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 بسم الله الرحمن الرحيم 

، وق ا الله ب   سلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيد السميري حفظها الله أخواتنا الفاضلات، إليكن
 (عِـلْـمٌ يـُنْـتـَفَــعُ بـِـهِ )الأخوات لتفريغها، ونسأل الله أن ينفع بها، وهي تنزل في مدونة 

https://anaheedblogger.blogspot.com/ 

 تنبيهات هامة:

 صالح.منهجنا الكتاب والس نة على قهم الس لف ال-
 هذه الت فاريغ من اجتهاد الط البات ولم تط لع عليها الأستاذة حفظها الله.-

 قما ظهر لكم من صواب قمن الله وحده، وما ظهر لكم قيه من خطأ قمن أنفسنا والش يطان،   -عز  وجل  -  الكمال لله-
 ونستغفر الله.

 والله الموق ا لما يحب  ويرضى.

 

https://anaheedblogger.blogspot.com/
https://anaheedblogger.blogspot.com/
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 د وعلى آله وصحبه أجمعين.دنا محم  ي  لام على سلاة والس  العالمين والص   الحمدلله رب  

 امجلسنا مجلس   أن يجعل -سبحانه وتعالى- ، نسألهأن جمعنا في هذا المكان المبارك امبارك   اطيب   اكثي  ا  كثي    احَد   -عز  وجل  - نحمد الله
 .فيمن عندهالله  الملائكة ويذكره بهتحيط  امبارك  

ا  أن ه نجد في كتاباتهو ة والجماعة ن  وهو من أئمة أهل الس   (لآجر يل أَخْلاقُ حَمَلَةِ الْقُرْآنِ : )كتاب سنتدارس سوي  إن شاء الله  دائم 
قبل أن و حسنة،  خلاقبأق يتخل  من اعتقد اعتقاد ا سويا يجب أن  :هي ناتج الاعتقاد السوي ، فكأنه يقول ال تياهتمام بالأخلاق 

 بثلاثة أبواب:ثم   بمقد مة مده قد  مقصهي  ال تيم عن أخلاق حَلة القرآن يتكل  

   القرآن.حَلة فضل  باب: :أولا 

 :مهم القرآن وعل  فضل من تعل   ثاني ا: باب. 

 :فضل الاجتماع لدرس القرآن في المسجد ثالث ا: باب. 

 لأن   -عز  وجل  - اظ كتاب اللهسبة لطلبة العلم وحف  ية عظيمة بالن  له أه  آن، وهذا الكتاب مختصر أخلاق حَلة القر  لكننا سنتدارس
 وقلوبنا هي- العظيم بنا عن آثار كلام اللهنبحث في قلو و ل واقعنا ما نتأم  عندثم   ،سانهناك حفظ للحروف على الل   أن  الواقع يشهد 

 ،كلام الله على ألسنتنا يجري لكن بينه وبين قلوبنا سد    أن   نجد الحقيقة المر ة وهيوبصدق  اد  ش جي  نفت  و -ينظر إليه الله ال ذيالمكان 
وحياة  !تةمي   هاتملك كلمات لكن   هاية أنتصل في الن   كسمعتها لا تثي مشاعرك بحيث أن   من كلمات القرآن إذا اجد   اكثي     أن  حت  

 :عمل تجربة بسيطة لتتصوروا المسألةقوم بون ،يحمله ال ذي يحمله وموت القلب بموت الكلام ال ذيالقلب بحياة الكلام 

-فوةالص  -الحرم: )نقول لهم ،بونجر   اسابق  ن أتوا ال ذيالجماعة وبين حلقة في الحرم ة يحضرون ل مر  ن أو  ال ذيالجماعة  سنقارن بين
 .رس(الد  
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 فالكلمة عنده  ،امع تثيهل ما يسمعها الس  ا مشاعر أو  له (رسالد  -فوةالص  -الحرم) :لاثة كلماتهذه الث   اسابق   سنجد عند مَن أتوا
 .يفهم معناها ويملك تجاهها مشاعر ،ةحي  

  يكون  "رسسنجتمع في الد  " :ل لهاما يقفعند ،اعاش سابق   ليس كمَن يأتي في شوق لكن له، ةمر   لن مَن هذه أو  في مقابل أ
 .حياةالكلمة لها  تصبحرس ما يعيش الد  عندثم   في الحرم،تفكيه 

 فيها كروا أوائل غافرتذ   -مثلا  - عن الملائكة حَلة العرش -عز  وجل  - ما تسمع في كتاب اللهعند ،ههذا مع كلام الله كل   رفتصو  
وَسِْ تَ  رب نا  فِرُونَ لِلَّذِينَ آَمَنُوايُسَبِ حُونَ بحَمْدِ رَبهِ ِمْ وَيُـؤْمِنُونَ بهِِ وَيَسْتـَغْ نَ يَحْمِلُونَ الَْ رْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ ال ذي}عن حَلة العرش:  الخبر
ماذا تحمل في قلبك تجاه حَلة العرش؟! الآن  (1){الَْْحِيمِ  وَقِهِمْ عَذَابَ سَبِيلَكَ وا شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا قاَغْفِرْ للَِّذِينَ تََبوُا وَاتّـَبـَ ُ  كُلَّ 
ة اسمعوا مر   ،بتلو تُ  اخصوص  لك علاقة بحملة العرش ا في الأرض هن كتعرف أن   عندك فلن وضوحة الهذه الآيت تام  لم تكن إذا 

 سبة لنا؟ماذا يفعلون بالن   ثم   {يُسَبِ حُونَ بحَمْدِ رَبهِ ِمْ }ماذا يفعلون؟  {نَ يَحْمِلُونَ الَْ رْشَ ال ذي}؟ عز  وجل   يقول اللهماذا أخرى 
أُذِن لي أن أُحدِ ث ): همفقد قال في حق  لحملة العرش العظام  -ليه وسل مصل ى الله ع-الن بي   ل وصفتأم  ثم   ذين تابوا،يستغفرون لل  

- بي  للن   :المقصود( ذنأُ )  .(2)(إنَّ ما بيَن شحمةِ أُذنهِ إلى عاتقِه، مسيرةُ سب مائةِ عامٍ  ، من حملةِ ال رشِ:اللهِ  ملائكةِ  ملكٍ منعن 
لأرض تتوب وهم ، يعني أنت في اذين آمنوايستغفرون لل  قتك همم؟ علا هي ماهؤلاء حَلة العرش العظام  -صل ى الله عليه وسل م

تقرأ الآية وتحفظها وتسمعها وتخرج  د كونكمجر  عن  اتجاه هذا الأمر سيكون أمره مختلف  شاعر بالم مليئ ا القلب يستغفرون لك، لو كان
 .الحروف من مخرجها

وقد  يخرجحلقة الحفظ و يدخل حافظ القرآن أن كثية،   اب بعد ذلك أمور  سب   الحافظيقوله  اد كلام  فقط مجر   القرآن أصبح نتيجة أن  و 
نيا لكن للد  الن اس  والكبر وإرادة سبق أمراض قلبه من العلو   ، يخرج وقد ظهرتفي قلبه بالقرآنما شُ و  ظهرت أمراض قلبه في الحلقة

ويبقى  يتنافس في قلبه يحمله القرآن وهو لايقرأ  ال ذيهذا و ، في دنياهم الد نياحول  في العادة يتنافسونالن اس  تجد ،بصورة القرآن فقط
 ننتظر أن يخرج ناأن   ،ا حولنانراه بأعينن ال ذيوهذا  !أمراض قلبه شفيمن أن ي ظهر أمراض قلبه بدلا  نافس ويُ للت   سبة له مجالا  بالن  القرآن 

                                                           
 .7غافر:  سورة (1)
 .، وصح حه الألبان  (4727) داود أبو أخرجه (2)
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جمع  قيكون ،امعه حج ة أيض  و ه أتى لأن !ستوى يكون أسوألم يكن في نفس الم يخرج وإذا هلكن   ،أكثر صلاح ا يدرس القرآن ال ذي
 على نفسه أمرين:

   أمراض قلبه ه باقٍ علىأن. 

   ما في أفعاله من خلل!يستشهد هما على  امعه شواهد   أن 

 رسالته هذه  وقد كتب الآجري في ،ى كلام الله وكلام رسولهأن لا يتعد  لا بد   العلاج ،نعيشه يحتاج إلى علاج ال ذيالآن هذا الواقع 
لا بد   ،الأمر سواءفم أو متعل  م نا كنت معل  نفتح أي حلقة نحفظ فيها، سواء أ نا قبل أنونضعه أمام أعين اله كثي  كلام يحتاج أن نتأم  

 .كما ينبغيمن أجل أن أصل إلى أن أنفعل بالقرآن   فهمهقرأ هذا الكلام وأأن أ

مين معل  كانوا حَلة القرآن سواء   سيخاطب :يأ (الْقُرْآنِ  لَةِ أَخْلاقُ حمََ )اسمه من اسم الكتاب أكيد الأمر واضح؛ هو مختصر لكن 
 .يجب أن تكون ال تيعن أخلاقهم  مهمسيكل  و  ،مينأو متعل  

 .سريع ا نعلِ ق عليهثم   لا  من المتن أو   سنقرأ جزء  الطريقة كالتالي؛ 
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مَةُ   الْمُقَدِ 

، وَأَ أَحَاُّ مَا أَسْتـَفْتِحُ بِهِ الْكَلا) ِْْ مَْدُ لِمَوْاننَا الْكَرِ ْْ مَْدِ مَا حمَِدَ قْضَلُ مَ، ا ْْ ُ نَـفْسَهُ، قَـنَحْنُ نََْمَدُهُ بهِِ:  ا  بِهِ الْكَرِْْ

مَْدُ لِِلَِّّ } ْْ نْذِرَ بََْسًا شَدِيدًا 1أَنْـزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلمَْ يَََْ لْ لَهُ عِوَجًا ) ال ذيا رَ الْمُؤْمِنِيَن ( قَـيِ مًا ليُِـ نَ ال ذيمِنْ لَدُنْهُ وَيُـبَشِ 
اَتِ أَنَّ لََمُْ أَجْرًا حَسَنًا ) ِْ  .(1){أَبدًَا مَاكِثِيَن قِيهِ ( 2يَـْ مَلُونَ الصَّا

مَْدُ لِِلَِّّ }و  ْْ َْْ  ال ذيا مَْدُ في الَْْخِرَةِ وَهُوَ ا ْْ ( يَـْ لَمُ مَا يلَِجُ في الْأَرْضِ 1كِيمُ الْْبَِيُر )لَهُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضِ وَلَهُ ا
هَا وَمَا يَـنْزِلُ مِنَ   .(2){وَمَا يَـْ رُجُ قِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ الس ماء  وَمَا يََْرُجُ مِنـْ

ِْْ إِحْسَانهِِ، وَتَـوَاترُِ نَِ مِهِ، حَمْدَ مَنْ يَـْ لَمُ أَنَّ مَوْان هُ الْكَرَِْْ عَلَّمَهُ مَا لمَْ يَكُنْ يَـْ لَمُ، وكََانَ قَضْلُهُ عَلَيْهِ عَظِيمًا. أَحْمَدُهُ عَلَى قَدِ
 .(3){ذُو قَضْلٍ عَظِيمٍ }وَأَسْألَهُُ الْمَزيِدَ مِنْ قَضْلِهِ، وَالشُّكْرَ عَلَى مَا تَـفَضَّلَ بِهِ مِنْ نَِ مِهِ، إنَّهُ 

جْمَِ يَن، ، وَنبَِيِ هِ، وَأَمِينِهِ عَلَى وَحَيِ هِ وَعِبَادِهِ، صَلاةً تَكُونُ لَهُ رِضًا، وَلنََا بِهاَ مَغْفِرَةً، وَعَلَى آلِهِ أَ ولِهِ مَُُمَّدٍ عَبْدِهِ وَرَسُ وَصَلَّى اُلله عَلَى 
 (.وَسَلَّم كَثِيراً طيَِ بًا

 :بسم الله

 عن أي  شيءر يستطيع أن يتصو   مةن يقرأ المقد  مَ  معناها: أن   اانستهلالوبراعة  ،الاستهلالبراعة فيها يظهر  سالةللر   هذه متهمقد  
ِْْ ) :ا بدأ واستفتح قالفلم   ،مسيتكل   مَْدُ لِمَوْاننَا الْكَرِ ْْ  (.أَحَاُّ مَا أَسْتـَفْتِحُ بِهِ الْكَلامَ، ا

                                                           
 .٣ – ١سورة الكهف:  (1)
 .٢ – ١سورة سبأ:  (2)
 .١٧٤سورة آل عمران:  (3)
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ر يقر  ثم   -عز  وجل  - الله بحمدنبدأ م عنها أن سنتكل   ال تيعمة العظيمة عن الن  قبل أن نتكل م  اعلينا خصوص   حق   :يأ (أحا) و
 ، يقول فيها:ة وتخالف البدعةن  الس  قاعدة توافق  اة جد  قاعدة مهم  

دَ بهِِ الْكَرُِْْ نَـفْسَهُ ) مَْدِ مَا حمَِ ْْ إذا  ،رسول الله مناإذا أردت ذكر الله فالخي فيما عل   ة:وعلى هذا يكون منهج أهل السن   (:وَأَقْضَلُ ا
 وأتى بآيتين: ،مد كما حَد الله نفسهأردت حَد الله فالخي أن تح

 أتى بآية الكهف. 

 وأتى بآية سبأ. 

 ا بَخلاق حملة القرآن؟مما علاقتهية الكهف وآية سبأ لْانظروا 

   م عن أخلاق حَلة القرآنفهو يتكل   ،الله حَد نفسه على إنزال الكتاب نبدأ بالكهف؛ قال آية الكهف من أجل أن تعرف أن 
مَْدُ لِِلَِّّ }أنزل الكتاب كما في الكهف: ه ة أن  الحمد خاص   تحق  الله يس :ه يقولفكأن   ْْ  .{أَنْـزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ  ال ذيا

  ُمَْدُ لِِلَِّّ } :له الحمد في الآخرةماوات وما في الأرض و ما في الس   يملك هأن   مد علىوفي سبأ يح ْْ  .{لَهُ  ال ذيا

نيانا نحمد الله في نحن كل   نيافي  -عز  وجل  - الله مدونن يحلمو المس ،الد  نيام في رهم   يحمدون لاار الكف  و ، الد  وَلَهُ }يقول:  اللهف ،الد 
مَْدُ في الَْْخِرَةِ  ْْ كمال صفاته من  ما يظهر لق يشرككون في حَده لِ الخ كل    ،؟! لان فقطو المؤمنهل مده في الآخرة؟! من سيح {ا

نيا ما سمعوا فيومطابقة الخبر يوم القيامة لِ  حول آمن له حَد خاص والكافر حَده سيدور  ال ذيف ،يشركك في ذلك المؤمن والكافر ،الد 
مَْدُ في الَْْخِرَةِ }في القرآن ولذلك:  ؟!خبر بهأُ  أين ،موجودوعن الغيب ما أخبر الله به عن نفسه  ه وجد كل  أن   ْْ  على أي   تدل   {وَلَهُ ا

 ا أن  يقع في قلب أحد من  ما أخبر الله به في القرآن عن الغيب؛ فلذلك عند صدق مام هاس كل  في الآخرة سيظهر للن   هشيء؟ أن  
نيافي  هنيغيظو  ،خرهآإلى  ،المبتدعة ،المخالفين ،ارالكف   ونحمد الله وقتما يظهر  ،ه سيظهر؟! لكن  قوليماذا  .لم يظهر الحق   ن  بأ الد 

 .هبه في كتاب -عز  وجل  - ما أخبر الله هو الحق   أن  الن اس  كل  يعرف  سو 
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ِْْ إِحْسَانهِِ، وَتَـوَاترُِ نَِ مِهِ ) :قال ،عليها -عز  وجل  - يحمد الله أمور أخبر عن ثم    (:أَحْمَدُهُ عَلَى قَدِ

 ما بنا من نعمة فمن الله. ،شيءليس قبله  ال ذيل هو الأو   أي: (:قدْ إحسانه)

 .عم موجودةلن  عم ولازالت اابتدأنا بالن   أي: (:وَتَـوَاترُِ نَِ مِهِ )

حامل القرآن من  ي أنتو  ،عليها -عز  وجل  - مد اللهأبرز صفة خاصة يحُ  :(يَـْ لَمُ  مَا لَمْ يَكُنْ حَمْدَ مَنْ يَـْ لَمُ أَنَّ مَوْانهُ الْكَرَِْْ عَلَّمَهُ )
 .مكه عل  أن   يها:تحمد الله عل أن االأمور المهمة جد  

 ،سبة إلى اللهالن   :ل خطوةأو  لشيء؟! ماذا يقول؟! ما يصف علمه بابه وكلامه وقتيكون أد قارئ القرآن وحامله كيفعلى ذلك 
 يقول:

ِْْ إِحْسَانهِِ، وَتَـوَاترُِ نَِ مِهِ، حَمْدَ مَنْ يَـْ لَمُ أَنَّ مَوْانهُ الْكَرَِْْ عَلَّمَهُ مَا لمَْ ) أنا ) (،أنا اجتهدت) ل:يقلا ف (. يَكُنْ يَـْ لَمُ أَحْمَدُهُ عَلَى قَدِ
 (!أنا ذكي  ) (،متتعل  

 .مني ما لم أكن أعلمعل   ال ذيا مولاي هو إن   ،ءفمعناه أنا ليس لي شي

نياتتصل با ال تييفتخرون بشهاداتهم  تجدونهمالن اس  إلى انظروا (:وكََانَ قَضْلُهُ عَلَيْهِ عَظِيمًا) قال: يبتدئ  ال ذيلقرآن ، وقارئ الد 
خص ه بحفظ مة؟ أن ة العظيما هي المن   ،نة عظيمةبم  عليه  امتن   أن يشعر أن اللهض المفرك  ، يكن يعلمما لممه الله عل   أن   بالحمد الحقيقي  

 .القرآن

 : تحرص عليها مشاعر الْن عندك ثلاثك أن  ي أ :(وَأَسْألَهُُ الْمَزيِدَ مِنْ قَضْلِهِ )

   عمة إلى اللهنسبة الن   :لا  أو. 



 "أَخْلاقُ حََلََةِ الْقُرْآنِ" 

8 

 

  :عور بفضل الله العظيمالش  ثاني ا. 

 طلب المزيد.لث ا: ثا 

ها تنسبها إلى الله، عل   ال تينعمة العلم  تر ذك  ما تطوال حياتك، كل   ريقةستعيش همذه الط   ،ة حياةخط   ،ة عملهذه خط   مك الله إي 
 له الحظفهذا طبيب وهذا مهندس  أن   مثلا  تشعر  فلاعليك بحفظ القرآن  أن امتن   ،بفضل عظيم ل عليكه تفض  أن   عورتعبده بالش  و 

ه ا بَخلاق حملة القرآن لأن  أن يتخل  يستطيع الإنسان  من هنا انو  فهذا مكمن الخطأ، هذه المشاعرلم توجد عندك إذا و  الأوفى!
ن لهم في ال ذيحولك الن اس  من احظا  أقل  ك أن   شعرتل الأمر إذا فمن أو   ور بها، ة الله والش  عتزاز بمن  يفتقد مسألة مهمة وهي اان

نيا  ا.فضل الله عليك عظيم   أن تشعر أن  لا بد   ،ريقمن أهل الط   سا أنت لي؛ إذ  حظ   الد 

 ا بسؤال الله.إن  المزيد فقط بعملك  تريد المزيد لا تعتقد أن  أنت : (وَأَسْألَهُُ الْمَزيِدَ مِنْ قَضْلِهِ )

 .ه ذو فضل عظيمتعتقد أن   :({ظِيمٍ قَضْلٍ عَ ذُو }وَالشُّكْرَ عَلَى مَا تَـفَضَّلَ بهِِ مِنْ نَِ مِهِ، إنَّهُ )

وَصَلَّى اُلله عَلَى مَُُمَّدٍ عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ، ) قال: كيف جائت صيغتها في كلامه؟ -صل ى الله عليه وسل م- سولعلى الر  الص لاة  انظروا
 (.وَنبَِيِ هِ، وَأَمِينِهِ عَلَى وَحَيِ هِ وَعِبَادِهِ 

ه ماذا تفهمين من هذا؟ أن   :(وَأَمِينِهِ عَلَى وَحَيِ هِ وَعِبَادِهِ  ،وَنبَِيِ هِ  ،وَرَسُولِهِ ) ونه قال:لكن ك ،نقاش لا يحتاج إلىهذا تقرير  (:عبده)
هو أمين على  ال ذي -صل ى الله عليه وسل م- على الرسول ونمكم عن القرآن بعدما تصل  يقول: سأكل  ، الاستهلاللازال في براعة 

 .الوحي وعلى العباد

 ويغفر لنا. -عز  وجل  - الله : يرضىيأ :(هُ رِضًا، وَلنََا بِهاَ مَغْفِرَةً صَلاةً تَكُونُ لَ )

 انتهينا من المقدمة.لله  الحمد
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 أمَّا بَـْ دُ...) قال:

 يمِ:الَْ ظِ قإَِنّ ِ قاَئِلٌ، وَبِِلِله أَثِاُ للِتـَّوْقِياِ وَالصَّوَابِ مِنْ الْقَوْلِ وَالَْ مَلِ، وَان قُـوْةَ إِان بِلِله الَْ لِيِ  

وَأَعْلَمَهُ قَضْلَ مَا أَنْـزَلَ عَلَيْهِ، وَأَعْلَمَ خَلْقَهَ في كِتَابهِِ، وَعَلَى  -صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -الْقُرْآنَ عَلَى نبَِيِ هِ  -عز  وجل  - أَنْـزَلَ اللهُ 
لِمَنْ اتّـَبـََ هُ، وَنوُرٌ لِمَنْ اِسْتـَنَارَ بهِِ، وَشِفَاءٌ لِمَا في الصُّدُورِ، الن ار  مِنْ  لِسَانِ رَسُولِهِ: أَنَّ الْقُرْآنَ عِصْمَةٌ لِمَنْ اِعْتَصَمَ بهِِ، وَحِرْزٌ 

 وَهُدَىً وَرَحَمةٌ لِلمُؤمِنِيَن.

: يُـؤْمِنُوا بمتَُشَابهَِهِ، وَيَـْ تَبِِوُا بََِمْثاَلِهِ، وَيَـقُولُواثَُّ أَمَرَ اُلله خَلْقَهُ أَنْ يُـؤْمِنُوا بهِِ، وَيَـْ مَلُوا بمحُْكَمِهِ: قَـيُحِلُّوا حَلالَه، وَيُحَر مُِوا حَرَامَهُ، وَ 
 .(1){آَمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ ربَ نَِا}

 ثَُّ وَعَدَهُمْ عَلَى تِلاوَتهِِ وَالَْ مَلِ بهِِ: النَّجَاةَ مِنْ النَّارِ، وَالدُّخُولَ إِلَى الْْنََّةِ.

ُ وهُ مِنْ غَيْرهِِمْ: أَحْ -جَلَّ عَزَّ وَ -ثَُّ نَدَبَ خَلْقَهَ  ثُ   ،سَنُوا اِسْتِمَاعَهُ إِذَا هُمْ تَـلَوْا كِتَابهَُ أَنْ يَـتَدَبّـَرُوهُ، وَيَـتـَفَكَّرُوا قِيهِ بقُِلُوبِهِمْ، وَإِذَا سََِ
مَْدُ. ْْ  وَعَدَهُمْ عَلَى ذَلِكَ الثّـَوَابَ الْْزَيِلَ، قَـلَهُ ا

ان بَـْ دَهُ ربِْحٌ، وَيُـَ ر قِهُُ بَـركََةَ الْمُتَاجَرَةِ  ال ذينْ تَلا الْقُرْآنَ، وَأَراَدَ بِهِ مُتَاجَرَةَ مَوْانهُ الْكَرَِْْ، قإَِنَّهُ يُـرْبحُهُ الر بِْحَ ثَُّ أَعْلَمَ خَلْقَهَ: أَنَّ مَ 
 وَالْخِرَةِ. الد نيافي 

يعُ مَا ذكََرْتهُُ، وَمَا سَأَذكُْرُهُ  وَمِنْ  -صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -وَفي سُنَّةِ رَسُولِ اِلله  -عز  وجل  - نهُُ فَي كِتَابِ اللهِ بَـيَا -إِنْ شَاءَ اللهُ -جمَِ
هُمْ -قَـوْلِ صَحَابتَِهِ   (.لِكَ واللهُ الْمُوَقِ اُ لِذَ  -إِنْ شَاءَ اللهُ -رَنّ ذِكْرُهُ وَسَائرِِ الُْ لَمَاءِ، وَسَأَذكُْرُ مِنْهُ مَا حَضَ  -رَضِيَ اللهُ عَنـْ

من جميع ما ذكرته وما سأذكره دليله  :قال لكثم   صل بالقرآنتت   ال تيذكر لك جملة من المسائل  ،سالةبمطلع الر   إلى هنا سنبدأ

                                                           
 .٧سورة آل عمران:  (1)
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 سيستعرض. وبعد ذلك ،ةن  الكتاب والس  

 ته بمن؟وقو   -عز  وجل  - ثقته بالله :(ابِ مِنْ الْقَوْلِ وَالَْ مَلِ قإَِنّ ِ قاَئِلٌ، وَبِِلِله أَثِاُ لِلتـَّوْقِياِ وَالصَّوَ ) قال:

 الله، يمشي في عنده إلا   ما ،اوهذا أثر القرآن أن يجعل الإنسان موحد   ،ثقته بالله ،باللهته قو   :(ةَ إِان بِلِله الَْ لِيِ  الَْ ظِيمِ وَان قُو )
كثي   القول هذا تجد ؛ ولذلكه والاعتماد عليهرج غي رج نفسه وقواه ويخُ يخُ  ،في قلبه أحد غي الله ما ،ماءلواحد في الس  الأرض واحد 

، كيف يلتفت قلبه لا يمنة ولا يسرة ما ،ماءفي الأرض لواحد في الس   ام العبد أن يكون واحد  القرآن يعل   ،كما ينبغيفيمن قرأ القرآن  
 قة باللهالث   :الناتجن هو الله كان ن وعرفت مَ آما قرأت القر كل    ،ن هو اللهمَ م الإنسان يء بعدما يتعل  مه القرآن هذا الش  مه هذا؟ يعل  يعل  
 (. باللهة إلا  لا حول ولا قو  )ه تعلم أن   ؟فيك ال تية القو  ماذا عن و  ،باب الله ووضعها عند ،اسقة من الن  نزع الث  و فس قة من الن  نزع الث  و 

 ل:اق اماذ قد مة،ذه المهم بعدما استفتح

أنزله  -عز  وجل  - الله أن   ماذا ن تقد في القرآن؟: (لَى نبَِيِ هِ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرْآنَ عَ  -عز  وجل  - أَنْـزَلَ اللهُ ) .1
صل ى الله عليه - ل على رسولهكلام الله المنز  ه  نعتقد أن   والقرآن نفسه ،اعتقادنا نزول القرآننحن ف -صل ى الله عليه وسل م- هنبي   على

 ل اعتقاد لنا.هذا أو   ،د بتلاوتهالمتعب   -وسل م

( نِصْفَهُ أَوِ انْـقُصْ مِنْهُ 2( قُمِ اللَّيْلَ إِانَّ قلَِيلًا )1يََ أَيّـُهَا الْمُزَّمِ لُ )}ل: كروا أوائل المزم  تذ   :(وَأَعْلَمَهُ قَضْلَ مَا أَنْـزَلَ عَلَيْهِ ) :ثم  قال
 وصف القرآن.هذا  (1){إِناَّ سَنـُلْقِي عَلَيْكَ قَـوْاًن ثقَِيلًا  (4( أَوْ زدِْ عَلَيْهِ وَرتَِ لِ الْقُرْآَنَ تَـرْتيِلًا )3قلَِيلًا )

 .عظيم له العظمةله العظمة، وجليلة أوصافه، ثقيل  عظيمة معانيه :أي ؟{إِناَّ سَنُـلْقِي عَلَيْكَ قَـوْاًن ثقَِيلًا } رين:كيف تفس  أنت  

 .شيء عظيم أنزل عليه :(وَأَعْلَمَهُ قَضْلَ مَا أَنْـزَلَ عَلَيْهِ )

                                                           
 .5-1 :ملالمز   سورة (1)
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 فضل القرآن. -صل ى الله عليه وسل م- سولم الر  الله أنزل القرآن وأعلَ  :(وَأَعْلَمَ خَلْقَهَ في كِتَابهِِ، وَعَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ ) 

وَشِفَاءٌ لِمَا في الصُّدُورِ، وَهُدَىً وَرَحَمةٌ لِمَنْ اتّـَبـََ هُ، وَنوُرٌ لِمَنْ اِسْتـَنَارَ بهِِ، الن ار  أَنَّ الْقُرْآنَ عِصْمَةٌ لِمَنْ اِعْتَصَمَ بِهِ، وَحِرْزٌ مِنْ )
اس ماذا يظهر الفضل للن   ماالآن عند ،اسللن   بين  الفضل -صل ى الله عليه وسل م- بي  ما أنزل الكتاب وبين  الفضل للن  بعد :(للِمُؤمِنِينَ 
في  افي قلبك أو مريض   اما تكون مريض  ، فحين لنا الفضلنزل القرآن وبين  يعني أ ،بحاجتهم يشعرون ،له يشتاقون ،هنو ؟ يحب  مقلوهميقع في 

جه لقرآن نور تت  ا :يقال لك ا،خذ قرار  تت  كيف تعرف   ن ترى ظلمة لاجه إليه، أنت الآماذا تفعل؟ تت   .القرآن شفاء :بدنك ويقال لك
ه بأوصاف القرآن أن  في كتابه وعلى لسان رسوله  لقالخفضل القرآن وأعلم  -صل ى الله عليه وسل م-الن بي   فالله أنزل القرآن وأعلم ،إليه

 .وهكذا...لمن تبعهالن ار  لمن اعتصم به وحرز منعصمة 

 .(ثَُّ أَمَرَ اللهُ خَلْقَهُ أَنْ يُـؤْمِنُوا بهِِ ) بعدها:اس وبين  فضله للن   -صل ى الله عليه وسل م- بي  فأنزل وبين  الفضل للن  

 عدوا م ي:

وَأَعْلَمَهُ قَضْلَ مَا أَنْـزَلَ عَلَيْهِ، وَأَعْلَمَ خَلْقَهَ في كِتَابهِِ، وَعَلَى  -صل ى الله عليه وسل م- الْقُرْآنَ عَلَى نبَِيِ هِ  -وجل   عز  - أَنْـزَلَ اللهُ ) - أ
ورٌ لِمَنْ اِسْتـَنَارَ بهِِ، وَشِفَاءٌ لِمَا في الصُّدُورِ، لِمَنْ اتّـَبـََ هُ، وَنُ الن ار  لِسَانِ رَسُولِهِ: أَنَّ الْقُرْآنَ عِصْمَةٌ لِمَنْ اِعْتَصَمَ بهِِ، وَحِرْزٌ مِنْ 

 .وَهُدَىً وَرَحَمةٌ لِلمُؤمِنِينَ 

 ثَُّ أَمَرَ اللهُ خَلْقَهُ: - ب

 أَنْ يُـؤْمِنُوا بهِِ.. 1

 .(ر مُِوا حَرَامَهُ لالَه، وَيحَُ قَـيُحِلُّوا حَ )ثَُّ أَمَرَ اللهُ خَلْقَهُ أَنْ يُـؤْمِنُوا بهِِ، وَيَـْ مَلُوا بمحُْكَمِهِ: . 2

 ق بالعمل بمحكمه، ما معنى أن تعمل بمحكمه؟هذا متعل  
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 وَيُـؤْمِنُوا بمتَُشَابهَِهِ.. 3

 وَيَـْ تَبِِوُا بََِمْثاَلِهِ.. 4

 (. {آَمَنَّا بهِِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ ربَ نَِا} :وَيَـقُولُوا. 5

ويعتبروا  ويؤمنوا بمتشاهمه ،يعملوا بمحكمهثم   أمر خلقه أن يؤمنوا به فضله بعدما أنزل القرآن وبين   -عز  وجل  - الله إلى أن  هنا نأتي 
 ا به.آمن   :بأمثاله ويقولوا

 (.الإيمان)في كلمة الْن نبدأ 

 .أن تؤمني بالقرآن أمرتِ  الآن أنتِ  ،كالغي قابل للش   ،صديق الجازمما هو الإيمان؟! الت   ،بالقرآن نؤمنأمرنا أن  

 قتِ صد   ،هذه علبة قت أن  صد   :أقولف ،قتصد   :أقول عنه ،غيبي   ليس ال ذييء الش   لأن   (الغيب)ـــ ب( يمانالإ) صلضروري أن يت  
 ،ن تؤمني بالكتابأنت مطلوب منك أف ،صديقن الت  والإيمان يتضم   .إيمان :م عن الغيب سأقولما أتكل  لكن عند ،ا أمر محسوسلأنه  

 ة.أخبار غيبي   من وجودلا بد   (إيمان) ومن أجل أن يكون اسمه ،تؤمني بالقرآن

 :صلة بِلقرآنة المت  سنبدأ بِلأخبار الغيبي  

 (.م بهالله تكل   أن  ) :ل خبر غيبي  أو  

ه أن  فمعناه  !أغشي عليهاالس ماء  لائكةم م بالقرآنا تكل   ـ أن الله لمه ورد في الحديث ، كلام الله، حت أن  بين أيديكم ال ذيهذا الكلام 
كم ة؟ أكيد أن  م به على الحقيقالله تكل   من أين عرفت أن  أنت  ،م به على الحقيقةتكل   ال ذيهذا كلام الله  أن   صديقك الت  يقع في قلب
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وَإِذْ قاَلَ }، (3){سِ إِذْ نَادَاهُ ربَُّهُ بِِلْوَادِ الْمُقَدَّ }، (2){وكََلَّمَهُ ربَُّهُ }، (1){وكََلَّمَ الِلَُّّ مُوسَى تَكْلِيمًا}كثية في القرآن:   اتحفظون نصوص  
  .(4){وَنَادَيْـنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ }، {ربَُّكَ 

فهمت من هذه الآية بوضوح أنت ف (5){وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْركِِيَن اسْتَجَارَكَ قأََجِرْهُ حَتََّّ يَسْمَعَ كَلَامَ الِلَِّّ } :نسمعها صراحة  إلى أن 
؟ لماذا رهيج ،رهأن يج -أراد أن يدخل في جواره- إن أحد من المشركين استجاره الله أمر رسوله  لأن  القرآن كلام الله ،هذا كلام الله أن  
 .القرآن هو كلام الله {حَتََّّ يَسْمَعَ كَلَامَ الِلَِّّ }

هذا ليس كلام  ،له ايحصل في القلب تعظيم   حت   انفسنأنعيدها على  أنلا بد   م الله به العظيم،هذا القرآن تكل   أن   أنت تؤمنين إذ ا
عليه - جبريل أن   وتؤمنين ،سمعه -لامعليه الس  - جبريل أن   وتؤمنينم به حقيقة، م به، وتكل  تكل   ال ذيأي أحد هذا كلام الله 

 ستهانةة ولا تحصل اجلي   الحقائق؛ لكي تصبح هذه سمعه من جبريل -صل ى الله عليه وسل م- سولالر   أن   تؤمنينو  ،أنزله -لامالس  
 ،اولعب   اذوا دينهم لهو  م اتخ  أنه  ة ئيسكانت صفتهم الر  الن ار   ن دخلواال ذيالقوم في الأعراف يتبين  لكِ أن  عندما تقرئينقرائتنا للقرآن، ب
 .فيه تعظيم ! لانفسهم لعبأبه كان في  كان يجب أن يدينوا  ال ذيين عني الد  ي

لا ين لد  با عب؟ صور الل  ينعب بالد  الل  صورة  هي ما! ين لعب؟الد   اتخذنا أمن مو : هل نحن معظ  نفسناأر في نفك   دعونا وعلى هذا
وه بالأدوات م غن  واليوم في شرق الأرض أخذوا هذا القرآن وتلاعبوا به إلى درجة أنه   ،بلا نهاية اين يصبح لعب  في كل عصر الد   !نهاية لها
 تعظيمه. ما عظ موه حق  القوم  على أن   ما يحصل هذا الأمر يدل  فحين ،اصحيح  غي  اترن    نم  بهمن عند الرك   وهذا كان مبدؤه ة!الموسيقي  

 إذ ا معنى إيماننا بالقرآن:

   م به حقيقةالله تكل   نؤمن أن. 
                                                           

 .164ساء: الن   سورة (1)
 .143الأعراف:  سورة (2)
 .16ازعات: الن   سورة (3)
 .52مريم:  سورة (4)
 .6وبة: الت   سورة (5)
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   عز  وجل   سمعه من الله -لامعليه الس  - جبريل وأن. 

 صل ى الله عليه وسل م. نزله على محمدأ سمعه جبريل،ما  وبعد 

   غهبل   - عليه وسل مصل ى الله- سولالر   وأن. 

 ةه حول هذه المسألة الغيبي  الإيمان يدور كل   إذ ا. 

 (.أوصاقه)بــ إيمانك من إيمانك بالقرآن  ثم  

صفات:  تقولين ثلاث (1){( ذَلِكَ الْكِتَابُ اَن ريَْبَ قِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ 1الم )}؟ : بأي شيء تؤمنينسورة البقرة وقولي لي اقرئي
 .{هُدًى للِْمُتَّقِينَ } و {اَن ريَْبَ قِيهِ } و {كِتَابُ ذَلِكَ الْ }

 .مرتبته على علو   فتدل   :{ذلك}ا الإشارة أم  

   على اليقين فيه. تدل   :{ان ريب قيه}ا وأم 

   قين، هذا  المت  ه لا ينتفع به إلا  يح لكن  اس صحهو هدى للن   ،قين المت  لا ينتفع به إلا  لكن اس هداية للن  هو  :{قينهدى للمت  }ا وأم
 ه يدخل في الإيمان.كل  

من إيماننا الإيمان  لأن  هذا الوصف موجود حقيقة أم كلام نقوله؟!  هل :ش في قلبنانفت  أن  ما مررنا على وصفكل  لا بد    لى ذلكوع
 .نعمل بهعلينا أن بعدما نؤمن بالقرآن ثم   ،بالأوصاف

 قال: قسمين: إلى م المسألةال مل قس   إلىا أتى  ـ لم
                                                           

 .2-1البقرة:  سورة (1)
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 (َمَلُوا بمحُْكَمِهِ وَي ـ ْ). 

 ( ِوَيُـؤْمِنُوا بمتَُشَابهَِه). 

  من أين أتت؟ "متشابه"و "مُكم"كلمة اًن  أو  

 .(1){أَنْـزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آَيََتٌ مُُْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهاَتٌ  ال ذيهُوَ }آل عمران:  سورة من

من  أوصاف بثلاث القرآن وصف أن  أن نعلم لا بد   لا  أو   ،ةبأدل   عليهم في كتاب الله ونستدل   "متشابه"و "كممح"معنى دعونا نفهم 
 .شابهجهة الإحكام والت  

 :إلى حاانت شابهالإحكام والت  من جهة  وصف القرآن

 :ه محكمه أن  وصف القرآن كل   اْالة الأولى. 

ها كل    :يأ {أُحْكِمَتْ آَيََتهُُ }، ه محكمالقرآن كل   على أن   دليلهذا  (2){قُصِ لَتْ ثُ   آَيََتهُُ  كِتَابٌ أُحْكِمَتْ }هود:  سورة استفتحِ مثلا  
 محكمة.

   شابهه بالت  كل   وصف القرآن انية:اْالة الث. 

دَِيثِ كِتَابًِ مُتَشَابِهاً مَثاَنَّ تَـقْشَ } شابه،القرآن وصف كله بالت   :سنقول  ْْ  (3){نَ يََْشَوْنَ ربَّـَهُمْ ال ذيِ رُّ مِنْهُ جُلُودُ الِلَُّّ نَـزَّلَ أَحْسَنَ ا
 .{كِتَابًِ مُتَشَابِهاً} ؟وصفه ، أنزل أحسن الحديث ماه متشابهالقرآن كل   على أن   الآية تدل  هذه  إذ ا

                                                           
 .7آل عمران:  سورة (1)
 .1هود:  سورة (2)
 .23مر: الز   سورة (3)
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   عضه محكم وبعضه متشابهبن  وصف القرآن بأ الثة:اْالة الث. 

ماذا فهمت من الآية؟ بعضه محكم  {يََتٌ مُُْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهاَتٌ مِنْهُ آَ }: اقاش همبدأنا الن   ال تيهذه الآية 
 .وبعضه متشابه

بعضه متشابه وبعضه  ة يوصف بأن  ه ومر  متشابه كل  ه ة يوصف بأن  ه ومر  ه محكم كل  بأن   ةمر   يوصف ر كيفنفك   ؟ا الآنالمطلوب من  ما 
 معنى، وعندما يوصف الهسيكون ( محكم) هبأن   القرآن كله عندما يوصف ، معناهاسيتغي   "شابهحكام والت  الإ"كلمة إلى  محكم؟ انظري 

 معنى. اسيكون له( امحكم ومتشابه مع  ) بأن ه القرآن

   ال ذيم هذا الإحكا إذ ا ،هنا الإحكام بم نى الإتقان والْودة في ألفاظه وم انيه ه بالإحكام العام؟ما معنى أن يوصف القرآن كل 
  القرآن. وصف به كل  

   والْودة والغايَت اْميدةفي الكمال  امتشابه هنا بم نى يشبه ب ضه ب ضً  ؟تشابهه بالمما معنى أن يوصف القرآن كل. 

  يس شتباه ولشابه بم نى اانهنا الت   :ا سنقولا إن  يشبه بعضه بعض   ة؟ هنا لاشابه مر  ة وبالت  بالإحكام مر  ما معنى أن يوصف القرآن
 معنى الآية خفي   أن يكون ،شتباهيحصل فيها ا ( بمعنى:متشاهمات) {مِنْهُ آَيََتٌ مُُْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهاَتٌ } ،شابهالت  

 .اسعلى بعض الن  

حَتََّّ إِذَا قُـز عَِ عَنْ قُـلُوبِهِمْ }الس ياق  الآية فيهذه  {حَتََّّ إِذَا قُـز عَِ عَنْ قُـلُوبِهِمْ }يقول:  -عز  وجل  - الله سورة سبأ، في نضرب مثالا  
اََّ وَهُوَ الَْ لِيُّ الْكَبِيرُ  ْْ أتى  ال ذيالحديث  تعرفي أن بد   لاو  المعنى خفييبقى  ،امهما قرأتهِ الآية هذه  (1){قاَلُوا مَاذَا قاَلَ ربَُّكُمْ قاَلوُا ا

 أو رَجفةٌ  منه ماواتالس   أخذَتِ  بِلوَحي، تكلَّمَ  بِلأمرِ  يوُحِيَ  أن الله أراد إذا): -مصل ى الله عليه وسل  -قال رسول الله ،في تفسيها
 جَبِائيل رأسَهُ  رقعيَ  نمَ  لأو   قيكون سجَّدًا لله وخرُّوا صَِ قوا ماواتالس   أهل بذلك سَِعَ  قإذا الله أمرِ  خوفَ  شديدةٌ  رعِْدَةٌ  قال

                                                           
 .23سبأ:  سورة (1)
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 يقولقَ  بِائيل؟جَ  يَرب نا  الَ قَ  اماذَ : ملائكتها ألهسَ  بسماءِ  ر  مَ  ماكل   الملائكة على بِائيلجَ  يمر  ثُ   أراد، بما وحيه من الله مُهقيكل  

َْ  الَ قَ : بِائيلجَ   .(1)(الله رهمَ أَ  يثُ حَ  حيبِلوَ  بِائيلجَ  تهيينْ قَ  بِائيل،جَ  القَ  ما ثلمِ  همكل   قولونيَ ق ـَ: قال ير،بِ الكَ  لي  ال َ  هوَ وَ  اَّ ا

 :ك تقولين؛ لأن  الثالثة؟ يقصد أي واحدة :(ْ مَلُوا بمحُْكَمِهِ: قَـيُحِلُّوا حَلالَه، وَيُحَر مُِوا حَرَامَهُ، وَيُـؤْمِنُوا بمتَُشَابهَِهِ وَي ـَ) إذ ا، حين قال:
مثلة نأتي بأ ،أؤمن بمتشاهمه ؟معه ماذا أفعل والخفي   ،م حرامهحلاله وأحر   أحل  أن  ،الواضح :يأ( الأمر المحكم) في أنا مطلوب مني  

 .صوروا المسألةتت   على المتشابه حت  

 ؟في هذه الآية يصح الوقف كيف :آل عمران وتقولون ليأريد منكم أن تقرؤوا آية 

 { َُّّوَمَا يَـْ لَمُ تََْوِيلَهُ إِانَّ الِل} هذه قراءة. {وَالرَّاسِخُونَ في الِْ لْمِ يَـقُولُونَ } هنا وقف 

 وَالرَّاسِخُونَ وَمَا يَـْ لَمُ تََْ } قراءة ثانية: توجد ُ  ، يجوز الوصل ويجوز الوقف.بالوصل {وِيلَهُ إِانَّ الِلَّّ

 :ومتشابه نسب   حقيقي  متشابه  نوعان: تشابهالم

  ُسيكون هذا المتشابه الحقيقي  عند الوقف  {وَمَا يَـْ لَمُ تََْوِيلَهُ إِانَّ الِلَُّّ } إذا قلنا: أ بالوقف،قر قرأ بالوصل وتُ هذه الآية ت، 
ه استوى على العرش نت تسمعين عن الله أن  أ (،كيفية صفات الله) :مثاله الصحيحو ، الله إلا  أحد يعلم تأويله  لاخفي  حقيقة ،  المعنى

 . اللهيعلمه إلا  ما هذا خفاء ( ؟كيف)لكن  ،ه استوى على العرشوتعتقدين أن  

  تشابه على  ال ذي ،تشابه نسبي  الم أن   هذه معناها {لرَّاسِخُونَ في الِْ لْمِ الِلَُّّ وَا إِانَّ  وَمَا يَـْ لَمُ تََْوِيلَهُ } انية:الث  في القراءة
 ا بسبب الهوى.ا بسبب الجهل وإم  إم  الن اس  بعض

 :في بعض الآيت أن   ردما ي، عندحولهاالن اس  يدور ال تيفي القرآن  الهدايةمسألة  :سأضرب لكم مثالا

                                                           
 .(20/397) تفسيه في الطبري أخرجه (1)
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 { ََّّيَشَاءُ  مَنْ  يَـهْدِي الِل}(1) . 

 (2){يرُيِدُ  مَنْ  يَـهْدِي الِلََّّ } و . 

  :(3){نَ اهْتَدَوْا زاَدَهُمْ هُدًى وَآَتََهُمْ تَـقْوَاهُمْ ال ذيوَ }وفي بعض الآيت. 

نت ماذا تعتقدين؟ أ !لم يرد هدايتهرب نا  سبب ضلاله أن   إن   :يقول وصاحب الهوى الجاهل ،ةفعل الله مر  و  ةمر   جعل الهداية فعلهم إذًا
 :عز  وجل   كما قال اللهالعلماء يقولون لك   ما تسألينيعرفه العلماء، فعند ال ذيا من المتشابه هذ تعتقدين أن  

 .{زاَدَهُمْ هُدًى وَآَتََهُمْ تَـقْوَاهُمْ }أرادوا الهداية  {نَ اهْتَدَوْاال ذيوَ }

 لكن

ُ قُـلُوبَـهُمْ } يغا نشأت في قلوهمم إرادة الز   ـ لم {قَـلَمَّا زاَغُوا}  .(4){أَزاَغَ الِلَّّ

فيكون هذا  {وَمَا يَـْ لَمُ تََْوِيلَهُ إِانَّ الِلَُّّ وَالرَّاسِخُونَ في الِْ لْمِ }: الوصلعلى قراءة  وهذا المعنىشابه عند العلماء جواب الت   تجديف
 اس.على بعض الن   اا أصبح خفي  إن  ( احقيقي   خفاء  ) احقيقي   اتشاهم   ليس

 .تشابه نسبي  و  حقيقي  تشابه  هناك تفهمي أن   أن الْن المقصد

  الله.ه لا يعلمه إلا  وأن  : نحن نؤمن به، سنقول شابه الحقيقي  في الت   إذًا

                                                           
 .56سورة القصص:  (1)
 .16سورة الحج:  (2)
 .17محمد:  سورة (3)
 .5ف: الص   سورة (4)
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 (:وَيَـْ مَلُوا بمحُْكَمِهِ: قَـيُحِلُّوا حَلالَه، وَيُحَر مُِوا حَرَامَهُ، وَيُـؤْمِنُوا بمتَُشَابهَِهِ ) :قال

 .الحقيقي   هذا الخفي   ،علمه إلى الله ونيرد   :أي (:وَيُـؤْمِنُوا بمتَُشَابهَِهِ )

 .نهيعرفو الن اس  ليس كل   ،تسأل العلماءفالعلماء تذهب يعرفه  ال ذيهو  ،اليس حقيقي   ال ذيا الخفي أم  

 . اللهان ي لمه إان   شابه اْقيقي  سأل عنه ال لماء والت  يُ  سب  شابه الن  الت  إذًا 

ل آية سورة ثَ مَ  ،ل آية سورة النورثَ ضربت في القرآن مَ  ال تيابقة، الأمثال الأقوام الس  هما الأمثال المقصود (: وَيَـْ تَبِِوُا بََِمْثاَلِهِ ) قال:
 خره....إلى آإبراهيم

 .سواء كان محكم أو متشابه ({آَمَنَّا بهِِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ ربَ نَِا} يَـقُولُوا) :أمرهم أنه وأمام القرآن كل  

 شيء؟ عدهم بأي  ويكون هذا موقفهم في العمل و  بعدما يؤمنون

 .(وَالدُّخُولَ إِلَى الْْنََّةِ  ،ثَُّ وَعَدَهُمْ عَلَى تِلاوَتهِِ وَالَْ مَلِ بِهِ: النَّجَاةَ مِنْ النَّارِ ): قال

 .أنزل الله القرآن. 1

 أمر الله خلقه أن يؤمنوا.. 2

 .وعدهم على تلاوته والعمل به. 3

 من كلامه؟ تفاصيلها هي ندهمم لها ما  ال تيلاوة نرى الت  س

 :إِذَا هُمْ تَـلَوْا كِتَابهَُ -عَزَّ وَجَلَّ - نَدَبَ خَلْقَهَ ثَُّ )قال: 
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 .أَنْ يَـتَدَبّـَرُوهُ  .1

 وَيَـتـَفَكَّرُوا قِيهِ بِقُلُوبِهِمْ. .2

ُ وهُ مِنْ غَيْرهِِمْ: أَحْسَنُوا اِسْتِمَاعَهُ  .3  (.وَإِذَا سََِ

 .الاستماعوا وإذا استمعوا يحسنوا ر ويتفك  روا يتدب  أن إذا تلوا  حض  خلقه ،هذه حالة أخرى

 لاوة: مع الت  ال تينعندي ح

 ارو ويتفك   ارو نفسهم يتدب  إذا هم تلوا بأ. 

  الاستماعيحسنوا وإذا استمعوا. 

َْْ )قال:   :المهم جد  رط اانظري هذا الش  (: ثَُّ أَعْلَمَ خَلْقَهَ: أَنَّ مَنْ تَلا الْقُرْآنَ، وَأَراَدَ بِهِ مُتَاجَرَةَ مَوْانهُ الْكَرِ

( َْْ  .يقصد الإخلاص (:مُتَاجَرَةَ مَوْانهُ الْكَرِ

نياان بَـْ دَهُ ربِْحٌ، وَيُـَ ر قِهُُ بَـركََةَ الْمُتَاجَرَةِ في  ال ذيقإَِنَّهُ يُـرْبحُهُ الر بِْحَ )  ، رأن تتفك  ر و معناها إذا تلوت عليك أن تتدب  (: وَالْخِرَةِ  الد 
إذا  كوأعلمك أن   ،واب الجزيلالث   الاستماعوحسن ر فك  ر والت  دب  وعدك على الت   ناورب   تماعالاستمعت عليك أن تحسن وإذا اس
اتجة عن لبركة الن  تك باتبدأ تشعر في حياأي  ،قك بركة المتاجرة م هسيربحك وي ر  -وهو الإخلاص الكن بشرط مهم جدً -تلوت

 متاجرتك للقرآن.

 .الإخلاص ماذا يوجد فيه؟ هذا الكلام (:نَّهُ يُـرْبحُهلْقُرْآنَ، وَأَراَدَ بِهِ مُتَاجَرَةَ مَوْانهُ الْكَرَِْْ، قإَِ ثَُّ أَعْلَمَ خَلْقَهَ: أَنَّ مَنْ تَلا ا)
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ُ وهُ ) في قوله:؟ هانستجديأين  والمتابعة مِنْ غَيْرهِِمْ: أَحْسَنُوا إِذَا هُمْ تَـلَوْا كِتَابهَُ أَنْ يَـتَدَبّـَرُوهُ، وَيَـتـَفَكَّرُوا قِيهِ بقُِلُوبِهِمْ، وَإِذَا سََِ
 .اكن مخلص  إذا فعلت المتابعة   ،المتابعة هي هذه (:اِسْتِمَاعَهُ 

 :اانظروا لجميع ما ذكره سابق  

 ل القرآن وأعلمنا عن فضل القرآن.أخبرنا عن إنزا 

  ونؤمن بالمتشابه ،أمرنا أن نؤمن ونعمل بالمحكمو. 

   ةخول إلى الجن  والد  الن ار  جاة منه بالن  ووعدنا على هذا كل. 

 الاستماعوإذا استمعنا له نحسن  ،فكرالت   ،دبرت  نفعل الأن ه إذا تلونا ندبنا. 

   نا وأردنا المتاجرة يربحنا خي الأرباح.إذا تلو  أنناوأعلمنا  عدناو و  ،ب على ذلك الأجر لناورت 

  ليل على ما ذكر:لد  الآن ننتقل إلى ا ،ةس ن  في القرآن وال اجميع ما ذكر سيكون موجود   إن   يقول ثم  

لُونَ كِتَابَ الِلَِّّ وَأَقاَمُواال ذيإِنَّ }: عز  وجل   وقاَلَ ) ( 29وَأَنْـفَقُوا مَِّا رَزَقـْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانيَِةً يَـرْجُونَ تِِاَرةًَ لَنْ تَـبُورَ )الص لاة  نَ يَـتـْ
لُونَ )دليل على أي شيء؟! سأشرح كلمة:  :(1){غَفُورٌ شَكُورٌ ليُِـوَقِ يـَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيزَيِدَهُمْ مِنْ قَضْلِهِ إِنَّهُ  ان اهد الث  ونأتي بالش  ( يَـتـْ

 ونرى.

                                                           
 .٣٠– ٢٩سورة فاطر:  (1)
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لُونَ ) ما معنى كلمة لُونَ )المادة في (؟يَـتـْ ( يتلون)على ذلك  ،إذا تبعها :يأ (1){وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا} ،عبِ تَ  :بمعنى لَا تَ ( لَا تَ )من ( يَـتـْ
 .من بالمتشابهوعمل بالمحكم وآوإذا فهم تابع  وسيفهموسيتدبر سيقرأ  :يأ ،ةق فيها أشياء كثي سيتحق  

لُونَ كِتَابَ الِلَِّّ وَأَقاَمُوا الصَّلَاةَ ال ذيإِنَّ } تيب:انظري الرك    اطبع  الص لاة  ؟لاةمة على الص  مقد  قراءة القرآن  هل :أسألكم الآن {نَ يَـتـْ
لُونَ كِتَابَ الِلَّّ ال ذيإِنَّ } تعالى:قوله  متقد  يلماذا  الأولى. لكن في المرتبة  هنا تجمع كل   {يتلون} ؟ لأن  {وَأَقاَمُوا الصَّلَاةَ } على ِ{نَ يَـتـْ

 .{وَأَنْـفَقُوا مَِّا رَزَقـْنَاهُمْ الص لاة  وَأَقاَمُوا} :مباشرة يعملونم بدليل أنه  -العمل ،الفهم ،القراءة-المعان

ليُِـوَقِ يـَهُمْ أُجُورَهُمْ } المعنى: استشهد هما ستكمل لك ال تيفالآية  {ونَ تِِاَرةًَ لَنْ تَـبُورَ يَـرْجُ }كله على الإخلاص   هذاوهم يفعلون 
 واب.الث   إذ ا {وَيزَيِدَهُمْ مِنْ قَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ 

عدهم الله و  أن  تشاهمه و حكمه وموعملوا بم رواوتدب   ،آمنوا :مبأنه   تجاء ،معنا مر   ال ذيالكلام  بكل   وحدها جاءتإذ ا آية فاطر 
 .على تلاوته

اَتِ أَنَّ لََمُْ أَجْرًا كَبِيراً )ال ذيالْمُؤْمِنِيَن  وَيُـبَشِ رُ للَِّتِِ هِيَ أَقـْوَمُ  يَـهْدِيإِنَّ هَذَا الْقُرْآَنَ }: عز  وجل   وقاَلَ )قال:  ِْ ( 9نَ يَـْ مَلُونَ الصَّا
  : (أ)فقرة  انظروا في ،ل كلامهأو  هذه الآية دليل على الآن  ( (2){خِرَةِ أَعْتَدْنَا لََمُْ عَذَابًِ أَليِمًانَ اَن يُـؤْمِنُونَ بِِلَْْ ال ذيوَأَنَّ 

وَعَلَى  ،بهِِ وَأَعْلَمَ خَلْقَهَ في كِتَا ،وَأَعْلَمَهُ قَضْلَ مَا أَنْـزَلَ عَلَيْهِ  -صل ى الله عليه وسل م-الْقُرْآنَ عَلَى نبَِيِ هِ  -عز  وجل  - أَنْـزَلَ اللهُ )
 .ىبشر القرآن هدى و  نت أن  ية الإسراء بي  آ إذ ا ؛هدى ورحَة وبشرى القرآن فات أن  من الص  ، صفات ذكرثم   :(لِسَانِ رَسُولِهِ 

شفاء )الشاهد:  ((3){مِيَن إِانَّ خَسَاراًلِلْمُؤْمِنِيَن وَاَن يزَيِدُ الظَّالِ  وَرَحْمَةٌ  شِفَاءٌ وَنُـنـَزِ لُ مِنَ الْقُرْآَنِ مَا هُوَ }: -عَزَّ وَجَلَّ -وقاَلَ ) قال:
 (.ورحَة

                                                           
 .2القمر:  سورة (1)
 .١٠ – ٩: سورة الإسراء (2)
 .٨٢سورة الإسراء:  (3)
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 رَحْمَةٌ وَ  هُدًىلِمَا في الصُّدُورِ وَ  شِفَاءٌ مِنْ ربَِ كُمْ وَ  مَوْعِظَةٌ قَدْ جَاءَتْكُمْ الن اس  يََ أَيّـُهَا}: -عَزَّ وَجَلَّ -وقاَلَ ) نأتي لآية يونس:
 (.(1){للِْمُؤْمِنِينَ 

 ها فيها دلالات.كل    ،رحَة للمؤمنينو ى هدو دور شفاء لما في الص   ،موعظة

نَ آَمَنُوا بِِلِلَِّّ ال ذي( قأََمَّا 174) مُبِينًا نوُراًمِنْ ربَِ كُمْ وَأَنْـزَلْنَا إِليَْكُمْ  بُـرْهَانٌ قَدْ جَاءكَُمْ الن اس  يََ أَيّـُهَا}: -عَزَّ وَجَلَّ -وَقاَلَ )
 (.(2){نْهُ وَقَضْلٍ وَيَـهْدِيهِمْ إِليَْهِ صِرَاطاً مُسْتَقِيمًاوَاعْتَصَمُوا بهِِ قَسَيُدْخِلُهُمْ في رَحْمَةٍ مِ 

 انظروا دلالتها على أي شيء؟ 

 (به)؟ أو لا اد همستشهاهل يصلح الا :لآية وانظروالكن انتبهوا ل ،هو عصمة لمن اعتصم {بهِِ وَاعْتَصَمُوا  بِِلِلَِّّ نَ آَمَنُوا ال ذيقأََمَّا }
سيتبين  ( ...بالله الاعتصام ن  إ)ما قال  (،لمن اعتصم به القرآن عصمة ن  إ) :، وهو في البداية قالالله ن؟ علىمَ  الضمي عائد على

 بعدها ونرى: ال تينقرأ الآية  ،بعدها ال تيمباشرة في الآية 

يً ا وَاَن تَـفَرَّقُوا}: -عَزَّ وَجَلَّ -وَقاَلَ ) أمرنا الله أن نعتصم به  :ه يقولكأن  ف (: هُوَ الْقُرْآنُ وَحَبْلُ اللهِ  (3){وَاعْتَصِمُوا بحَبْلِ الِلَِّّ جمَِ
 :القرآن هو ال ذيوأمرنا أن نعتصم بحبله 

   أمرنا أن ثم   قديم بالقرآنجاء الت   {قَدْ جَاءكَُمْ بُـرْهَانٌ مِنْ ربَِ كُمْ وَأَنْـزَلْنَا إِليَْكُمْ نوُراًالن اس  يََ أَيّـُهَا} :ساءففي الآية الأولى آية الن
 .عز  وجل   تصم باللهنع

   هو القرآن. حبل الله {وَاعْتَصِمُوا بحَبْلِ الِلَِّّ }: عز  وجل   انية قال اللهوالآية الث 

                                                           
 .٥٧: سورة يونس (1)
 .١٧٥ – ١٧٤ساء: سورة الن   (2)
 .١٠٣سورة آل عمران:  (3)
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 ن:ماقس إذ ا الاعتصام

 بالله عتصاما. 

  بحبل الله عتصاماو. 

 حبل الله مثلما ذكر.هو القرآن و  ،بحبل الله الاعتصام من خلال بالله إلا   الاعتصامولا يكون 

دَِيثِ كِتَابًِ مُتَشَابِهاً مَثاَنَّ تَـقْشَِ رُّ مِنْهُ جُلُودُ }: -عَزَّ وَجَلَّ -وَقاَلَ ) قال: ْْ تلَِيُن جُلُودُهُمْ ثُ   نَ يََْشَوْنَ ربَّـَهُمْ ال ذيالِلَُّّ نَـزَّلَ أَحْسَنَ ا
ُ قَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَقُـلُوبُـهُمْ إِلَى ذِكْرِ الِلَِّّ ذَلِكَ هُدَى الِلَِّّ يَـهْدِي بهِِ مَنْ يَشَاءُ وَ   ال ذيشابه ؟ الت  الآن لالةما وجه الد   :(1){مَنْ يُضْلِلِ الِلَّّ

 .ه متشابهالقرآن كل   أن  دليل على آية الزمر  هذه ،ذكرناه

: دلالتها ((2){لَّهُمْ يَـتـَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لََمُْ ذِكْرًالَ َ  وَصَرَّقـْنَا قِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ وكََذَلِكَ أَنْـزَلْنَاهُ قُـرْآَنًا عَرَبيًِّا }: -عَزَّ وَجَلَّ -وقاَلَ ) قال:
 .(وَيَـْ تَبِِوُا بََِمْثاَلِهِ )

تصريف من هذا  كل    ،من الوعيد سواء بذكر الأمم قبلكم أو سواء بالإنذار المباشر نوعأي  اهد،هنا الش   {وَصَرَّقـْنَا قِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ }
 الوعيد.

 لكم سيتصل بأي شيء. ين  صل وسيتببمقطع مت   سنبدأانتهينا من هذا و 

                                                           
 .٢٣: مرسورة الز   (1)
 .١١٣: سورة طه (2)
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مِيلِ، وَلُزُومِ الْوَاجِبِ وَعَدَ لِمَنْ اِسْتَمَعَ إِلَى كَلامِهِ، قأََحْسَنَ الَأدَبَ عِنْدَ اِسْتِمَاعِهِ بِِانعْتِبَارِ الَْْ  -عز  وجل  - ثَُّ إنَّ اللهَ ) قال:
رُهُ مِنْهُ ان رْ عِبَادِ )}: -عَزَّ وَجَـلَّ -البِكِـلِ  خَيْرٍ، وَوَعَـدَهُ عَلَى ذَلِكَ أَقْضَـلَ الثَّوابِ. ققـت بَِاعِهِ، وَالَْ مَلِ بِهِ، يُـبَشِ  نَ ال ذي( 17قَـبَشِ 

ُ وَأُولئَِكَ هُمْ أُولُو الْألَْبَابِ ال ذييَسْتَمُِ ونَ الْقَوْلَ قَـيـَتَّبُِ ونَ أَحْسَنَهُ أُولئَِكَ    .(1){نَ هَدَاهُمُ الِلَّّ

( وَاتَّبُِ وا أَحْسَنَ مَا أنُْزِلَ 54اَن تُـنْصَرُونَ )ثُ   وَأَنيِبُوا إِلَى ربَِ كُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَـبْلِ أَنْ يََْتيَِكُمُ الَْ ذَابُ }: -زَّ وَجَلَّ عَ -وقاَلَ 
 .(2){ُ رُونَ إِليَْكُمْ مِنْ ربَِ كُمْ مِنْ قَـبْلِ أَنْ يََْتيَِكُمُ الَْ ذَابُ بَـغْتَةً وَأَنْـتُمْ اَن تَشْ 

ُ وا الْقُرْآنَ رب نا  قكلُّ كَلامِ  اَ هَذَا وَاُلله أَعْلَمُ صِفَةُ قَـوْمٍ إِذَا سََِ تَـتـَّبـَُ وا مِنْ الْقُرْآنِ أَحْسَنَ  حَسَنٌ لِمَنْ تَلاهُ، وَلِمَنْ اِسْتَمَعَ إِليَْهِ، وَإِنََّّ
 لَيْهِ مَوْانهُمُ الْكَرُِْْ، يَطْلبُُونَ بِذَلِكَ رِضَاهُ، وَيَـرْجُونَ رَحْمتََهُ.مَا يَـتـَقَرَّبوُنَ إِلَى اِلله تَـَ الَى، مَِّا دَلََّمُْ عَ 

ُ وا اَلله قاَلَ:  َ ثُـهُمْ عَلَى التَّذكَُّرِ  (3){وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآَنُ قاَسْتَمُِ وا لَهُ وَأَنْصِتُوا لََ لَّكُمْ تُـرْحَمُونَ }سََِ قِيمَا  قَكَانَ حُسْنُ اِسْتِمَاعِهِمْ يَـبـْ
ُ وا اللهَ  رْ بِِلْقُرْآَنِ مَنْ يََاَفُ وَعِيدِ }قاَلَ:  -عز  وجل  - لََمُْ وَعَلَيْهِمْ، وَسََِ  (.(4){نََْنُ أَعْلَمُ بماَ يَـقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بَِبَّارٍ قَذكَِ 

 الكلام حول الاستماع. ل؟الأو   ؟ ما صلته بالكلامما هو عنوان هذا المقطع

 ستماعاان

 .الاستماعالكلام حول  ذكرسبق  (:وَعَدَ لِمَنْ اِسْتَمَعَ إِلَى كَلامِهِ  -عز  وجل  - ثَُّ إنَّ اللهَ )

؟ وعَ ن أو  مَ  دوعَ  .  ستماعهاحسان في الأدب عند الإ الآن هو يعرِ ف :(اِسْتَمَعَ إِلَى كَلامِهِ، قأََحْسَنَ الَأدَبَ عِنْدَ اِسْتِمَاعِهِ )من  دلا 
 (.الباء)رف لحانظري  ؟كيف يكون

                                                           
 .١٨ – ١٧: مرسورة الز   (1)
 .٥٥ – ٥٤: مرسورة الز   (2)
 .٢٠٤سورة الأعراف:  (3)
 .٤٥سورة ق:  (4)
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 عتبار بَي شيء يكون:حسن اان

 ( ِبِِانعْتِبَارِ الْْمَِيل) 

 (ت بَِاعِهِ، وَالَْ مَلِ بِهِ وَلُزُومِ الْوَاجِبِ ان) 

 قال:  ؟تالله من استمع لكلامه وأتى همذه الصفابماذا وعد انظروا  ،جميلا   اعتبار  ما معنى أن يعتبر أحد ا؟ هو الاعتبار الجميل ما

رُهُ مِنْهُ بِكِـلِ  خَيْرٍ، وَوَعَـدَهُ عَلَى ذَلِكَ أَقْضَـلَ الثَّوابِ ي ـُ)  .وابفضل الث  بأخي ووعده  الله وعد من استمع لكلامه بكل   إذ ا (:بَشِ 

رْ عِبَادِ )}: -عَزَّ وَجَـلَّ -الققـ) :مرية سورة الز  انظروا لآ نَ هَدَاهُمُ ال ذيُ ونَ أَحْسَنَهُ أُولئَِكَ نَ يَسْتَمُِ ونَ الْقَوْلَ قَـيـَتَّبِ ال ذي( 17قَـبَشِ 
ُ وَأُولئَِكَ هُمْ أُولُو الْألَْبَابِ   .({الِلَّّ

هل يأتي سؤال:  ثم   {يَسْتَمُِ ونَ الْقَوْلَ قَـيـَتَّبُِ ونَ أَحْسَنَهُ } :هؤلاء قال عن -عز  وجل  - في الآية اللهثم   ،هو أتى بالاعتبار الجميلإذ ا 
 ؤال وسنرى كلامه ماذا سيقول.هو سيجاوب على هذا الس   ن وأحسن؟في كلام الله هناك حس

 :بعده ال ذي انية ونقرأ كلامهمر الث  آية الز  الآن  رككن
من أين  ،ليس هناك حسن وأحسن ،ه حَسَنمن جهة كونه كلام الله كل   إذ ا (:حَسَنٌ لِمَنْ تَلاهُ، وَلِمَنْ اِسْتَمَعَ إِليَْهِ رب نا  قكلُّ كَلامِ )

 ؟"أحسن"أتت 

اَ هَذَا) قال: ُ وا الْقُرْآنَ ) همم؟ ما (وَاُلله أَعْلَمُ صِفَةُ قَـوْمٍ ) {أَحْسَنَ مَا أنُْزِلَ إِليَْكُمْ } :قوله تعالى إلىيشي  (وَإِنََّّ تَـتـَّبـَُ وا ) هم (إِذَا سََِ
ُْْ إِلَى اِلله تَـَ الَى، مَِّا دَ ) هم به (مِنْ الْقُرْآنِ أَحْسَنَ مَا يَـتـَقَرَّبوُنَ  مُْ عَلَيْهِ مَوْانهُمُ الْكَرِ موقف بين في  ؛ الآن أنتِ سنضرب مثالا   (:لََّ

في مواطن   ينوتقرئ ،تعاقبي أن يصح لكِ  إذ ا (1){ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بمثِْلِ مَا عُوقِبَ بهِِ }في سورة الحج:  ينالعفو وبين أخذ حقك تقرئ

                                                           
 .60: الحج   سورة (1)
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اَن تُـنْصَرُونَ ثُ   وَأَنيِبُوا إِلَى ربَِ كُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَـبْلِ أَنْ يََْتيَِكُمُ الَْ ذَابُ }القوم:  ق صفة هؤلاءنطب   أن نريدالآن  ،كثية عن العفو
 سماحية أنفي القرآن  مع أن   ،العفو "،أحسن ما أنزل إليهم من رهمم"قي صفة طب   {( وَاتَّبُِ وا أَحْسَنَ مَا أنُْزِلَ إِليَْكُمْ مِنْ ربَِ كُمْ 54)

 م.عليه مولاهم ا دله  إلى الله تعالى م  به بون عوا من القرآن أحسن ما يتقر  لكن هذه صفة قوم إذا سمعوا القرآن تتب  تعاقب 

حَسَنٌ لِمَنْ رب نا  قكلُّ كَلامِ ) ل شيء ستقولين ما قاله من الكتاب:أو  ؟ {وَاتَّبُِ وا أَحْسَنَ مَا أنُْزِلَ إِليَْكُمْ مِنْ ربَِ كُمْ } رينتفس  اذا إذ ا بم
لَا  واحدة المسألة ؛ ولذلكنفسهم وليس لكلام اللهأللقوم  لمن؟ يلفضت  ال( أحسن) ،حسنرب نا  كلام  كل   (تَلاهُ، وَلِمَنْ اِسْتَمَعَ إِليَْهِ 

 ن:جهتا

 كلام الله حسن  من جهة كلام الله كل  نظرت لها  إذا. 

  بون به إلى اللهأحسن ما يتقر   بعوات  : هذه صفة قوم اسنقولالن اس  من جهةإذا نظرت لها.  

ُ وا اَلله قاَلَ: ) انظري صفتهم: (:يَطْلبُُونَ بِذَلِكَ رِضَاهُ، وَيَـرْجُونَ رَحْمتََهُ ) وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآَنُ قاَسْتَمُِ وا لَهُ وَأَنْصِتُوا لََ لَّكُمْ }سََِ
 .({تُـرْحَمُونَ 

َ ثُـهُمْ عَلَى التَّذكَُّرِ قِيمَا لََمُْ وَعَلَيْهِمْ ) لمة فيصلية هنا:ه سيقول كلأن   نتبهواا ،الاستماعناقش زلنا ن لا  (.قَكَانَ حُسْنُ اِسْتِمَاعِهِمْ يَـبـْ
ستسلام ا تدور حول الاا سورة البقرة وفهموا أنه  و قرؤ انظري  ،خارج الحدث أنت في داخل الحدث ولستيعني ، اهذا كلام مهم جدً 

المستسلم  ،ستسلام الفرق بين المستسلم وتارك الاة تبينِ  هذه القص   لأن  ( البقرة سورة)يت وسم   ،لامستسه يدور حول الاين كل  الد   وأن  
أصحاب البقرة ما  ،رريعة يسِ هه الش  حيثما توج   .(1)(قِيدَ انقادَ  الأنَِفِ حيثماا المؤمنُ كالْملِ قإنَّ  )قال رسول الله:  ،نقادمر اإذا أُ 

ة مثل موقف مواقف كثي  نايعل هذه البقرة لم تذهب وتنتهِ نحن تمر   :فكأنه يقال ؟ما صفتها ؟ما لونها اذبحوا بقرة! ،تينمتعن   حالتهم؟
 حين نقول لأحدهم: روا موقف أبنائناروا هذا الموقف تصو  تتصو   حت   ،ونحن ندور حوله نبحث عن مخرج يأتينا الأمر، البقرة هذه

                                                           
 وصح حه الألبان. ،(4607) داود أبو أخرجه (1)
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ها  داعٍ يسألناسئلة ليس لها هناك عشرة أ ،هذا العملاعمل لنا  ومكن يعمل أن مكن هاية في الن  و  من أجل أن يعمل هذا العمل!إي 
  نا!!ما نعمله مع رب  أبنائنا هو نفسه ع نراه م ال ذيموذج هذا الن   ! يعمللا  أ

نا مع إن   !حلنقوم نكون مررنا بمرار أن قر  إلى أن ن ؟على الفلاح حي   ،لاةعلى الص   حي   :ذانفنا وقت الأكيف يكون تصر  انظري  
ذ ا أنت تريد مصالحتي إ ،له داعٍ  ليسه ل يدك. وهذا كل  ك ويقب  أنا أحب   :قول لكويعتذر ويعلينا  يرد   لمأولادنا و  أحد لو نادينا نغضب

، فطرك على نفس الأسلوبرب نا  أن تصدق فيها لأن  لا بد   تقولها ال تي. هذه المشاعر نارب   نحن نحب   :نقول افنحن دائم   استجب!
 .ستنقاد ،ستمتثل ،استفعل إن كنت صادق   ،كنت تحب ستفعلإذا  فطرتك تقول لك: 

 ويخرجون م يسمعون ويحفظونليس مجرد أنه   ،عليكما ذكر فيما لك و كلام الله يبعثك على الت  ل حسن استماعك أن  الآن  دالمقص
 خر.وقلوهمم في مكان آ حروف ا من ألسنتهم

ُ وا اللهَ قَكَانَ حُسْنُ اِسْتِمَاعِ ) قال: َ ثُـهُمْ عَلَى التَّذكَُّرِ قِيمَا لََمُْ وَعَلَيْهِمْ، وَسََِ نََْنُ أَعْلَمُ بماَ يَـقُولُونَ وَمَا }قاَلَ:  -عز  وجل  - هِمْ يَـبـْ
رْ بِِلْقُرْآَنِ مَنْ يََاَفُ وَعِيدِ   .({أَنْتَ عَلَيْهِمْ بَِبَّارٍ قَذكَِ 

 ر بالقرآن؟ من يخاف الوعيد.من يتذك   ،ر بالقرآنا أن نذك  مطلوب من   هأخبرنا أن   -سبحانه وتعالى- هفهموا أن  

ثُ   ،وَقَدْ أَخْبـَرَنَا اُلله عَنِ الِْْنِ ، وَحُسْنِ اِسْتِمَاعِهِمْ لِلْقُرْآنِ، وَاِسْتِجَابتَِهِمْ قِيمَا يََْذِبَـهُمْ إِليَْهِ ) :سينتقل الآن للكلام حول الجن  
ُ وا مِنْ الْقُرْآنِ بََِحْسَنَ مَا يَكُونُ رجََُ وا إِلَى قَـوْمِهِمْ، ق ـَ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ }: -عَزَّ وَجَلَّ -مِنْ الْمَوْعِظَةِ. قَالَ اللهُ وَعَظوُهُمْ بماَ سََِ

ْ نَا قُـرْآَنًا عَجَبًا  .(1){اسْتَمَعَ نَـفَرٌ مِنَ الِْْنِ  قَـقَالُوا إِناَّ سََِ

وْا إِلَى قَـوْمِهِمْ صَرَقـْنَا إِليَْكَ نَـفَرًا مِنَ الِْْنِ  يَسْتَمُِ ونَ الْقُرْآَنَ قَـلَمَّا حَضَرُوهُ قَالوُا أَنْصِتُوا قَـلَمَّا قُضِيَ وَلَّ  وَإِذْ }: عز  وجل   وقاَلَ اللهُ 
قاً لِمَ 29مُنْذِريِنَ ) ْ نَا كِتَابًِ أنُْزِلَ مِنْ بَـْ دِ مُوسَى مُصَدِ  اَِ  وَإِلَى طَريِاٍ مُسْتَقِيمٍ )( قاَلُوا يََ قَـوْمَنَا إِناَّ سََِ ْْ ( 30ا بَـيْنَ يدََيْهِ يَـهْدِي إِلَى ا

                                                           
 .١سورة الجن:  (1)
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 (.(1){يََ قَـوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ الِلَِّّ وَآَمِنُوا بهِِ 

 .وآية الأحقاف وأتى بالآيت آية الجن   الاستماعم عن لازال يتكل  

دخل معوا تسا بعدمام استمعوا، و  بشيء واحد أنه  إلا   -عليه وسل م صل ى الله- بي  علاقتهم بالن   ما كانت الجن   ن  يريد أن يقول إ
ه كأن   ،من أجل أن يدخل الإيمان إلى قلبك ماع اْسنتحتاج أن تسمع الس   كقالم نى أن  ، الإيمان إلى قلوهمم وأصبحوا أهل دعوة

 لو كنت في اخصوص  يجذب العقل  الاستماع، تهماع له منزلفالس   ،كما ينبغيفأنت أولى بذلك أن تسمع   ؟انظر ماذا فعل الجن   :يقول
 أو حت   ،ستستمع وتفهم معان لم تكن تفهمها من قبلأكيد  -في الحرممثل صلاتكم - وجامع قلبك وتستمع وراء إمامالص لاة 

 .لاوةت  ال ستماع وبينالا بين قنفر  أن لا بد   لكن ،لاةخارج الص   الاستماع

 (2)(اقرأ علي  ) :نزل عليه القرآن قال لابن مسعود ال ذيبنفسه وهو  -صل ى الله عليه وسل م- بي  ن  ال نا على ذلك أن  ا يدل  ولذلك م  
اقرأ بنفسك واسمع ف ،وهو أعلم بناوهكذا شرع لنا رب نا  خلقناهكذا  ،يءأن نعرف هذا الش  لا بد   ،ماع له أثرهالس   معنى ذلك أن  

 يجذبك إلى معانيها. الاستماعوحسن أن يكون عندك حسن استماع لها لا بد   اتريد أن تدرسه ال تي المدروسة ورةفالس   ،اأيض  

وهذا م نى عجيب  ،جذب إلى قلوهممنالمعان توجدوا في قلوهمم  :يأ (:وَاِسْتِجَابتَِهِمْ قِيمَا يََْذِبَـهُمْ إِليَْهِ ) ولذلك هو يقول هنا:
حين تسمعها تفاجأ رة و كر  اظ تكون ملفالأ بعض أن   حت   ،إلى الم انّلتفات د في قلبك اانول  ماع يالس  أن به ي رقه كيف ومن جر  

 .أن نهتم همالا بد   ال تيماع له منزلته فالس   .لها وأنت تقرأ الم تكن ملتفت  وأنت  ،ورةرة في الس  مكر   اأنه  

عَلَى عَظِيمِ مَا خَلَاَ مِنْ السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضِ، وَمَا  في سُورةَِ ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ، مَا دَلَّنَا -عز  وجل  - وَقَدْ قاَلَ اللهُ ) قال:
نـَهُمَا مِنْ عَجَائِبِ حِكْمَتِهِ في خَلْقِهِ، ذكََرَ الْنَّة، وما أَعَدَّ قِيهَا ثُ   وَعَظِيمَ شَأْنِِاَ،الن ار  ذكََرَ ثُ   ذكََرَ الْمَوْتَ وَعَظِيمَ شَأْنهِِ،ثُ   بَـيـْ

                                                           
 .٣١ – ٢٩سورة الأحقاف:  (1)
 .(5055)البخاري   أخرجه (2)
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إِنَّ في ذَلِكَ لَذكِْرَى لِمَنْ  }قاَلَ بَـْ دَ ذَلِكَ: ثُ   إِلَى آخِرِ الْيةَِ، (1){لََمُْ مَا يَشَاءُونَ قِيهَا وَلَدَيْـنَا مَزيِدٌ }: عز  وجل   لَأوْليَِائهِِ، قَـقَالَ 
 (.(2){كَانَ لَهُ قَـلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ 

في سُورةَِ ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ، مَا دَلَّنَا عَلَى عَظِيمِ مَا خَلَاَ مِنْ  -عز  وجل  - لَ اللهُ وَقَدْ قاَ) رنا بسورة ق:ه يذك  كأن  قال لنا  الآن 
نـَهُمَا مِنْ عَجَائِبِ حِكْمَتِهِ في خَلْقِهِ   (.السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضِ، وَمَا بَـيـْ

 مقطع على كل   عنوانا  نضع ثم   (ق) سورةسنقرأ  ،خر شيءختمها بآوبعدها بالمواضيع ( ق)م هو قس   ،سنقرأ الآيت

في سُورةَِ ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ، مَا دَلَّنَا عَلَى عَظِيمِ مَا خَلَاَ مِنْ السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضِ،  -عز  وجل  - وَقَدْ قاَلَ اللهُ )قال لنا:  -1
نـَهُمَا مِنْ عَجَائِبِ حِكْمَتِهِ في خَلْقِهِ   (.وَمَا بَـيـْ

 (.كَرَ الْمَوْتَ وَعَظِيمَ شَأْنهِِ ثَُّ ذَ ) -2

 (.وَعَظِيمَ شَأْنِِاَالن ار  ثَُّ ذكََرَ ) -3

 (.إِلَى آخِرِ الْيةَِ  {لََمُْ مَا يَشَاءُونَ قِيهَا وَلَدَيْـنَا مَزيِدٌ } :عز  وجل   ثَُّ ذكََرَ الْنَّة، وما أَعَدَّ قِيهَا لَأوْليَِائهِِ، قَـقَالَ ) -4

 (.{إِنَّ في ذَلِكَ لَذكِْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَـلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ }ذَلِكَ:  ثَُّ قاَلَ بَـْ دَ ) -5

 الآيت وأرقامها: مكان لي م وتذكرونقس   ماموا مثلأريد منكم الآن أن تقس  

                                                           
 .٣٥سورة ق:  (1)
 .٣٧سورة ق:  (2)
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إلى آية  (1)من الآية  (:نـَهُمَا مِنْ عَجَائِبِ حِكْمَتِهِ في خَلْقِهِ مَا دَلَّنَا عَلَى عَظِيمِ مَا خَلَاَ مِنْ السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضِ، وَمَا بَـي ـْ) -1
عز  - الله خلقه، كون خلقه للإنسان من عجائب، يعني هناك حكمة، فمثلا  عقوبة الأقوام من عجائب حكمته في خلقه، (18)

 .من عجائب خلقهفهذا أيض ا جعل له ملكان  -وجل  

 .(23)إلى  (19)من الآية  (:يمَ شَأْنهِِ رَ الْمَوْتَ وَعَظِ ثَُّ ذكََ ) -2

 .(30)إلى  (24)من الآية  (:وَعَظِيمَ شَأْنِِاَالن ار  رَ ثَُّ ذكََ ) -3

نَا مَزيِدٌ }: عز  وجل   ثَُّ ذكََرَ الْنَّة، وما أَعَدَّ قِيهَا لَأوْليَِائهِِ، قَـقَالَ ) -4  (31)من آية  (:ةِ إِلَى آخِرِ الْيَ  {لََمُْ مَا يَشَاءُونَ قِيهَا وَلَدَيْـ
 .ذكر الجنة (35)إلى 

سورة ؛ اروا المسألة جيد  تصو   مأنت (:{السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ  قَـلْبٌ أَوْ أَلْقَىإِنَّ في ذَلِكَ لَذكِْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ }: بَـْ دَ ذَلِكَ ثَُّ قاَلَ ) -5
 نقساماثم   الموتثم   حصلت فيها، ال تيان إلى العجائب ماوات والأرض إلى خلق الإنسما هي الحياة من خلق الس   مق حكت لك

ما  :يأ {إِنَّ في ذَلِكَ لَذكِْرَى}قال لنا هذه الآية:  -عز  وجل  - ه اللهوبعد هذا كل  ، ار على حسب أحوالهموالن  الجن ة  إلىالن اس 
 ؟! لمنلكن لمن .ذكرى يكون في قلبكأن ض ار المفرك والن  الجن ة  إلىالن اس  اقفرك وعجائب الفعل والموت وا سمعتموه من ابتداء الخلق

فبهذا رفعت  ،يستمع كما ينبغي ما كانرناها على أحد لو تنفع مهما كر   ها لاة كل  هذه القص   :ه يقالكأن    .شهيد مع وهوألقى الس  
 .الاستماعأحسنت  إذا كنت إلا  هما  لن تنتفعرناك بحقيقتها عيش فيها مهما ذك  ت ال تيالقصة  كل    ن  إ ،مع إلى أعلاهامكانة الس  

لُو، وَمَا يَسْ ) فصيل:سيقول هذا الكلام الْن بِلت   بَغِي أَنْ يَكُونَ شَاهِدًا بِقَلْبِهِ مَا يَـتـْ مَعُ، قأََخْبـَرَ جَلَّ ذِكْرُهُ أَنَّ الْمُسْتَمِعَ بَُِذُنَـيْهِ يَـنـْ
تَفِعَ بتِِلاوَتهِِ للِْقُرْآنِ، في  تكون من أهل  إذ ا معنى ذلك أنت لن ،من يتلوه لاستماعسواء كان بتلاوته أو با (:لُوهُ مَِّنْ يَـت ـْ اانستماعليِـَنـْ

 .امع من يتلوالي أو أنت الس  ا يتلى سواء كنت أنت الت  لم ا إذا كان قلبك شاهد  القرآن المنتفعين به إلا  

 بعده: ال ذيالأمر نظري الآن إلى ا
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 .(1){أَقَلَا يَـتَدَبّـَرُونَ الْقُرْآَنَ أَمْ عَلَى قُـلُوبٍ أَقـْفَالَُاَ}: عز  وجل   لْقَهُ عَلَى أَنْ يَـتَدَبّـَرُوا الْقُرْآنَ، قَـقَالَ حَثَّ خَ -عَزَّ وَجَلَّ - إنَّ اللهَ ثَُّ )

محمد أريد أن أسألكم: آية أنا : (2){كَثِيراً  أَقَلَا يَـتَدَبّـَرُونَ الْقُرْآَنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ الِلَِّّ لَوَجَدُوا قِيهِ اخْتِلَاقاً}: عز  وجل   وقاَلَ 
 ؟ الخطاب لمن؟ واأت سياق هل تعرفون في أي   ،دبرا في الت  ميستشهد هم اساء غالب  وآية الن  

 :(82)آية  اًن ساء أو  اقتحوا آية الن  

رَ } هُمْ غَيـْ هُمْ وَتَـوكََّلْ عَلَى الِلَِّّ  يال ذوَيَـقُولُونَ طاَعَةٌ قإَِذَا بَـرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَـيَّتَ طاَئفَِةٌ مِنـْ ُ يَكْتُبُ مَا يُـبـَيِ تُونَ قأََعْرِضْ عَنـْ تَـقُولُ وَالِلَّّ
هم  ،لعلاجهذا الكلام عن ا (3){( أَقَلَا يَـتَدَبّـَرُونَ الْقُرْآَنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ الِلَِّّ لَوَجَدُوا قِيهِ اخْتِلَاقاً كَثِيرا81ًوكََفَى بِِلِلَِّّ وكَِيلًا )

الن بي   وهم على خلاف ما كان عليه يلالل   باتونوي يخرجونثم   (طاعة) :ويقولون -صل ى الله عليه وسل م-الن بي   عند نافقون ويجلسونم
وا عالجوا قلوهمم من كانلروا لو تدب   {أَقَلَا يَـتَدَبّـَرُونَ الْقُرْآَنَ }نفسكم؟ أتريدون أن تعالجوا  : هلفالله يقول لهم -صل ى الله عليه وسل م-
 .هبك ومن الش  فاق ومن الش  الن  

 دبر؟لت  في ا سورة مُمد، من المخاطب آية نظرواا

نْظرُُونَ إِليَْكَ نَ في قُـلُوبِهِمْ مَرَضٌ ي ـَال ذينَ آَمَنُوا لَوْاَن نُـز لَِتْ سُورةٌَ قإَِذَا أنُْزلَِتْ سُورةٌَ مُُْكَمَةٌ وَذكُِرَ قِيهَا الْقِتَالُ رأََيْتَ ال ذيوَيَـقُولُ }
رًا لََمُْ )20نَظَرَ الْمَغْشِيِ  عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ قأََوْلَى لََمُْ ) ( قَـهَلْ 21( طاَعَةٌ وَقَـوْلٌ مَْ رُوفٌ قإَِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ قَـلَوْ صَدَقُوا الِلََّّ لَكَانَ خَيـْ
تُمْ أَنْ تُـفْسِدُوا في الْأَرْضِ  تُمْ إِنْ تَـوَلَّيـْ هُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ )ال ذي( أُولئَِكَ 22وَتُـقَطِ ُ وا أَرْحَامَكُمْ ) عَسَيـْ ( 23نَ لََ نـَهُمُ الِلَُّّ قأََصَمَّ

ار ف  أن يكون للك المنافقين وإن كان يصلح أيض  ل ،في قلوهمم مرض ؟! لمنالخطاب لمن {أَقَلَا يَـتَدَبّـَرُونَ الْقُرْآَنَ أَمْ عَلَى قُـلُوبٍ أَقـْفَالَُاَ
 للمنافقين.الس ياق  لكن هنا في

                                                           
 .٢٤سورة محمد:  (1)
 .٨٢ساء: سورة الن   (2)
 .82-81 :ساءالن   سورة (3)
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 .ينلمنافقل كان الخطابدبر  كلام عن الت  ال ذان ورد فيهماإذ ا الموطنان الل  

في الآيتين أتى  : أن  الفهم بناء على هذا سيقوله ال ذيالآن الكلام  انظري ،رلا يتدب   هأن   وصفة المنافق ،ريتدب   ما صفة المؤمن؟ إذ ا
 .عن المنافقين الخطاب

؛ كَيْفَ يَحُثُّ خَلْقَهَ عَلَى أَنْ يَـتَدَبّـَرُوا كَلامَهُ، وَمَنْ تَدَبّـَرَ كَلامَهُ عَرَفَ الرَّ  -رَحِمَكُمْ اللهُ - أَان تَـرَوْنَ ) :قال ِْْ - بَّ إِلَى مَوْانكُمْ الْكَرِ
وَعَرَفَ مَا عَلَيْهِ مِنْ قَـرْضِ عِبَادَتهِِ، قَألَْزَمَ نَـفْسَهُ  الْمُؤمِنِيَن، فَضُّلِهُ عَلَىوَعَرَفَ عَظِيمَ سُلْطاَنهِِ وَقُدْرتَهِِ، وَعَرَفَ عَظِيمَ ت ـَ  -عز  وجل  

هِ مِـنْ وَمَنْ كَانَتْ هَذِهِ صِفَتُهُ عِنْدَ تِلاوَتهِِ لِلْقُرْآنِ، وَعِنْدَ اسْتِمَاعِ بَ قِيمَا رَغَّبَهُ قِيهِ، الْوَاجِبَ، قَحَذِرَ مَِّا حَذَّرهَُ مَوْانهُ الْكَرُِْْ، وَرَغِ 
ََُّهُ عِنْدَ تِلاوَةِ السُّورةَِ إِذَا غَيْرهِِ، كَانَ الْقُرْآنُ لـَهُ شِفَاءً، قاَسْتـَغْنَى بِلا مَالٍ، وَعَزَّ بِلا عَشِيرةٍَ، وأَنِسَ بماَ يَسْتَوحِشُ مِنْهُ غَ  رُهُ، وكََانَ  يـْ

اَ مُرَادُهُ: مَتََّ أَعْقِلُ عَنْ اِلله الِْْطاَبَ؟ مَتََّ أَزْدَجِرُ؟ مَتََّ  دُهُ مَتََّ أَخْتِمُ السُّورةََ؟رَاوَلمَْ يَكُنْ مُ  ظُ بماَ أَتـْلُوهُ؟اقـْتـَتَحَهَا: مَتََّ أَتَّ ِ  وَإِنََّّ
 (.تِلاوَتَهُ لِلْقُرْآنِ عِبَادَةٌ، وَالِْ بَادَةُ ان تَكُونُ بغَِفْلَةٍ، وَاللهُ الْمُوَقِ اُ  لأن أَعْتَبُِِ؟

 دبر:يقول أثر الت  الآن 

؛ كَيْفَ يَحُثُّ خَلْقَهَ عَ -رَحِمَكُمْ اللهُ -ان تَـرَوْنَ أَ ) ِْْ ر كلامه كيف سيخرج من ومن تدب   (:لَى أَنْ يَـتَدَبّـَرُوا كَلامَهُ إِلَى مَوْانكُمْ الْكَرِ
  :سون القرآنأنتم تدر و  تكمستكون خط   هذه لأن   تيببالرك  فاق؟ عدوا معي الن  

دبر؟ ب من الت  كيف سيعرف الر   (:وَعَرَفَ عَظِيمَ سُلْطاَنهِِ وَقُدْرتَهِِ  -عز  وجل  - عَرَفَ الرَّبَّ  مَهُ وَمَنْ تَدَبّـَرَ كَلا) الأو ل: الأمر
 وعظيم سلطانه وقدرته. ه وصفاته وأفعالهبأسمائ سيعرفه

وأفعاله مع المؤمنون  اأفعاله عموم   من جهةله على المؤمنين عرف عظيم تفض   (:وَعَرَفَ عَظِيمَ تَـفَضُّلِهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ ) الأمر الثانّ:
( وَإِنَّ ربََّكَ 8إِنَّ في ذَلِكَ لَْيَةًَ وَمَا كَانَ أَكْثَـرُهُمْ مُؤْمِنِيَن )}: قوله تعالى ريكر  تسع مرات  هتجد أن  اء عر الش   وحين تقرأ سورة ،اخصوص  

 .{لََوَُ الَْ زيِزُ الرَّحِيمُ 
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 .{الَْ زيِزُ الرَّحِيمُ }ات تسع مر  

 قهر أعداء المؤمنين -سبحانه وتعالى- هز بمعنى أن  عزي. 

   ه رحم المؤمنينرحيم بمعنى أن. 

   حيمفهو العزيز الر. 

 بالقرآن. له على المؤمنينمقدار تفض   ،صرةين بالن  نله على المؤممقدار تفض   ،رعله على المؤمنين بالش  فركى مقدار تفض  

 ك ستدرس أمرين:كأن    إذًا

 من القرآنتعرف اللهس الأو ل: الأمر . 

   ينستعرف محاسن الد   :انالأمر الث. 

 :الْن عرف ثلاثة أمور إذًا (:وَعَرَفَ مَا عَلَيْهِ مِنْ قَـرْضِ عِبَادَتهِِ ) الث:الأمر الث  

 عز  وجل   عرف الله. 

   ينله على المؤمنين بالد  عرف تفض. 

 عليه. -عز  وجل  - فرض الله عرف ما 

انظري ، تيجةهذه الن   (:نَـفْسَهُ الْوَاجِبَ، قَحَذِرَ مَِّا حَذَّرهَُ مَوْانهُ الْكَرُِْْ، وَرَغِبَ قِيمَا رَغَّبَهُ قِيهِ  قَأَلْزَمَ )ما ي رف؟ ماذا يف ل عند
من أجل ذلك  (ءً كَانَ الْقُرْآنُ لَهُ شِفَا عِنْدَ تِلاوَتهِِ لِلْقُرْآنِ  وَمَنْ كَانَتْ هَذِهِ صِفَتُهُ ) ن هذه صفته عند تلاوة القرآن؟لم ماذا سيحصل
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، من أجل ذلك لم يكن القرآن له شفاء   ؛هناك مشكلة عنده فيما مضى أن يعرف أن  لا بد   اعلى نفسه ولا يجد أثر  العبد يقرأ  عندما
فات تصف بالص  ا ه ماتعرف أن   !وأحلام مزعجة رأيت في نومي ما أكرهثم   أنام أنقبل  يلقرأت على نفسي في الل   :ن يقول لكومَ 

 عن ة المشهورةانظري في القص  لذلك ، شفاء للمؤمنين؛ هدى ورحَة للمؤمنينه ؛ لأن  بقة في المعرفة ومن أجل ذلك لم ينفعه القرآناالس  
فيما  شك  ن لا ؛ ولذلكلا يحمله ال ذيالكافر ر على حَلوه أث   ال ذيالإيمان  !(1)ه نشط من عقالا رقوا المشرك فقام كأن   ـ حابة لمالص  

 .انعتقد أبد  

ََُّهُ عِنْدَ تِلاوَةِ ا) قال: رُهُ، وكََانَ  لسُّورةَِ إِذَا اقـْتـَتَحَهَا: مَتََّ أَتَِّ ظُ قاَسْتـَغْنَى بِلا مَالٍ، وَعَزَّ بِلا عَشِيرةٍَ، وأَنِسَ بماَ يَسْتَوحِشُ مِنْهُ غَيـْ
 (:بماَ أَتْـلُوهُ؟

مت ينتهي من )وليس ( ؟مت ينتهي من الحفظ) :هه كل  و  يجد نفسه عندماف ،يظهر منها صدق الإنسان ال تيهذه المرادات هي 
  ن ينتفعون من القرآن.ال ذيم ل لم يدخل في وصف هؤلاء الكُ  هأن   معناهف( ؟الفهم

 ما مضى من كلام: على ا يدل  كلام ابن مسعود وغيه م    نسنرى الآ

ثُـرُوهُ ن ـَ): ودٍ أنَّه قاَلَ روي عَنْ عَبْدِ اِلله بنَ مَسْ ُ   .1 رَ الدَّقْلِ، وَان تَـهُذُّ ان تَـنـْ وهُ هَذَّ الشِ ْ رِ، قِفُوا عِنْدَ عَجَائبِِهِ، وَحَر كُِوا ثْـ
 .(2)(مَّ أَحَدكُِمْ آخِرَ السُّورةَِ بهِِ الْقُلُوبَ، وَان يَكُنْ هَ 

ثُ   وكَُونوُا قِيهِ مِنْ أَهْلِ الْبَصَرِ. اِلْزَمُوا كِتَابَ اِلله، وَتَـتـَّبـَُ وا مَا قِيهِ مِنْ الَأمْثاَلِ،): روي عن اْسن البصري أنَّه قال .2
دَ اَلله، وَسَألََهُ )قاَلَ:  الز يََِدَةَ، وَإِنْ خَالَفَ كِتَابَ اِلله رَحِمَ اُلله عَبْدًا عَرَضَ نَـفْسَهُ، وَعَمْلَهُ عَلَى كِتَابِ اِلله، قإَِنَّ وَاقَاَ كِتَابَ اِلله حمَِ

 .(يبٍ فْسَهُ، وَرجََعَ مِنْ قَرِ أَعْتَبَ ن ـَ

                                                           
 يُضَيِ فُوهُمْ، أَنْ  فأبَـوْا فاَسْتَضَافُوهُمْ  العَرَبِ، أَحْيَاءِ  مِن حَي ٍ  علَى نَـزَلُوا حت   سَافَـرُوهَا، سَفْرةٍَ  في وسل مَ  عليه اللهُ  صَل ىالن بي   أَصْحَابِ  مِن نَـفَر   انْطلََقَ ( وفيه: )2276الحديث رواه البخاري  في صحيحه ) (1)

، ذلكَ  سَيِ دُ  فَـلُدغَِ  فَعُهُ  لا شيءٍ  بكُل ِ  له فَسَعَوْا الَحيِ  تُمْ  لو: بَـعْضُهُمْ  فَقالَ  شيء ، يَـنـْ نَا لُدغَِ، سَيِ دَناَ  إن   الر هْطُ  أيَ ـهَا ي: الوافَق فأتَـوْهُمْ، شيء ، بَـعْضِهِمْ  عِنْدَ  يَكونَ  أَنْ  لَعَل هُ  نَـزَلُوا، نَ ال ذي الر هْطَ  هَؤُلَاءِ  أتََـيـْ  له وَسَعَيـْ
فَعُهُ، لا شيءٍ  بكُل ِ  ، لنََا تَجْعَلُوا حت   لَكُمْ  براَقٍ  ناَ أَ  فَما تُضَيِ فُونَا، فَـلَمْ  اسْتَضَفْنَاكُمْ  لَقَدِ  وَاللّ ِ  وَلَكِنْ  لَأَرْقِي، إن ِ  وَاللّ ِ  نَـعَمْ،: بَـعْضُهُمْ  فَقالَ  شيءٍ؟ مِن مِنكُم أَحَدٍ  عِنْدَ  فَهلْ  يَـنـْ  مِنَ  قَطِيعٍ  علَى فَصَالَحوُهُمْ  جُعْلا 

ا العَالَمِينَ  رَب ِ  للِّ ِ  الَحمْدُ : وَيَـقْرَأُ  عليه، يَـتْفِلُ  فاَنْطلََقَ  الغَنَمِ،  عِقَالٍ(. مِن نُشِطَ  فَكَأن 
 .ه الألبان  حصح  (، 1396أبو داود )أخرجه  (2)
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 قَـَ ظَّمَ الْقُرْآنَ، وَقاَلَ:وا الْقُرْآنَ، وَهُمْ قَريِبٌ مِنْ ثَلاثِائَةٍ، نَ قَـرَؤ ال ذيَ رِيَّ جَمَعَ روي عَنْ أَبِ كِنَانةََ: أنَّ أبَِ مُوسَى الَأشْ  .3
لْقُرْآنَ، وَان يَـتَّبِْ كُمْ، قَإِنَّهُ مَنْ اِتَّبِعْ الْقُرْآنَ هَبَطَ بِهِ عَلَى رِيََضِ قاَتَّبُِ وا ا ا،، وكََائِنٌ عَلَيْكُمْ وِزْرً لْقُرْآنَ كَائِنٌ لَكُمْ أَجْرًاإِنَّ هَذَا ا)

 .(1)(فَاهُ، قَـقَذَقَهُ في النَّارِ الْْنََّةِ، وَمَنْ اتّـَبـََ هُ الْقُرْآنُ زخََّ بِهِ في ق ـَ
َْْسَنِ  .4  (.رِضْ نَـفْسَهَ عَلَى الْقُرْآنِ مَ مَا هُوَ، قَلِيـَ ْ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَـْ لَ ): البصري أنَّه قاَلَ وَرُوِيَ عَنْ ا
لُونهَُ حَاَّ تِلَاوَتهِِ }: عز  وجل   روي عَنْ مَُُاهِدٍ في قَـوْلِهِ  .5  . قَالَ: يَـْ مَلُونَ بِهِ حَاَّ عَمَلِهِ  (2){يَـتـْ
اَ الْقُرْآنُ عِب ـَ) روي عَنْ عَطاَءٍ أنَّه قاَلَ: .6 اَ الْقُرْآنُ عِبـَرٌ إِنََّّ  .(رٌ، إِنََّّ

 الآن نفصِ ل:

رَ الدَّقْلِ ) بنَ مَسُْ ودٍ أنَّه قاَلَ: روي عَنْ عَبْدِ اللهِ  ثُـرُوهُ نَـثْـ هِ، وهُ هَذَّ الشِ ْ رِ، قِفُوا عِنْدَ عَجَائبِِ وَان تَـهُذُّ  -دئمر الر  الت  - ان تَـنـْ
وَان يَكُنْ هَمَّ أَحَدكُِمْ آخِرَ  -ك قلبك همام حت يتحر  ك تجاه الآية، قف هنا وافهم وافهإذا وجدت قلبك ما تحر  - وَحَر كُِوا بهِِ الْقُلُوبَ 

 .(السُّورةَِ 

المقصود -اِلْزَمُوا كِتَابَ اِلله، وَتَـتـَّبـَُ وا مَا قِيهِ مِنْ الَأمْثاَلِ، وكَُونوُا قِيهِ مِنْ أَهْلِ الْبَصَرِ )أنَّه قال:  وي عن اْسن البصري  ر 
 .(-البصية

دَ اَلله، وَسَألََهُ الز يََِدَةَ، رحَِمَ اللهُ )قاَلَ: وأيض ا  وَإِنْ خَالَفَ   عَبْدًا عَرَضَ نَـفْسَهُ، وَعَمْلَهُ عَلَى كِتَابِ اِلله، قإَِنَّ وَاقَاَ كِتَابَ اِلله حمَِ
 .(كِتَابَ اِلله أَعْتَبَ نَـفْسَهُ، وَرَجَعَ مِنْ قَريِبٍ 

 معنا. مر   ال ذينفس الكلام 

                                                           
 .وحس نه لدارمي في مسندها أخرجه (1)
 .١٢١سورة البقرة:  (2)



 "أَخْلاقُ حََلََةِ الْقُرْآنِ" 

37 

 

 ا يكونم  إو  اا يكون لكم أجر  إم   :(لَيْكُمْ وِزْراًوكََائِنٌ عَ  ا،إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ كَائِنٌ لَكُمْ أَجْرً )قاَلَ: وَ  وهذا كلام أبو موسى الأشعري:
 .اوزر   عليكم

  لُونَ كِتَابَ الِلَِّّ ال ذيإِنَّ }: الله قال لأن  بعته؛ وات   القرآن ؟ إذا فهمتأجرلك مت يكون  .(1){نَ يَـتـْ

 ك علي اشاهد  و  -وخاصة من يجيد قراءته همللمسلمين كل  - لهتحفظه وترت   أمام عينيككتاب الله أصبح   مت يكون عليك وزر؟ إذا
 ار.ك في الن  يزج  

 ها نصوص بنفس المعنى.هذه كل   (:مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَـْ لَمَ مَا هُوَ، قَلِيـَْ رِضْ نَـفْسَهَ عَلَى الْقُرْآنِ ) :انرى كلام الحسن البصري أيض  

لُونهَُ حَاَّ تِلَاوَتهِِ } قوله تعالى: رمجاهد يفس   أنتم  ،ستشهد به في غي مكانهيُ  ادائم  ص الن  هذا  لأن   (:يَـْ مَلُونَ بهِِ حَاَّ عَمَلِهِ )قاَلَ:  {يَـتـْ
 :(121)ص في سورة البقرة آية تعرفون هذا الن  

جَاءَكَ  ال ذيتـَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى الِلَِّّ هُوَ الَْدَُى وَلئَِنِ اتّـَبـَْ تَ أَهْوَاءَهُمْ بَـْ دَ وَلَنْ تَـرْضَى عَنْكَ الْيـَهُودُ وَاَن النَّصَارَى حَتََّّ تَـتَّبِعَ مِلَّ }
لُونهَُ حَاَّ تِلَاوَتهِِ أُولئَِكَ يُـؤْمِنُونَ ال ذي( 120مِنَ الِْ لْمِ مَا لَكَ مِنَ الِلَِّّ مِنْ وَليٍ  وَاَن نَصِيٍر ) نَاهُمُ الْكِتَابَ يَـتـْ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ نَ آَتَـيـْ

 ما صفة .وقوم من أهل الإيمان ،بعون الهوىهناك قوم منهم يت   ن  إ ،صارى؟ عن اليهود والن  الآية متتكل   عن من {قأَُولئَِكَ هُمُ الْْاَسِرُونَ 
 كتاهمم  عونبيت   كانوا  ن منهمو نالمؤم ،وقتما كانت كتبهم صحيحةصارى اليهود والن  أولئك القوم  ،تلاوته أهل الإيمان؟ يتلون كتاهمم حق  

 .المتابعة حق  

بَغِي أَنْ وَقَـبْلَ أَنْ أَذكُْرَ أَخْلاقَ أَهْلِ الْقُرْآنِ، وَمَا ) قال: يَـتَأَدَبْوا بهِِ؛ أَذكُْرُ قَضْلَ حَمَلَةِ الْقُرْآنِ، ليِـَرْغَبُوا في تِلاوَتهِِ، وَالَْ مَلِ بِهِ،  يَـنـْ
 ليغبوا في تلاوته والعمل به. قبل أن يذكر الأخلاق سيذكر فضل حَلة القرآنهنا  (:نْهُ، أَوْ عَلَّمُوهُ لِمَنْ تَـَ لَّمُوا مِ  الت واضعوَ 

                                                           
 .29فاطر: سورة (1)
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ما ترغ بها بفضل خلقها عندرب نا  فسالن   ذكر الفضل لأن  أسباب؟ ي ه فضل حَلة القرآن، ما هي الأربعأسباب لذكر  إذ ا هناك أربع
 ترغب، فيقول:

 (هِ ليِـَرْغَبُوا في تِلاوَتِ ) .1

 (وَالَْ مَلِ بهِِ ) .2

 لاوةا في الت  هو يقول سأقول لكم فضل حَلة القرآن من أجل أن ترغبو  ر،، يتدب  يعمل ،يفهم ،سيقرأ لاوة وال مل؟ما ال لاقة بين الت  
 . يحصل منكم العملثم  

 (لِمَنْ تَـَ لَّمُوا مِنْهُ، أَوْ عَلَّمُوهُ  الت واضعوَ ) .3

 نقطتين: تحته الت واضع

 ( َلِمَنْ تَـَ لَّمُوا مِنْهُ  عالت واضو): أي: من شيخهم. 

 ( ُأَوْ عَلَّمُوه):   همم.طلا 

ما تعرف فضل حَلة القرآن سيحصل لك ؟! عندالت واضعما علاقة الفضل بحصول ؟ عندما أعرف الفضل الت واضعيحصل لماذا 
هو و يء قد يصيبهم الكِبْر، فضل الش   فونعندما يعر الن اس  ؟ بالعكسالت واضعيف سيحصل ؟ كالت واضعلكن لماذا سيحصل  الت واضع

ما هذا السؤال معل ق في أذهانكم بعدمتم القرآن، نجعل ، لو عل متكم الفضل وليس لو تعل  "لو عل متكم الفضل ستتواضعون": يقول
 ما نسمع الفضل نقول:أنفسنا فرصة عندنسمع الفضل، فنعطي 

 ؟نتواضعو  كيف هذا الفضل يَ لنا نتلو ون مل
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 (.؟نتواضعلاوة ونعمل و نتحم س للت  ا الفضل هذيجعلنا كيف )دليل نذكر  فضل وبعد كل  سنقرأ ال

 آنِ رْ القُ  ةِ لَ حمََ  لِ ضْ قَ : بَِبُ 

 لا  بحديث أنس:نبدأ أو  

  وفي رواية: (أَهْلُونَ الن اس  لِله مِنْ ): -صل ى الله عليه وسل م-الِكٍ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللهِ روي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَ  .7
هُمْ أَهْلُ اِلله، قاَلَ: أَهْلُ الْقُرْآنِ  لَ: مَنْ هُمْ يََ رَسُولَ اِلله؟قِي -أهلمن أهلين: -الن اس  أَهْلِيَن مِنْ نَّ لِله إِ ) .8

 .(1)(وَخَاصَّتُهُ 

ا معندكيف تكون أنت أهل لله؟! خصوص ا   ما معنى أن يكون هناك أهل لله؟! هذه الكلمة عجيبة! :ؤال المهمسيأتينا الآن الس  
رُ صَالِحٍ }خطاب الله له يقول له عن ابنه: و  -لامعليه الس  - نسمع نوح أن  يعني ليس أهلا   (2){إِنَّهُ ليَْسَ مِنْ أَهْلِكَۖ  إِنَّهُ عَمَلٌ غَيـْ

 .-مفهوم الاستحقاق-ابنك، تدور حول هذا المفهوم يكون

 (أَهْلُونَ الن اس  لِله مِنْ )يقول:  -صل ى الله عليه وسل م-لن بي  ا كيف سيكون المعنى؟  الاستحقاقوتأتين إلى ( أهل الله) :ما تقولينعند
ن وليس عباد الله عباد الله المصطفو - ن يسم وا عباد اللهلأة الله، مستحقون ون لمعي  مستحق  لعطي ة الله،  ونمستحق   ون لرحَة الله،مستحق  

 .رجات العلاات، مستحقون للد  الجن   أهلا  لمجاورة الله يوم القيامة في أعاليسيكونون -على وجه العموم

ون لأن يكونوا قريبين من الله م مستحق  معناه أنه   (أَهْلُونَ الن اس  لِله مِنْ )عمالنا نحن أقرب شيء للإنسان، ووالأهل غالب ا في است
 ن نسمع عنهم في القرآن.ال ذيمعهم، فهم المقر بون  -عز  وجل  - ويكون الله

                                                           
 .الألبان   ، وصح حه(215) أخرجه ابن ماجة (1)
 .46: هود سورة (2)
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 الأرض والله فيما تكون في عندر بالقرب والبعد، تصو  يحصل للإنسان  أن كنيم ال ذييء الخطي الش  في ل ا أن نتأم  وهذا يحتاج من  
 !"عن الله، مطرود من عند باب الله أنت بعيد" :عكسه يقال لك -والعياذ بالله- أو "نت قريب من اللهأ" :ويقال لكالس ماء 

 د البعيد.هو المطرو  -نعوذ بالله- فالأهل هو القريب، والملعون

 لأن  ( عنالل  )انظري كيف تخيفنا كلمة  -العياذ باللهو - أن تقابلي بين أهلين مطرودين أو ملعونون ك تستطيعينفمعنى ذلك أن  
ن يقر همم الله، وهذا هلين، يعني تكون من القريبين م  من الأعادة لكلمة الأهل، أن تكون الس   وبين .يعني أنت بعيد( ردالط  ) ا:معناه

ك وليس لك قيمة عندهم وتكون عند الله لك ناس يدفعو الن  د و عب كلو فهمناه كما ينبغي، في كون يب الإنسان بالد هشةأمر يص
م عن الحفظ الباب، قبل أن تتكل  تأم ل قبل أن نخوض هذا إلى ه يحتاج من ا تكون من الأهلين، تكون من المقر بين، هذا كل   !شأن عظيم

تطرق باب الله  ،ما تريد أن تحفظعندك قدم عليه، إن  تُ ة ما سأن تشعر بقدسي  لا بد   ة ما ستحفظ،قدسي  أن تشعر بلا بد   .ركز عليهنو 
، أهل القرآنمعنى ق بعد ذلك على فا هو لحفظ كتابك، اقركابي بأن أكون من أهل القرآن، وسنت  اقركابي إن  أريد أن أقركب، و  :تقول
 ؟اظ ا أو غي ذلكحف   نسيكونو  هل

ن تكون أعان ستأتي بعد القرب، يكفيك هذه الم وكل  طلب من الله أن يقترب، طرق بِب القرآن طرق بِب الله و  نمالمقصد  
فيه  ال ذي إلى المعنى العظيم الموجود في الحديث القدسي   رك، يحفظك، يرشدك، إلى أن تتوص لدك، ينصمن الله، يكون معك، يؤي   اقريب  
يَـتـَقَرَّبُ إِلَيَّ بِِلنـَّوَاقِلِ حَتََّّ  يَـزَالُ عَبْدِيوَ مَا  ،قَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مَِّا اقـْتـَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا ت ـَ)قال:  -عز  وجل  - الله أن  

تُهُ كُنْتُ سَََْ هُ  ،أُحِبَّهُ  وَإِنْ سَألََنِِ  ،يَمْشِي بِهاَ ال تِوَرجِْلَهُ  ،يَـبْطِشُ بِهاَ تِال  وَيدََهُ  ،يُـبْصِرُ بهِِ  ال ذيوَبَصَرَهُ  ،يَسْمَعُ بِهِ  ال ذيقإَِذَا أَحْبـَبـْ
ا وهإ (1)(وَلئَِنِ اسْتـََ اذَنّ لَأُعِيذَنَّهُ  ،لَأُعْطِيـَنَّهُ   (.الله ولي  )هذا سيكون اسمه عند الله  أن   يلى أن نصل إلى كلمة مهمة جد 

 بطلب القرب ئفالأهلين ستبتد. 

  تبصر به ال ذيتسمع به وبصرك  ال ذي تنتهي بأن يكون الله سمعكو. 

                                                           
 .(6502)البخاري  رواه  (1)
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لا بد   ، بلفتلجه اأنا أريد أن أكون من أهل القرآن، ليس بالأمر اليسي، ليس بابا  مفتوح   :تقول ا أنعظيمة جدا لذلك مسؤولية و 
 ولي  )اسمك  ناك، وإذا أحب ك كت إلى الله أحب  إذا تقر بك لأن   أن تقركب، ك لا تريد إلا  صادق ا في أن  ، أن تكون صادق ا في هذه الإرادة

ء للأسف الشديد في العالم الإسلامي في مسألة الأولياالن اس  هليس مثلما يتداول( ولي)لمعنى  قي  وعلى ذلك تفهم المعنى الحقي (،الله
من  اولياء، الأولياء حق  ليس هؤلاء الأ ،م! لانهويطلبو همم  نحو إلى قبورهم ويتمس   نبين الله! أو يذهبو بينهم و  اويجعلون الأولياء قاطع  

ح همذا د كونه يصر  هذا مجر  ف (وتعال عندي كرامات أنا ولي  ) :من يقول لكو ستعرف صفتهم من هنا، وهؤلاء الأولياء غالبهم أخفياء، 
حقيقة نفسه  ويعرفرب نا  عل م منشديد، يت نكسار بين يدي الله، عنده ذل  ولاية صاحبها غالب ا شديد الاال لأن  ؛ خرج من الولايةفقد 

 كسرها.وكل ما عصته نفسه  

  ؟!لت واضعم رقتك للفضل بِتَتي كيف من هنا تستطيعون أن تأتوا بجواب سؤال يقول: 

ا  ليس هناك مجالا  ه أن  أعطاك، فمعناها  ا طرقتَ بابه ـ لم -عز  وجل  - الله ه ما حص ل شيء بنفسه وأن  ما يعرف الإنسان أن  عند لأن أبد 
 بين يدي الله. اصبح منكسر  وتا، فتفهم، نا تقرب إلي  ذراع  رب  و  ابت شبر  رك قاأنا  :ا ستقولعلمت، إن  و حفظت ودرست  :تقول

  كيف يصبح الإنسان أهلًا للقرآن؟الآن، 

 كلمات:  فيها ثلاث( أهل)كلمة   ابق أن  حليل الس  فقنا في الت  ات  و ( أهل)نفس الكلام؛ سنحل ل كلمة  نحن سنستعمل

   للقرآن نسبتُ ن لأ مستحق   تكون ،الاستحقاق :لا  أو. 

   عنه تكون قريب منه لا تهجره، لا تنقطع، القربا: ثاني. 

  :لن - رهذا مؤش  فهذه المشاعر يناقضها الملل، أي أحد يشعر بالملل و ر، تكر  تقرأ و لأن ك تشتاق تشعر أن  ، ةالمحب  ثالث ا
 الإيمان. عفلض-ةعدم المحب  ل :ولأق

 قال:
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يُـقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ: اقـْرَأْ، ): قاَلَ -صل ى الله عليه وسل م-الن ب   بْنِ عَمْرٍو عَنْ روي عَنْ عَبْدِ اِلله  .9
نياوَارْقَ في الدَّرجََاتِ، وَرتَِ لْ كَمَا كُنْتَ تُـرَتِ لُ في   .(1)(قْرَؤُهَا، قإَِنَّ مَنْزلِتََكَ عِنْدَ آخِرِ آيةٍَ ت ـَالد 

نفس الحديث  اوي الأعلى، لسبب أن  أن تحفظوا الر  لا بد   ، الحديث الأول حديث أنس ابن مالك،والله ابن عمر  هذا حديث عبد
اوي يكون الفرق في الر  و ( حديث ضعيف) :في مكان يقول لك ينئتقر  اوي الأعلى فيها مختلف، فأحيانا  دة، الر  يأتي بروايت متعد  

 .ريق للحديثا لهذا الط  للمتن إن   الأعلى، من يقول عنه حديث ضعيف يكون ليس

يُـقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ يَـوْمَ )قاَلَ: -صل ى الله عليه وسل م-الن ب   عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ عَمْرٍو عَنْ ) نأتي لرواية عبد الله ابن عمر:
 :(الْقِيَامَةِ 

 (.أهل القرآن)وهناك كان اسمه  (صاحب القرآن)الجملة الأولى ما اسمه؟ في 

 : هل أنا منأن تفهمها بعمق من أجل أن تضع نفسك في المكان المناسب وأنت تسأل نفسكلا بد   ا،هذه الكلمات مهمة جد  
عن الفضل وتعالوا ومن يحفظ القرآن يكون من الن اس  من أجل أن لا نكل م ؛ريقةهمذه الط   أنا صاحب القرآن؟!هل أهل القرآن؟! 
القرآن، يحب  القرآن،  نسب إليأن يُ  ، يعني يستحق  "أهل القرآن"ا من يكون إن   "من يحفظ"ه ليس أن  ته وهو لا يفهم أهل الله وخاص  

خارج باب القرآن، وهو يحفظ أن الإنسان مكن  لأن  غلق عليك!! قد أُ أنت ك أتيت عند باب القرآن و تظن أن  فلا يب من القرآن، قر 
هناك من  أن يكون عند الباب، همذا المكبر  والباب مغلق مكنالن اس  رواوتصو   هذه القاعة وار تصو  ؛ خارج أن يكون من أهل القرآن

 لي، تخي  من أهل الدرس وهو في الخارج؟! لا يسمعنا في الخارج ومكن لو عنده قدرة على الحفظ يحفظ، هل نعتبره من أهل الوفد؟! أو
 لكن هم موصد عليهم الباب وهم في خارج المسألة، ليسوا أهلا   القرآن له أهل، وهناك ناس في خارجه اشرككوا مع أهله في الحفظ أن  

 لقرآن.ل أن ينسب ة ولا يستحق  له، لا قرب ولا محب  

                                                           
 .الألبان   وصح حه(، 1464أخرجه أبو داود: ) (1)
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ز نفسه ولا يضحك على نفسه، لا يكون واقف خارج دار القرآن وهو يعتقد نفسه داخلها، فهذا يمي   من ا أن يجب على كل ٍ ف
ا انتبهي لهذه الألفاظ، فإذالش   ك حيحة، نحن لا يفيدنا أن يكون هناريقة الص  في طريق القرآن رغ بوه بالط   اا رغ بتم أحد  يء مهم جد 

ة الله في الذاكرة، أنتم يكون هناك قلوب أكثر، نحن نحتاج قلوب أكثر، الحفظ نفسه معتمد على عطي   أنفيدنا يأعداد أكثر نحن 
لا بد   يء المشركك،هذا الش   ر أن  فن دوا ووضعوا وهم ليسوا من أهله!! لا تتصو  ة وقد ن  موا الس  المستشرقين حفظوا القرآن وتعل   تعرفون أن  
 صاحب له معنى خاص.( القرآن أهل)أن يكون 

 حبة الموافقة، الحب، عدم الهجر، الحرص، التأث ر به.لملازمة في الص  ا( ملازم) (؟صاحب) ما معنى

 .كلمات وعليها ندور خمس( صاحب)معان سنختار من 

  صاحب القرآن ملازم للقرآن ،مالملاز. 

 يوافقه اإن   القرآن يخالف لاصاحب القرآن ، الموافق. 

   سئلته،  أه يجيب على ا يسمع كأن  عندمر به واضح، يتأث   هر تأث  يكون يفهمها، يسمع الآيت  عندماتجده  ، صاحب القرآنرالمتأث
 .ه يقودهكأن  

 م بكلماته على أن يتكل   حريصله في حياته، على أن يتمث   ريصحعلى فهمه، على تعل مه، حريص  ، صاحب القرآنالحريص
 .عربي   هأن يكون لسان ها فخر غات الأخرى، إن  بالل  الن اس  ليس كما يفتخر، كلمات القرآن تصبح على لسانه  ويشعر بالفخر لأن  

 يب.الحب 

  !أنا حافظ :يقولثم   ،اولا حب   ا، ولا حرص  ار  حفظ حروفه وليس في قلبه ملازمة ولا في قلبه تأث ـ  ال ذيالقرآن ليس ا صاحب إذ  
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ه لاحظوا أن   (اقرأ) :يوم القيامة تفُضِ ل به عليه؟ يقال لهذا صاحب القرآن ال ذيعرفنا الآن من هو صاحب القرآن، ما الفضل  اإذ  
نيا يوم القيامة، معناه أن   وقد انتهت  وليس هناك عمل (أر اق) :دار عمل، والآخرة دار جزاء، فكيف يوم القيامة يقال له الد 

نياعيم، يعني هو نعيم لأصحابه في الن  و  شريفهذا من باب الت   خر، هذه كالجائزة له، تكريم ا له،آع هذه قراءة من نو ؟! كاليفالت    الد 
 .عيموينُعَم عليهم في الآخرة به، وأيض ا سيتبط به الجزاء، هذا من الن  

لكن يستضاء به ه ليس صحيح ا ولكن   اة، وقد ورد أثر  المقصود درجات الجن   :(الدَّرجََاترَأْ، وَارْقَ في اق ـْ)وهناك جزاء أخر: 
ه كيف الر قي؟ كأن    إذ ا .من قرأ آية ارتفع درجة قرآن فكل  على عدد آي الالجن ة  درجات أن   -رضي الله عنها- استضاءه، عن عائشة

القراءة تكون يوم  اح الحديث أن  كلام العلماء؛ ذكر بعض شر    تييأ ما م نى على حسب قرائتك؟، تكئاعلَ على حسب قرا :يقال
ر بعض العلماء قر   القيامة على حسب يقين العبد بالآيت، علمه وتصديقه، على حسب يقينه بالآيت يكون ارتقاؤه، إلى درجة أن  

اليقين بالفهم والاعتقاد الجازم، يعني لو كنت  ئديبت !ان حافظ ا لهن به ينساه ولو كن به تذك ره ولو لم يحفظه وما لم يتيق  ما تيق   أن  
 الله.من ة عطي   !هاؤ تقر سن بمعناها كنت لا تحفظ الآيت لكن متيق  ولو  ها، ؤ تقر سهما  ان  يت ومتيق  للآ احافظ  

نياوَرتَِ لْ كَمَا كُنْتَ تُـرَتِ لُ في ) نياوصفه في  هذا معناه أن   :(الد   "تيلالرك  "كلمة   ؛ لأن  يشركط الحفظ ه لاكان يرت ل، وهنا يظهر أن    الد 
 من فهم المعان لأن  لا بد   (،القراءة الصحيحة من غير ْن جلي مع قهم الم انّ والترتيل ه)ظر وعلى الغيب، نستعملها على الن  

 قرأ قراءة صحيحة مع فهم المعان.أن ي -صل ى الله عليه وسل م-الن بي   يعني أمر  (1){تيِلًا   آنَ تَـرْ   تِ لِ الْقُرْ   وَرَ }ه: الله قال لنبي  

ا، منزلتك على حسب درجة يقينك منزلتك عند آخر آية قرأتها فزادتك يقين   :ه يقالكأن   :(هَانْدَ آخِرِ آيةٍَ تَـقْرَؤُ عِ قإَِنَّ مَنْزلِتََكَ ) 
 من اليقين. نتين أفأ

اليقين هنا ماذا يحتاج؟ اليقين يدور  (1){الْفِيلِ  بُّكَ بََِصْحَابِ   رَ كَيْفَ قَـَ لَ    أَلمَْ تَـرَ }، استحضروا سورة الفيل؟ كي تفهموا اليقينل
ر همؤلاء، لا تفك  رب نا  ر كيف فعلة، تفك  ة، القدرة، العز  على القو   فكي حول فعل الله، يدل  ه في الت  اليقين كل   {بُّكَ   كَيْفَ قَـَ لَ رَ }حول 

 .شيء فعل الله فتجر المعان ك على أي  يدل   ر في فعل الله،ا فك  ر في الفيل إن  في هؤلاء ولا تفك  

                                                           
 .4 :المز ملسورة  (1)
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نياعند آخر آية يقرؤها في الجن ة  منزلته في تبين  لنا أن    .يق ن هما ويتذك رها في الآخرةيتو  الد 

 بعده: ال ذيانتهينا من هذا الحديث وننتقل إلى الحديث 

 

  قال:

تَـَ لَّمُوا هَذَا الْقُرْآنَ، وَاتلُوهُ، قإَِنَّكُمْ ) :-ى الله عليه وسل مصل  -مس ود قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللهِ روي عَنْ عَبْدِ اِلله بن  .10
اللامَ عَشْرَ، وَالْمِيمَ عَشْرَ، إِنَّ تُـؤْجَرُونَ عَلَى تِلاوَتهِِ بِكُلِ  حَرْفٍ عَشْرَ حَسَنَاتٍ، أَمَا إِنّ ِ ان أَقُولُ الم عَشْرَ، وَلَكَنْ الَألَفَ عَشْرَ وَ 

فَاءُ النَّاقِعُ، وَنَََاةٌ لِمَنْ اتّـَبـََ هُ، وَعِصْمَةٌ لِمَنْ تَََسَّكَ بهِِ، ان يَـْ وَجُّ قَـي ـُهَذَا الْقُرْآنَ  قَضِي عَجَائبُِهُ، وَان النُّورُ الْمُبِيُن، وَالشِ  قَوَّمُ، وَان تَـنـْ
رَةِ الرَّد ِ يََلَْاُ عَنْ كَ   ."(2)(ثْـ

يرغبوا في تلاوته من أجل أن  قضل حملتهذا الحديث من أجل أن يقول أورد هه أن  فضل القرآن، لا تنسوا  م عنتكل  زلنا ن لا
 موه.لمن ت لموا منه أو عل   الت واضعوال مل به و 

 من أهل القرآن الإنسان يكون أن ة القرآنقراءفضل  الحديث الأول تعرفين أن   ينئما تقر عند. 

 ارق. :يقال لهثم   القرآنصاحب  ه:يقال ل القرآن قارئ أنتعرفين الثان الحديث  ينئما تقر عند 

 لت واضعوالقرآن أمره با ،القرآن ويوافق القرآن ما يكون صاحب القرآن ويحب  عندلاوة، ويرغب في العمل، و ن في الت  فسيغب الإنسا 
 .هملمن عل   اسيصبح متواضع  

                                                                                                                                                                                                          
 .1 :الفيلسورة  (1)
 .الألبان  ، وضع فه (1/555)الحاكم أخرجه  (2)
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 :ند، من المتابعات؛ هذا الحديث لا بأس به في الس  اليت  نأتي للحديث ال

 .م القرآنيأمرنا بتعل   -صل ى الله عليه وسل م-الن بي   هذا فعل أمر، اإذ   :(الْقُرْآنَ  تَـَ لَّمُوا هَذَا)

 .اتلوهموه و تعل   :(وَاتلُوهُ )

 .غيب في الأجرالرك   :(تُـؤْجَرُونَ عَلَى تِلاوَتهِِ  قإَِنَّكُمْ )

 لنا ما هو الحرف: يبينِ  ثم   هذا من أجل أن يزيد الإنسان رغبة، :(لِ  حَرْفٍ عَشْرَ حَسَنَاتٍ بِكُ )

 :ا يرُغ بكم في ذلك ما يأتي بعدهأيض ا مو  :(للامَ عَشْرَ، وَالْمِيمَ عَشْرَ أَمَا إِنّ ِ ان أَقُولُ الم عَشْرَ، وَلَكَنْ الألََفَ عَشْرَ وَا)

فَاءُ النَّاقِعُ، وَنَََاةٌ لِمَنْ اتّـَبـََ هُ،) قَضِي  إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ النُّورُ الْمُبِيُن، وَالشِ  وَعِصْمَةٌ لِمَنْ تَََسَّكَ بهِِ، ان يَـْ وَجُّ قَـيـُقَوَّمُ، وَان تَـنـْ
رَةِ الرَّد ِ عَجَائبُِهُ، وَان يََْ  هذه الكلمات في قراءة  بناسركغ   كيفنعرف  حالنا وحال القرآن من أجل أن الآن نصف س :(لَاُ عَنْ كَثْـ
 القرآن وحفظه.

 اْالة الأولى:

 .ور المبينالقرآن هو الن  و  ور.سنحتاج الن   يل، ماذا نحتاج؟في ظلمة، في الل  ا رب ن إلىن و نا مسافر أن  

يحصل س ال ذيف !!انطفأت الأنوار، وتريدون أن تخرجوا وضروري أن تخرجواهذه القاعة و في  ولكي تتخي لوا هذا المعنى تصو روا حالنا
يخرجك من  ال ذيريق المستقيم ط  لفي زحام وا سائرمعك نور وأنت  رة الحياة، ليسبط صو وهكذا بالض   !!مادام ليس معنا نور سنتخب ط

ور المبين الن   سبة لك صورتهريق المستقيم، فالقرآن بالن  ور من أجل أن ترى الط  ن  التحتاج ، وأنت غي واضح المعالمالحياة، من الأزمة، 
 ك به.تتمس  ، بل تفر ط فيه أن لاض رك ور والمفمة وأرسل لك الن  الحياة فيها ظل رب ناجعل  كذالمة، هالظ   :ط ريقصفة اله و للس ائر إلى رب  
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   ن في ظلمةو حالنا مسافر  اإذ. 

  ور المبين.سيكون حال القرآن الن  و 

 اْالة الثانية:

 نا في مواقف تأتينا عصرة الحسد، فين  إنشخ ص، قلوبنا مريضة، سنقول أن لا يحتاج و  -م عن أبدانناقبل أن نتكل  - قلوبنا مريضة أن  
يء فمن يضع يده على قلبه ويتحس س يعرف، نحن نعرف هذا الش  خره من الأمراض، و آإلى ...الكبر على الناس مواقف يأتينا ذل  

 فتظهر أمراض القلب. (!سمعون أنا موجودا) من أجل أن س الط لب لا نسأل إلا  نا أحيانا  نكون في مجل أن  حت  

 حالتنا مرضى د أن نفهم أن  فالمقص. 

 افع.فاء الن  هو الش   .القرآن :والعلاج 

 :الثالثة الةاْ

هناك أوصاف للقرآن فيها أن ه حبل الله، من  بل،ماذا يحصل لك؟! يمدُ إليك الح، لمةنا في بحر لج ي، شديد الأمواج، شديد الظ  كأن   
 .ك بهعصمة لمن تمس  و  بعهفهو نجاة لمن ات  اه، اعتصم به نج  

 ال القرآن.أوصاف حالنا وح لاثا من الث  انتهين

رَةِ الرَّد ِ ان قَضِي عَجَائبُِهُ، وَ ان تَـن ـْان يَـْ وَجُّ قَـيـُقَوَّمُ، وَ ) قال:  صفات تُهذ ب من يتعامل معه: هذه ثلاث :(يََْلَاُ عَنْ كَثْـ

   عنه.يناس هم المعوج  ريق القويم والن  الط  يعني على مدى الز مان هو  :(ان يَـْ وَجُّ قَـيُـقَوَّمُ ) :فة الأولىالص  
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أي ظاهرة من - ذا من الظ واهرككذا و   أنت تفهم خطأ :ت تقول لك؛ الآن تأتي بعض الأحيان نظري  ار ب المسألة لتتصورو نق
انتهى و ها وراء ظهرك، أنت ماذا تفعلين؟! ألقِ ليس مثلما يقول القرآن! و  -رق والغربتأتيك من الاكتشافات في الش   ال تيالظواهر 

عنق  بة لي القرآن لا يعوج  فيقو م، ولا تلوِ سالإثباتات العلمية عند أهلها، أنا بالن   :علمي ة؟! نقولالإثباتات ال :الموضوع، يقولون
أسند الفعل  ، وقدفي سورة الكهف -وهذا الموضوع انتهى لكن سأضربه مثالا  - مسلا تدور، الله يقول عن الش  تلف  و  صوص ولاالن  
مس، من الفاعل؟ الش   (1){ضُهُمْ ذَاتَ الشِ مَالِ   بَت تّـَقْرِ   عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِيِن وَ إِذَا غَرَ   اوَرُ ى الشَّمْسَ إِذَا طلَََ ت تّـَزَ   وَتَـرَ }: اله
انتهى و ا تفعل، نحن نعتقد أنه   اتفعل إذ   ال تي، الله قال عنها هي هي ثابتة! ما علينا من كلامهم :تتحرك، هم يقولون لكِ  ال تيهي  اإذ  

أنا لست ف خطأأقوله أنا ما و  صحيح الوهما ق لو ظهر أن   :نقول ،ن  ما قالوه صحيحإم يقولون أنه   ،فركض جدلا  سأثم   الموضوع.
  خالفت كتاب الله؟ لأن  خاسرة، لماذاأنا  فسأصبح بعتك في ذلك،وأنا ات   ما أقوله صحيحما تقوله خطأ و  ة، لكن لو ظهر أن  خاسر 

 أنت عليه وأكون على ما أنا عليه!ن فكن على ما أنت لا تضر  فلكن لو خالفتك  -عز  وجل  -

 فلاتتحر ك،  ال تيمس تتحر ك أو الأرض هي كانت الش  سواء  بة ك ستعيش حياة طي  ن  إثم   هذا الكلام الفصل، لن نخالف كتابنا، اإذ  
 بقولهم! عليك

تأتي من  ال تيالأجهزة  ها نحن نستخدم كل  ، و نريده ال ذي هذا، ليس لا ،شيء يأتينا نريد مشاعر الر فض تجاه كل   نايعني هذا أن   لاو 
نياعلينا شأن  نلخدم يسه لو سبة لنا كاعندهم، هم بالن    في كل   رابحونلله نحن  نحن نغتنم ما خدمونا به من أجل الآخرة، فالحمدو  الد 

 مباشرة بدون مناقشة ،هنو بما يقولو حصول لمعارضة ولو طفيفة في كون أن  أتكل م بما أعرف من القرآن أ الأحوال، لكن أقصد أي  
لا أعرض كلامهم على كتاب الله ولا أحاول أن أستشهد لكلامهم من كتاب فيُقو م ولا يمر  على خاطري و  هذا القرآن لا يعُو ج أقول:
 الله!!

نياالمؤمن يَتبِ في  واعلم أن   ه كم انزلقت أقدام في هذه المسألة،أقول لكم هذا الكلام لأن   بتصديا كلام رب ه، وان يحاسب على  الد 
الدخول في  تركوا عنكم أي كلام لأن  اف ؟قفك منهأتاك ما مو  ال ذيا الكتاب هذ :فأنت اختبارك في شيء واحد ،تصديا كلام الْلا

على الإسلام  أهل الإسلام نم سيعينو م دخلها قوم وظن وا أنه  هذه مزل ة قد ، بليربحك ال ذيشيء من هذه الأشياء لا تظن ه هو  أي  
                                                           

 .17 :الكهفسورة  (1)
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 (1)(يُـنِْ شُكُمْ بِِلِإسْلَامِ  إِنَّ اللهَ ) وكما قال رسول الله: الله يغنيكم بالإسلام، ، إن  غتنِ او  كتفِ ا أضل وهم، ضل وا هم وأضل وا، فف
 يُختبر الحق   أنسمع هذه سن ة الله ان؟! و ر أهل الإسلام متأخ   ن  إم، يكفيك الإسلام، الواقع يقول رفعكم بالإسلاي :بمعنى( ينعشكم)

 اأحد   ينتجد حين، انظري به نو نتصار الحق بأن يكون هناك متمس كاا نتصار الماد ي إن  ليس فقط الا نتصار الحق  ا فتمس ك به لأن  
 أن  وصلت إلى النهاية، ويكفي لنا ا باطلة و ر تذوب وتنتهي تعرف أنه  من الأفكا اما تجد كثي  عندلكن  ه حق  معناه أن   ،بالحق   اك  متمس  

اليوم ليس شيء! و لا ثم   يوعي ة وعن ما حصل لها وكيف ارتفعت وانتشت وصارت شيءعن الش   معلوماتكثي منكم أكيد عنده 
ابن  ؟لو قرأتم في القرن الس ابع ماذا حصل للمسلمينو ، باقٍ  ه لا شيء والحق  اطل ينتشي لكن   المسب ة والل عن عليهم، وهذا البهناك إلا  

 الإسلام يعني وصل لمشاعر أن   (؟يكتب نعي الإسلام ذي يسهل عليه أنال   نمَ ف) : -ابعا كان يكتب في القرن الس   ـ لم- الأثي يقول
، هذا اأن تكون معتزا لا بد   مع الد ين بنظرة الهزيمة، ، أنت لا يضر ك هذا الكلام ولا تتعاملالحق  هذا هو  أعاده الله لأن  ثم   انتهى

 ليس لي علاقة به.لا يهمني و  ات مختبرة فيه، إذ  لس م هذه هي المشاعر وما يعرضونه أنا أصلا  القرآن لا يعُو ج فيقو  

قَضِي عَجَائبُِهُ ) قال: نياحثوا في ليس المقصود فقط أن تب :(وَان تَـنـْ كم أن تذهبوا عند من لا أريد، و فيها عجائبعن أشياء  الد 
الآيت  اقرؤواة، ام ا عن أي مداخلات خارجي  تم ينحفيظ وتحفظون وبعيدات الت  حلقوأنتم في  ،، قبل أن تذهبوا عند الإعجازالإعجاز

 .لا تنقضي عجائبهف وه أمس!قرأتم ال ذيهذا  غي كم فهمتم معنىن  أ ؤونتفاجف تقرؤونها ا، وغد  إيمانا   ازددتم وا بذلكها وتكونو فهماو 

رَةِ يََْلَاُ وَان ) ه مشاعر أن   تجدون ملل ولا وه لا يحصل عندكمتممهما أعد ا الكتاب العظيممثل هذ أن   أكيد واضح :(الرَّد ِ  عَنْ كَثْـ
 .قديم

 ال:، قآخر نص  في الباب ننهي

                                                           
 .(7271)البخاري   أخرجه (1)
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ةُ بَـيْنَ  ): روي عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ عَمْرِو بْنِ الَْ اصِ أنَّه قاَلَ  .11 مَنْ جَمَعَ القرآن، قَـقَدْ حَمَلَ أَمْرًا عَظِيمًا، لَقَدْ أُدْرجَِتْ النـُّبُـوَّ
اَمِلِ الْقُرْآنِ أَنْ يَحْتَدَّ مَعَ مَنْ يَحْتَدُّ، وَان يََْ كَ  ِْ بَغِي  رَ أَنَّهُ ان يوُحَي إِليَْهِ، قَلا يَـنـْ الْقُرْآنَ في  ؛ لأنهَلُ مَعَ مَنْ يََْهَلُ تِفَيِ هِ، غَيـْ

 "(1)(جَوْقِهِ.

، في الكلام هناك م الصحابي  ا كلاإن   -عليه وسل م صل ى الله- سولالله ابن عمرو ابن العاص، هذا ليس كلام الر   هذا كلام عبد
 :ثلاث أمور نريد أن نبرزها

 .حفظه لفظ ا وفهمه معنى  جمع القرآن يقصد هنا حفظه،  :(قَـقَدْ حَمَلَ أَمْرًا عَظِيمًا مَنْ جَمَعَ القرآن،) .1

ةُ بَـيْنَ كَتِفَيِ هِ لَقَدْ أُدْرجَِتْ ) .2 أنت الوريث فماذا وَرثِت وأين ستضع  :نبياء فيُقال لكهذا القرآن إن ا مياث الأ (النـُّبُـوَّ
 الوراثة؟!

 .فقد وَرثتَ العلم بالقرآن ؟ا ماذا ورثتأم  

بين  ) :لذلك قالو  ؛فهذا مكان الوراثة (2){أُوتوُا الِْ لْمَ  نَ ال ذي  في صُدُورِ بَلْ هُوَ آيََتٌ بيَِ نَاتٌ } قال تعالى: أين مكان الوراثة؟!
ا يصب في أيديهم أو هأيديهم من أجل أن يأخذو  نيَمد و الن اس  علىالمياث  ما يُصَب  عندهو؟  قلبك أين (كتفيه ، سواء كان نقد 
 من واغلالش   قلبك، تخلِ ي قلبك من تأخذ المياث تمدُ  أن ما تريد عندأيديهم ليأخذوا المياث، وأنت  نو هاية يمد  في الن   اشيك  م نهيعطو 

 أجل أن يأتيك.

ستضعون  ال ذي يءش  ال سعةعلى قدر و ( تحملون فيه المياث ئ اهاتوا شي) م:وقالوا لك مياثكم المادي   اتذهبوا فتأخذو  لو تريدون أن
به، ويكون  يننه وستأتيستفر غ !و تأتي به مليء بالأشياء؟ه أنهل ستفرغيثم   .فستأخذي أكبر شيء م فيه،على قدر ما يوضع لك فيه

نياْ تَ قلبك بإخراج  وقد وس  لب إان  مُلس الط   ان تَتِ  اإذً ، لمياثل افي قلبكم شوق   ا ربم  ك ستجد كنز ا، و ، وأنت مشتاق لأن  الد 

                                                           
 .(1/552الحاكم ) أخرجه (1)
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 خاطبهم خطابا  ثم   للسوق -صل ى الله عليه وسل م-الن بي   ا خرج بعد موت ـ لم -رضي الله عنه- عليكم كثي ا حديث أبو هريرة مر  
أتوا يهرولون، و  م في المسجد!! فرككوا تجارتهميقس   -صل ى الله عليه وسل م-الن بي   مياثو  أين أنتم؟ أنتم تجلسون هنا :لهما قال شديد  

هذه آيت القرآن  :؟ قال لهم -صل ى الله عليه وسل م-الن بي   أين مياث وسألوه: فعادوا له ، قر اء  للقرآنلم يجدوا إلا  دخلوا المسجد و 
 كا لأن  مشتاق   ك ستأتييء معناه أن  فهم هذا الش  تسمع، هذا هو المياث، فكونك تُ  -ه وسل مصل ى الله علي-الن بي   تلى، هذه أحاديثتُ 

سنحمل فيه، فتأتي بدون إناء ليس له فائدة! تأتي بإناء ضي ق ليس له فائدة!  ال ذينأتي بالإناء  اث، وهذه وراثة حقيقية، وأيض  سرك 
 وائب.تشوب المياث الش  من أجل أن لا  انظيف   الإناء يكونأن  يجبوأيض ا  !!شياء ليس له فائدبأتأتي والإناء محشي 

  بعدها: ال تييقول الجملة  هايةن  وفي ال

رَ أَنَّهُ ان يوُحَي إِليَْهِ غَ ) .3 أوتوا  نال ذيفهذا المياث في صدور  .ن أوتوا العلمال ذيفي صدور ه ، وأن  م عن المياث الآننا نتكل  أن   فهمنا :(يـْ
ةُ بَـيْنَ كَتِفَيِ هِ، غَ دْرجَِ لَقَدْ أُ ): لهذا قالالعلم  رَ أَنَّهُ ان يوُحَي إِليَْهِ تْ النـُّبُـوَّ   .(يـْ

اَمِلِ الْقُرْآنِ أَنْ يَحْتَدَّ مَعَ مَنْ يَحْتَدُّ، وَان يََْهَلُ مَعَ مَنْ يََْهَلُ ) :ثم  قال ِْ بَغِي  ما معنى يحتد ؟ هذه  :(.الْقُرْآنَ في جَوْقِهِ  ؛ لأن  قَلا يَـنـْ
 (.بالعصبي ة)من الِحد ة، نحن نعبرِ  عنه 

 ما تخرجينعندمن أجل ذلك  ؛عليك فأنت تعتدِي عليهم نم يعَتَدُو أنه  بمعنى هنا ، الجهل ضْ لا يخُ  :يأ :(ان يََْهَلُ مَعَ مَنْ يََْهَلُ وَ )
 :يأ (1)(أَجْهَلَ أَوْ يَُْهَلَ عَلَيَّ  أُظْلَمَ، أَوْ  أَظْلِمَ أَوْ أَوْ  ،لَّ أَوْ أُزَلَّ أَوْ أَزِ  ،أَوْ أُضَلَّ  أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ اللَّهُمَّ إِنّ ِ ) :من البيت تقولين

 قال تعالى: عليل،نفهم هذا الت  أن نريد : (لِأنَّ الْقُرْآنَ في جَوْقِهِ ) عتدي على أحد أو أحد يعتدي علي ، لكن هو عل ل هذا فقال:أ
القلوب أصلا  تحتد  وتجهل بسبب تصو رها حقيقة  ه.القرآن في جوف د  ولا يجهل لأن  ه لا يحتو عل ل أن  ه (2){ضْ عَنِ الْْاَهِلِينَ   وَأَعْرِ }
  أن  و  زاق،هو الر   -عز  وجل  - الله تعرف أن  لس مكانك وأنت في قلبك القرآن و ما يأتي أحد يجعندلحياة أو عدم تصو رها، يعني أنت ا

 يبق ولكانكنت أخذته، للي  اوكان مقسوم   ا ليخي   لو كان هذا المكان حسن ا، :فصيل رزق فتطمئن، تقولكل شيء حولك بالت  

                                                           
 .، وصح حه الألبان  (5094) أبو داود أخرجه (1)
 .199 :الأعرافسورة  (2)



 "أَخْلاقُ حََلََةِ الْقُرْآنِ" 

52 

 

نياله حقيقة  ت، فإذا صو ر الد نياصو ر له حقيقة تُ ن في جوفه القرآن ، معناها أن  مَ سيُحفظ ليو لي،  أن ينفعل كما ينبغي، استطاع  الد 
نيايأتي على شأن  عندمابمعنى أن ه  نيان شأ ا،يكون ليس غاضب   الد  نتهاك حرمات الله، اته على شد  يجمع غضبه و و في نظره،  يسي الد 

 ته على شيء يت صل بشأن آخرته وفسادها.يجمع غضبه وشد  

تصر فاتنا فرع من تصو راتنا  ؛ ولذلكنف اله مع الأحداثارآن صح  تصو ره عن اْياة قصَح  في جوقه الق ال ذيأصل المسألة أن  
، صو ر، نفس تصو رنا يتغي  عدِ ل فيك؟ الت  للحقائق، فالقرآن ماذا ي لا  الحياة ابتلاء، أن   تفكينا، تفهمين :يأ، تصو رنا عن الحياة يتغي 

 اإذا كنت صادق   ،أضغانك ج اللهر يخُ  وحينأن يخرج أضغانك، لا بد   -عز  وجل  - الله رج ما في قلبك، وأن  أن يأتيك ابتلاء يخُ بد  
 ، قدالقرآن في جوقك ن يَهل لأن  وان تِهل مع مَ  يحتد   نمع مَ  ان تحتد   اإذً تدفنها وتتعذ ر لها، ترككها و س ستعالجها وإذا كنت كاذبا  

 نف الك.ان حس  و قك، ر  نَ تصس  رك قحل تصو  عد  

 لنا أن من سيتبين  و  كلامه؟ أنه لا يحتد ، لا يجهل،في   الت واضعالله ابن عمرو ابن العاص أين  نقله عن عبد ال ذيص الأخي الأثر الن  
 .حقوقبالعكس، يرى أن عليه  اله حقوق   أنيحمل القرآن لا يرى 

 :مهم القرآن وعل  الآن نتدارس باب فضل من تعل  

 بَِبُ: قَضْلِ مَنْ تَـَ لَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ 

 : نَـَ مْ، قاَلَ:، قاَلَ -صل ى الله عليه وسل م-ب  الن   قُـلْتُ لَهُ: عَنْ  ، قاَلَ شُْ بَةَ:-رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ) .12
ركُُمْ مَنْ ت ـَ)  . (1)(َ لَّمَ الْقُرْآنَ، وَعَلَّمَهُ خَيـْ

َْْجَّاجِ. قاَلَ أبوُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: قَذَلِكَ أَقـَْ دَنّ مَقَْ دِي هَذَا، قَكَانَ يُـَ لِ مُ مِنْ خِلاقَةِ عُثْمَانَ إِلَى إِمْرَةِ   ا

                                                           
 حه أحَد شاكر.، وصح  (1317) أحَد أخرجه (1)
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نَا رَسُولُ اللهِ  رُوي عَنْ  .13 أَيُّكُمْ يحُِبُّ أَنْ ) :نََْنُ في الصُّفَّةِ قَـقَالَ وَ -صل ى الله عليه وسل م-عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَـقُولُ: خَرَجَ إِليَـْ
ََُا في غَيْرِ إِ يَـغْدُوَ إِلَى بطُْحَانَ أَوْ الَْ قِياِ، قَـيَأْتيَ كُلَّ يَـوْمٍ بنَِاقَـتـَيْنِ كَوْمَاوَيْنِ زَهْرَاوَيْنِ، قَـيَأْ  ، وَان قَطْعِ رَحِمٍ خُذَ قاَلَ: قُـلْنَا: كُلُّنَا يََ  (ثٍُْ

رٌ لَهُ مِنْ نَاقَـتـَيْنِ، وَ ثَلاقَ ) رَسُولَ اِلله يحُِبُّ ذَلِكَ، قاَلَ: رٌ لَأنْ يَـغْدُوَ أَحَدكُُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ، قَـيـَتـََ لَّمَ آيَـتـَيْنِ مِنْ كِتَابِ اِلله خَيـْ ثٌ خَيـْ
رٌ مِنْ أَرْبَعٍ، وَمِ  مِنْ   . (1)(نْ أَعْدَادِهِنَّ مِنْ الِإبِلِ ثَلاثٍ، وَ أَرْبَعٌ خَيـْ

 

 

 بسم الله

 إذا حصل أكيد أن ك لن تصل أن تعُلِ م إلا  في أن تعُلِ م، و جتهاد في أن تتعل م و الاي نِ مه، م القرآن وعل  من تعل  م عن فضل سيتكل  
 لك أن تعل مت.

 نرى أين هو الفضل:ول و ص الأسنأتي إلى الن  

ركُُمْ مَنْ ت ـَ): قاَلَ  ركُُمْ )تدل على الفضل؟  ال تيأين الكلمة  :(َ لَّمَ الْقُرْآنَ، وَعَلَّمَهُ خَيـْ  االت عليم، إذ  م و على فضل الت عل   تدلة كلم (خَيـْ
 :سنحل لها لنرى أين منزلتنا (،خيكُم)سنبحث في كلمة 

، خي المؤمنين ينيكم أكيد المقصود به خي المؤمنالمؤمنون، خ ؟(نخي مَ )( خيكم) يأ؟ الخيي ة على مستوى أي شيء أو لا  هذه
 يفعل هذا، المؤمن خي من الكافر أكيد ليس هناك مقارنة. ال ذي

 المؤمن يدخل في خي البري ة. 

                                                           
 (.803مسلم ) أخرجه (1)
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   البري ة. والكافر يدخل في شر 

 .أخرجنا الكافر من الن قاشف

 كل هم انقسموا إلى قسمين:الن اس   المؤمنون، (؟خي البري ة)هم نأتي ننظر إلى خي البري ة، من 

  (.خي البري ة)ناس اسمهم 

  (.شر البري ة)ناس اسمهم و 

 (.خي البري ة) من كل واحد مؤمن يعتبر (،البري ة شر  ) من كل واحد كافر يعتبر

إن ا مؤمنون مصد قون بالغيب، هذه الخيي ة  (،املي الإيمانك) نقصد لا( المؤمنون)دخلنا في أول دائرة الخيي ة، خي البري ة المؤمنون، 
يعني خي ( خيكم) ما تقولينعند، فنة، ونفس المؤمنون هؤلاء يتفاوتو البري   ذاك شر  عني المؤمن خي من الكافر أكيد و فيها تفاوت، ي

 :هم خي؟! عندنا دليل نحن نقولالمؤمنين كل   ليل أن  خي، عندك دفيهم ن هم أصلا  ال ذيالخي، ما معنى خي الخي؟ معناه خي المؤمنين 
 البري ة. خي البري ة وشر  

خيكُم   نِ:ي( خيكم): الن بي  صل ى الله عليه وسل م حين يقول، فهؤلاء الخي فيهم الخي، فة أصلا  م خي البري  أتيتِ بأول دائرة أنه   اإذ  
ركُُمْ مَنْ ت ـَ)؟ أنتم ي أهل الخي، يعني خي الخي، أين خي الخي  .(َ لَّمَ الْقُرْآنَ، وَعَلَّمَهُ خَيـْ

احد ل و ق الأو  نأتي بشق الحديث أن  من تعل م القرآن فقط ولم يعلِ مه لأن ه لا يصلح واحد عل م ولم يتعل م، لا تصلح، لكن هات الش  
 أو لا يدخل؟!( خيكم)يدخل في  : هللم يعُلِ متعل م القرآن و 

 المؤمنين كل   :دائرة فيها خي هذه :القاعدة تقول. 

   (.ن تعل ممَ ) :صار له صلة بالقرآن ال ذي :ائرة الأضيق في الخيي ةالد   ثم 
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   (.مم وعل  ن تعل  مَ ) :ةائرة الأخي الد   ثم 

ان إلى قلوهمم س كثي دخل الإيمأمامك نا...مِ يينفي البادية، أُ  :يةهؤلاء مؤمنون لم يتعل موا القرآن لأسباب كث أن  فمعناها افركضي 
، يعرفو في مساج نآمنوا، يسمعو الله و  لامسمعوا كو  أفضل من حافظ القرآن   ، فهؤلاء يعتبرونوك ل على اللهالت   ندهم القرآن قلوهمم ترق 

 في خي البري ة. نؤلاء يدخلو كاملا  وليس في قلبه كلمة من القرآن، فه

  خي البري ة من تعل م القرآنو. 

 وخي الخي من عل مه. 

ا من أجل ذلك سنخرج  ؛ن لكن يتفاوتون في درجة الخيي ةفي أصل الخيي ة وهو الإيماكل هم يشرككون   معناه أن    ال ذين هو مَ أحد 
لم  داخلة في الإيمان، إذا ة أصلا  الخيي   :على قاعدة مهم ة سينحن من أول الموضوع ن !لقرآن المنافقاحافظ  سنُخرجه من الْيري ة؟

 .لن ينفع الكلامفالخيي ة تبدئي من هذه 

 أول شيء أدخل في خي البري ة. 

   أدخل في خيهم بالت علَم ،ما أدخل في خي البري ةعند ثم. 

   أدخل في خي خيهِم بالت عليم ثم. 

ائرة الأساسية ديعلِ م وهو أصلا  لم يدخل من نفس ال  و  ،لبري ة من جهة الإيمان لكن وصل وصار يعلِ مافركضي أن ه لم يدخل في خي ا
المنافق يقرأ  صوص هنا أن  في الن   يصي وستسمعين ،هذا منافق خارج الخيي ة، هل مكن يكون هكذا؟! نعم :ماذا سنقول عنه؟ سنقول

فمن أجل  ؛مؤمن ومنافق وفاجر :ثلاثة يقرؤون القرآن أن   -صل ى الله عليه وسل م-الن بي   قاش من حديثالقرآن، وقد مر  معنا في الن  
ركُُمْ )الن اس  ورقة ضغط علىك( خيكم)  أستعمل كلمةيجب ألا   ذلك الخيي ة الأساسية خيي ة الإيمان،  (وَعَلَّمَهُ  الْقُرْآنَ،مَنْ تَـَ لَّمَ خَيـْ
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ه!، لماذا لا أبنائنا الحافظين للقرآن لا تجدين بعض ه فينما تتحس سيعندن لا يحفظون القرآن، و ال ذيهاتنا ه الآن في آبائنا وأم  نما تجدي
 خي البري ة. :هيائرة الأولى لم يدخلوا فيها و الد   ه؟ لأن  نتجدي

 :يقولونالن اس  يأتيثم   خي البري ة، في القرآن لم يدخلوا أصلا   نملو كثي م ن يح  ولذلك نحن في جرح عظيم، نحن نعتبر مكلُومِين لأن  
 رحلةبم العالم الإسلامي يمر   كيف أن    ن ماذا أقول وتعرفون العلامات وتفهمونورة، وأكيد تفهمو شَو هَ الص  لقرآن و لانظر هذا هو حافظ 

 -دائرة خي البري ة- ائرة الأولىلم يدخلوا الد   أصلا   مه نتيجة أنه  يُـت هم القرآن بدماء الأبريء، هذا كل  ين و من الخطورة بحيث يُـت هم الد  
خيهم من تعل م القرآن وخي خيهم من عل م، ثم   م خي، المؤمنون كلهم خي البري ةخي البري ة فيهثم   هي الأساس( خي البري ة)كلمة ف

 همذا فهمنا الحديث.

الرحَن، إلى  ازاد على ذلك فدعالإيمان أسبابا  فتعل م القرآن و زاد على هذا و أتى بالإيمان  ال ذيستفسر أن خي المؤمنين ( خيكم) اإذ  
 أمور: له ثلاث تإلى الر حَن، فاجتمع ادعذلك فزاد على يعني مؤمن معه الإيمان و 

 الإيمان. 

  تعل م القرآنو. 

  تعليمه.و 

 ؟ نى ت ل م القرآنما م

معنى، تذك روا سورة القيامة لفظ و  :ل في عقولنا على الألفاظ، القرآنهذا الحديث كأن ه مُكَب   ادائم   تعل م القرآن ماذا فعل؟ لأن  
 خطاب للنبي  
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نَا جَمَْ هُ وَقُـرْ   اَن تُحَرِ  } :صل ى الله عليه وسل م نَا بَـيَانهَُ ثُ   آنهَُ   أْنَاهُ قاَتَّبِعْ قُـرْ   آنهَُ قإَِذَا قَـرَ   كْ بِهِ لِسَانَكَ لتِـَْ جَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيـْ  (1){إِنَّ عَلَيـْ

نَا جَمَْ هُ وَقُـرْ }معناه، الله يتكف ل لنبي ه بشيئين:  :يأ( بيانه) نَا بَـيَانهَُ ثُ   آنهَُ   أْنَاهُ قاَتَّبِعْ قُـرْ   قَـرَ آنهَُ قإَِذَا   إِنَّ عَلَيـْ  .{إِنَّ عَلَيـْ

 ه:تُكفِ ل له بأمرين من عند رب   -صل ى الله عليه وسل م-الن بي   معناه

   كألفاظ  اجمعه في صدره حفظ. 

  ٍوبيانه كمعان. 

 تعل مه معنى.تعل م القرآن لفظ ا و  -صل ى الله عليه وسل م-الن بي   إذ ا

   اخل في الخيي ة تعل مه لفظ ا وتعل مه معنىل م القرآن هنا في الحديث الد  من تع اإذ. 

 عل مه معنىعل مه لفظ ا و -من أجل أن يدخل في الخيي ة-ا عل مه ـ ولم. 

 شروط: من ثلاثلا بد   خل في هذه الخيي ةمن أجل أن أد اإذ  

   ةن الأساسي  تي بخيي ة الإيماآأن  الأو ل: رطالش. 

 معناهلفظه و تعل م القرآن : الش رط الث ان. 

 معناه.عل م لفظه و الث: الث   ش رطال 

                                                           
 .19-16: القيامة سورة (1)
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وضعه ستعمال هذا الن ص بدون مناقشته وبدون فهمه و ا ؛ لأن  في عقولنا سهاتتغي  مقايي المفركض أن على ذلك هناك أشياء كثية
 يكون ألا  مكن و خيهم  يسل م أصلا  يتكل   ال ذيو  إذا تعل مت القرآن وعل مته ن خينا إلا  مجرد علامة ضغط على المجتمع أن ك لن تكو 

كان لو   نلأنفسنا، نحن في شأن عظيم، تعرفو ا تخويف لا تزكية لأحد وإن  وهذا ليس ذم ا في أحد و  !!دخل باب الإيمان من أصله قد
ما لا ينبغي هو من على وكان ن خاض ه، لكن مَ وقه يرفعه عند رب  يشتاق أن يكون من أهل القرآن فش و الإنسان خارج المسألة ويتمنى  

 اف عليه.يخُ 

الكبي،  ابعي  الت   -رضي الله عنه- لمي راوي الحديث عن عثمانهذا أبو عبد الرحَن الس  موقف أبو عبد الرحَن الس لمي و إلى انظروا و 
ركُُمْ مَنْ ت ـَ) يقول: -رضي الله عنه- سمع عثمانعثمان، يعني جلس في مجلس و روى الحديث عن  انظري  (مَ الْقُرْآنَ، وَعَلَّمَهُ َ لَّ خَيـْ

 التعليق:

قَكَانَ يُـَ لِ مُ مِنْ خِلاقَةِ عُثْمَانَ إِلَى إِمْرَةِ ) -هو كان يعُل م في البصرة- (كَ أَقـَْ دَنّ مَقَْ دِي هَذَاقاَلَ أبوُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: قَذَلِ )
َْْجَّاجِ  ن روى الحديث هو أشهر مَ تعليم القرآن لفظ ا ومعنى ليدخل في الخيي ة و ل ان سنة كان جالس  و ا، أربعن عام  و كم سنة؟ أربع .(ا

 .والحديث مروي في البخاري

قال:  -صل ى الله عليه وسل م-الن بي   ؛ لماذا هو جالس؟ جالس لأن  اقصد ظاهر جد  الإخلاص، الم :هووأيض ا في كلامه شيء جميل و 
ركُُمْ مَنْ ت ـَ) ما يطول الوقت، نحن عندنا مشاعر عندهناك أسباب كثية للجلوس خصوص ا  ؛ لأن  جالس لهذا (مَهُ َ لَّمَ الْقُرْآنَ، وَعَلَّ خَيـْ

، يحق  هذا  أن  ! تمرضنا ال تي( يء الملكية)فتأتي  !يخاصمني فيه أن حدلأ يحق   لاو هذا مكان ل ما زاد الوقت أصبح هذا مجلسي و ك  أن  
 عادة.يت جالس من أجل هذا الحديث وليس من أجل المنزلة والمكانة والوبقأنا جلست  :، فهو يقولمكان، هذا منزلتيهذه 

 الفضل للص حابة: -صل ى الله عليه وسل م-الن بي   فيه فضل عظيم؛ يمثِ ل ال ذيان نأتي للحديث الث  

الظ اهر من الحديث -ا أسواقمطقتان في المدينة فيهمن (العقيق)أو  (بطحان) :(إِلَى بطُْحَانَ أَوْ الَْ قِياِ أَيُّكُمْ يحُِبُّ أَنْ يَـغْدُوَ ) قَـقَالَ:
 :-صل ى الله عليه وسل م -الن بي   فيقول- الواضح أن  فيها أسواق ويباع فيها الإبلو 
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 .هارل الن  باح في أو  في الص   :أي (يغدو) :(إِلَى بطُْحَانَ أَوْ الَْ قِياِ أَيُّكُمْ يحُِبُّ أَنْ يَـغْدُوَ )

 ما صفتهم؟ :(بنَِاقَـتـَيْنِ  تيَ كُلَّ يَـوْمٍ قَـيَأْ )

، هريأصبح مائل لونها إلى البياض الز  حم ة الش  من شد   أن   بم نى :(زهراوين)، عظيمتان، ضخمة (:كوماوين) :(كَوْمَاوَيْنِ زَهْرَاوَيْنِ )
 .فه أهلههذا وصف يعر و يرُغب فيها،  ال تي ،حمحم والش  ني شديدة الس منة مليئة بالل  يع

ََُا في ) ، وَان قَطْعِ رحَِمٍ   غَيْرِ قَـيَأْخُذَ  ع رحم كأن  لا إلى غيه، يعني قطيتعر ض أثناء فعله هذا إلى حسد و لا من حلال، و  :يأ :(إِثٍُْ
فينافسوك إلى أن تنقطع الر حم، قطع الر حم يكون نتيجة المنافسة، هذا ما  الد نيافي  ك قد تنافستنما يجدو عندالن اس  هناك إشارة أن  

من  :يقول لهم -صل ى الله عليه وسل م- بي  ك فلا تعطيهم فيقطعوا رحَك، فالن  ن، يرونك أحسن فيقطعوا رحَك، يطلبو يظهر من الن ص
فهذه ميزات  ؟تنقطع أرحامكم بالحسدولا  افي أن تفعلوا حرام   ناقتين ولا تأثمو المكان ويأتي هماتين الن   أن يذهب إلى هذا فيكم يحب  

 .الآن

 .في الص باح أي: (يغدو) (قَلَأنْ يَـغْدُوَ أَحَدكُُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ  اِلله يحُِبُّ ذَلِكَ، قاَلَ: نَا يََ رَسُولَ قاَلَ: قُـلْنَا: كُلُّ )

رٌ مِنْ ) رٌ مِنْ ثَلاثٍ، وَأَرْبَعٌ خَيـْ رٌ لَهُ مِنْ نَاقَـتـَيْنِ، وَثَلاثٌ خَيـْ  :(نْ أَعْدَادِهِنَّ مِنْ الِإبِلِ أَرْبَعٍ، وَمِ قَـيـَتـََ لَّمَ آيَـتـَيْنِ مِنْ كِتَابِ اِلله خَيـْ
ه شيء، بل كأن   لا أحد سينافسك ولا يحاربك ولا يضاد ك ولا أي  تين و اقتعل م آيتين خي من هذين الن  ذهابك إلى المسجد و  ي نِ

 .ئ اك تحفظ، لن تأخذ منه شيمن يشعر لا يضر ه أن  غي شاعرين به و الن اس  بمعنى أن  سوق مهجور، 

صوص القادمة أن ه لا يشركط أو لا يشركط؟ سيتبين  لي في الن   (إلى المسجد) يشركط أن يكونو  (يغدو) ركط أنسؤال: هل يش بقي
 مكان تحفظ فيه القرآن. غليب، يعني أي  ا هذا على الت  المسجد، إن  

الأفضل للعبد أن يشرع في  :ه يقالي مبارك لنا في الص باح فكأن  أللأفضلي ة،  اا؟ هذباح أو ليس شرط  هل شرط في الص   (يغدو)بقي 
بقدراتهم، ليس له لأفضل هذه مسألة تت صل بالن اس و الوقت ا ،هذا وقت أفضل للحفظ ل يومه، لا تفك روا أن  عمل الص الحات من أو  

نيامن  لماذا خي ،ما عليهاو  الد نياخي من  -ن ةهي الس   ال تي- الفجر ركعتي   بط بالن صوص، لكن تعرفون كل كم أن  علاقة بالض   وما  الد 
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تص لماذا كل  هذا الفضل مخ (1){كَانَ مَشْهُودًا  آنَ الْفَجْرِ   إِنَّ قُـرْ }صلاة الفجر نفسها قرائتها مشهودة عليها؟! أمر عجيب، و 
ا خفيفة كما حكت أنه  صفتها  ال تيما تفتح عينيك وتجد نفسك جمعتَ قلبك في سن ة الفجر عندمنطلق يومك،  :لفجر؟ كأن ه يقالبا

 حَتََّّ إِنّ  صَلَّى الِلَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَُفَِ فُ الرَّكَْ تـَيْنِ اللَّتـَيْنِ قَـبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، الن ب   كَانَ )قالت:  -رضي الله عنها- ا عائشةعنه أمن  
 .(2)(!لَأَقُولُ: هَلْ قَـرَأَ بَِمُِ  الْكِتَابِ؟

 !نا نحن صلاتنا الأساسي ة مثل هذهنا نحن، يمكن في حق  ليس في حق  و  -ى الله عليه وسل مصل  -الن بي   من كثرة ما تعتبر سريعة في حق  
ا ومع خف تها خي من  اتينه د أن  المقص نياالر كعتين خفيفة جد  ك لو بدأت من أو ل يومك جامع ا لقلبك وما عليها يد لك على أن   الد 

ها في صلاة الفجر، ؤ تقر  ال تيقرائتك للس ورة تشهد ود وتشعر أن  الملائكة معك و مشه تأتي في الفرض تعرف أن هثم   ن ةعلى رب ك في الس  
بورك لك في يومك، فتخرج من  :ل اليوم كأن ه يقالبادل هذه المشاعر تطيِ ب اليوم كل ه، واحد يجمع قلبه من أو  الآن وقت ت وتشعر أن  

 .فالغدو  من أجل هذا ،فيبارك لك في اليوما تدخل تحفظ آيتين أيض  ثم   هذين الاثنين

 بَِبُ: قَضْلِ اانجْتِمَاعِ في الْمَسْجِدِ لِدَرْسِ الْقُرْآنِ 

لُونَ  ) قاَلَ:-صل ى الله عليه وسل م-روي عَنْ أَبِ هُرَيْـرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ  .14 مَا تَِاَلَسَ قَـوْمٍ في بَـيْتٍ مِنْ بُـيُوتِ اِلله، يَـتـْ
نـَهُمْ هُ ب ـَكِتَابَ اِلله، وَيَـتَدَارَسُونَ  هُمْ الرَّحْمَةُ، وَذكََرَهُمْ اللهُ إِان   -(إِان نَـزَلَتْ عَلَيْهِمْ السَّكِينَةُ )في رواية: - يـْ  حَفَّتْ بِهِمْ الْمَلائِكَةُ، وَغَشِيـَتـْ

 .(3)(قِيمَنْ عِنْدَهُ، وَ مَنْ أَبْطأََ بِهِ عَمَلُهُ، لَمْ يُسْرعِْ بهِِ نَسَبُهُ 
قاَلَ: ذِكْرُ اِلله أَكْبـَرُ، وَمَا جَلَسَ قَـوْمٌ  اسٍ: أَيُّ الَْ مَلِ أَقْضلُ؟تـَرَةَ عَنْ أَبيِهِ قاَلَ: قُـلْتُ انبْنِ عَبَّ رُوي عَنْ هَارُونَ بْنِ عَن ـْ .15

نـَهُمْ، إِان   -عز  وجل  - في بَـيْتٍ مِنْ بُـيُوتِ اللهِ  هُمْ الْ يَـتَدَارَسُونَ قِيهِ كِتَابَ اِلله، وَ يَـتـََ اطَوْنهَُ بَـيـْ مَلائِكَةُ بََِجْنِحَتِهَا، وَ كَانوُا  أَظلََتـْ
 (4)أَضْيَافَ اِلله تَـَ الَى مَا دَامُوا قِيهِ، حَتََّّ يََوُضُوا في حَدِيثٍ غَيْرهِِ.

                                                           
 .78 الإسراء:سورة  (1)
 .(1165)البخاري   أخرجه (2)
 .(8/71مسلم ) أخرجه (3)
 الموقوف أصح .وروي مرفوعا و  قال: الحنبلي في "جامع العلوم"ذكره ابن رجب  (4)
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 بَِبُ: قَضْلِ اانجْتِمَاعِ في الْمَسْجِدِ لِدَرْسِ الْقُرْآنِ نبدأ في 

واية سنقرأ الر   (قَضْلِ اانجْتِمَاعِ في الْمَسْجِدِ لِدَرْسِ الْقُرْآنِ )هل يشركط المسجد؟ فهو الآن نص  قال: : كان سؤالنا معل ق من قبل
 .قرائتنا لرواية مسلم لكن إن شاء الله تُحل  المشكلة من( المسجد)ا سنجد أيض  و 

مَا )نبدأ بكلمة :(نْ بُـيُوتِ اللهِ في بَـيْتٍ مِ  مَا تَِاَلَسَ قَـوْمٍ )قاَلَ: -صل ى الله عليه وسل م-روي عَنْ أَبِ هُرَيْـرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ  
: مىسي اللجلوس، فهذ اأتيتم فدعا بعضكم بعض  ثم   احتكمانطلقكم إلى اسرك  إذاانظروا ( التاء الت فاعلي ة)هذه تسمى:  (تَِاَلَسَ 

المبان زيدة في المعان، دة زي ؛ لأن  أضافت على المعنى( التاءف) جتماع،م دَعَوْا بعضهم بعض ا للاعنى أنه  بم :تجالس القوم( تجالس)
تعال نتعل م كلمتين،  :كل  مرة تدعو أي أحد تقول لهخرين،  آمعه  يعدُ  اا أيض  إن  و  س، لاجاء أحد وجل فقط ليسه فالمقصد أن  

ذا النِ عم ه نعلى حسب ما تريد، تتذاكرو ثم   معكدعوته للجلوس  (،تجالستَ )اسمك يكون فضل الله علينا  . مننناقش كذا، نتذاكر
 .(الَسَ قَـوْمٍ مَا تََِ ) :ها تدخل فيكل  فالس، تجالس، تفهمون القرآن هذا نوع تجؤن القرآن هذا نوع و الس، تقر تجنوع 

ولا هناك رواية لمسلم نفس الحديث  (في بَـيْتٍ مِنْ بُـيُوتِ اللهِ ) :شركاطاهذا الحديث فيه  :(مَا تَِاَلَسَ قَـوْمٍ في بَـيْتٍ مِنْ بُـيُوتِ اللهِ )
هُمُ  إِانَّ -وَجَلَّ  عَزَّ -الِلََّّ  يذَْكُرُونَ  قَـوْمٌ  يَـقُْ دُ  اَن )، الش رطهذا فيها  ديوج هُمُ  ،الملََائِكَةُ  حَفَّتـْ  السَّكِينَةُ، عليهمِ  وَنَـزَلَتْ  الرَّحْمَةُ، وَغَشِيـَتـْ

 .(1)(عِنْدَهُ  قِيمَن الِلَُّّ  وَذكََرَهُمُ 

 .شركط أن يكون في المسجدلا يُ  إذ ا

 يفعلونه؟ ال ذي عُد وا الآن

 ( ِلُونَ كِتَابَ الله  (يَـتـْ

 ( ْنـَهُم  (وَيَـتَدَارَسُونهَُ بَـيـْ
                                                           

 (.2700أخرجه مسلم ) (1)
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 يتدارسون المعانعل، يتَدارَسُ يدرس يَـفْهَم، أكيد يتلُون الألفاظ و فيها تفا (،يتجالسون)؟ يتدارسون مثل (يتدارسونه)ما معنى 

 ماذا يحصل لهم؟!

  :ختصاربا مأنينةالط   بمعنى( كينةالس  ) :(ةُ إِان نَـزَلَتْ عَلَيْهِمْ السَّكِينَ )في رواية. 

 ( ُإِان حَفَّتْ بِهِمْ الْمَلائِكَة): (مأحاطت هم ) بما يرضى الله بههي لا ترضى إلا  دليل على رضاها همذا الفعل، و . 

 ( َهُمْ الرَّحْمَةُ و هُمتغش  ) :(غَشِيـَتـْ  .نزلت عليهم الر حَات فسكنتْ نفوسهم( تـْ

 ( َعِنْدَهُ  كَرَهُمْ اللهُ قِيمَنْ ذَ و)  

  (تَِاَلَسَ قَـوْمٍ مَا )( قَـوْمٍ )ما علاقته بالحديث؟ في كلمة:  .(بهِِ نَسَبُهُ  وَمَنْ أَبْطأََ بِهِ عَمَلُهُ، لَمْ يُسْرعِْ ) 

سعة، كلمة وا( بهسَ نَ ) ،كل  شيء طبقات  ،قتصادي ةالا ة،جتماعي  الا -كما نعبرِ  - ن في أنساهمم، في أحوالهمو تلفالقوم ما أنواعهم؟ مخ
لكن   ...(، ي حافظي دكتور، ي شيخ) :ينسبونك ؟إلى أي شيء كينسبونالن اس  عنينسبه ينعود، و  لمـنَنفهمها قبائلنا و  ال تيبه سَ نَ 

 ال تيانقطع عن المجالس من أبطأ به عملُه و  ؛ لأن  هم سواء فلا يقطعك عنهم نسبَكمن أجل أن يتدارسُوا يكونوا كل   نيجلسو  عندما
م بالملائكة يسرع به نسبَه، هم سيُسرعِون إلى  ترفعه لم لكن  ،وأنت نسبك سيجعلك في مكانك، تحيط همم وأن  الله يذكرهم ال تيرهم 
من تعل م  :بأقدامهم، فكأن ه يقالالن اس  همؤ ر تطون يوم القيامة كأمثال الذ  ين بأنساهمم أو بغيه يكونخرة يرُدِيك، حت  أن  المتكبر  في الآ
فيكم فن وهذا الأمر موجود و كم موجودبقات لأن  من كبر الط  و  -سبة لناوبالن  - م فليعالج قلبه من كِبْر الأنسابعل  لس للت  جو  القرآن

أنت عندك مشاعر أن ك أفضل من الموجودين لأقل والأقل والأقل، فإذا جلست و فيكم اراسات العليا و فيكم أصحاب الد  و المختلفون، 
 .الت واضعلزم هذا العلم يجعلك تبطأ بك درجتك العلمي ة، فتهم عند الله وأنت  فعوافأخرجتَ نفسك منهم، فيت

تـَرَةَ عَنْ أَبيِهِ قاَلَ: قُـلْتُ انبْنِ عَبَّ ) نقرأ كلام ابن عباس:  ال ذياسمعوا هذا الجواب  (اسٍ: أَيُّ الَْ مَلِ أَقْضلُ؟رُوي عَنْ هَارُونَ بْنِ عَنـْ
بقاء ذكر الله في قلبك أثناء العمل  ،في أي عمل كنتَ كونكَ في وسط العمل :يأ :(كْرُ اِلله أَكْبـَرُ قاَلَ: ذِ ) - من فقيهلا يأتي إلا  
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وغيك تفعل كذا  -لها بيتها تنظ فين- بقَِمِ  بيتَها أم ك مثلا   نأنتِ الآن تبر ي مثلًا ، امل أفضل الأعمال مهما كان يسي  يصبح هذا الع
 حينتسب    أقصدلا- ذكر الله في قلبكيكون ه نل ما أنت تقم ياه أقل  شيء، لكن طو ها كأن  بيت ينكذا من الخدمات، أنت تَقم  و 

، لا أريد إلا  أن عني   رضَ اأنا أرضيها من أجل أن ترضى أنت، من أجل رضاك أنا أفعل هذا،  :رب ك ينتكل م كفكأن   -نيوتكبر  
ما تذك ر شيء يذكر كل  يراه ويشتهيه و  ،لحظات ترك الطعام ،الجوعو  تيه لحظات العطشتأا لربه، يصوم نهاره كل ه وى ذاكر  يبقترضى، و 

 .هلرب   اميزان، فيبقى ذاكر   أن ثقِ ل هماا ألقاك  ـ أحتسب عليك لم ،رب ه أن ه من أجله من أجل رضاه، من أجل أن ترضى

: (يتدارسون) :(دَارَسُونَ قِيهِ كِتَابَ اللهِ يَـتَ  -عز  وجل  - وَمَا جَلَسَ قَـوْمٌ في بَـيْتٍ مِنْ بُـيُوتِ اللهِ ) أيض ا يأتي له بالعمل رقم اثنين: ثم  
 .يتفاعلون

نـَهُمْ ) و في أفي القرآن،  أن يكونلا بد   انتبهوا أن ه، في القرآن، و ن، يفهمو ن، يتكل مو ن، يتناقشو ابعض   عضهميعُطِي ب :(وَيَـتـََ اطَوْنهَُ بَـيـْ
 .لأن ه سيأتي القاطع لهمالن بي   سن ة

هُمْ الْمَلائِكَةُ بََِجْنِحَتِهَا، وكََانوُا أَضْيَافَ اللهِ إِان أَ ) ف الله في كونكم على ذلك أنتم ما أطيب حالكم أضيا :( تَـَ الَى مَا دَامُوا قِيهِ ظلََتـْ
لا  الأدنى، لا تضي عوا أوقاتكم في الش يء ؛ ولذلكم تجتمعون على كتابه في قراءته وفي فهم معناهأضياف الله في كونكمجاورين للبيت و 

اإتقان حروفه يأتي بعده، فأنتم لى ففهم كتاب الله هو أعلى شيء و يء الأعأن تصرفوا أوقاتكم في الش  بد   - اختاروا الأعلى دائم 
تضبطوا حروفكم إذا عدتم إلى بلادكم، فيصي هنا الأعلى هو أن تفهموا كلام الله،  كم تستطيعون أنون أن  كم تعرفخصوص ا أن   -الفهم
 ماذا يقول؟!  ،رطلش  مع ا

نيا قطعتقطع أفكارك و فتعلاقة بالموضوع،  ضيفة الله حت  تحكي حكايت ليس لها تبقين يعني :(يََوُضُوا في حَدِيثٍ غَيْرهِِ  حَتََّّ )  الد 
 عليك تدبرك!

عن مركزك وعن ن عن البرامج، مسؤولة و دارات البرامج، منكم من هم مسؤولن يمسكون إال ذيولذلك أوصيكم خاصة الجماعة 
 نن يدرسون عندك يأتو ال ذيي في مدرستك هذه أو جمعيتك واجعلي بناتك ا، اجلسِ على طالباتك أبد   الد نياجمعيتك لا تُدخلِي 

نيايهم أي شيء من الطلب فقط، لا تفتحي علأربع ساعات للعلم و  ساعات أو ثلاث بأي شيء، ولا تفكري لا في ميزانية  الد 
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ي المدرسة إلى تجارة لا لا تبيعي و  -العالم الإسلامي   في اعموم  الن اس  ن حالمك عأنا أكل  - مدرستك تشركي في المدرسة، لا تغي 
ي نياعلى أنفسكم با نتقطعو ، لكن حين ن القرآنو تقرؤ  تمأنتم أضياف الله ماد المدرسة إلى مكان للأنشطة، تغي  أو بما يدور فيها  لد 
نيا نلهو في الله، نحن ةضياف من نتخرجو  نيا ندو تجخرجوا خارج المدرسة بشبر واحد بما يكفي، ا الد  نيالهم با لا تأتِ فم، مكأما الد  ، لد 

القرآن الن اس  كيف تعل مينري في هذا الأمر هو يطعمنا ويسقينا، و تفك   زق هو الله، لايملك الر   ال ذيفزق، عن الر   مينتتكل  كنت إذا  و 
ا استغيثي باللهو   لك. يمدُ   -وجل   عز  - لا يعُِينك!! إن 

عوا سيرككون  نهم، لو تمت  أمام أعي ال ذيبالمعان سيكون القرآن هو عوا تمت  عوا بالمعان، لو م لم يتمت  من أجل أنه   نيمل و  !!نيمل و  :لا تقوليو 
 ومنا.ء أحزاننا وهأن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلا -عز  وجل  - يبقى القرآن في قلوهمم، نسأل اللهشيء و  كل  

 .الل هم آمين

 نفس أخلاق حَلة القرآن، نبدأ في قراءة أخلاقهم: دنا:مقص إلى الآن ننتقل

 بَِبُ: ذِكْرِ أَخْلاقِ أَهْلِ الْقُرْآنِ 

بَغِي لِمَنْ عَلَّمَهُ اُلله الْقُرْآنَ، وَقَضَّلَهُ عَلَى غَيْرهِِ مَِّنْ لمَْ يَـْ لَمُ )قال مُمد بن اْسين:  كِتَابهَُ، وَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْقُرْآنِ،   يَـنـْ
مَ ذِكْرُنَا لَهُ. وَأَهْلِ اِلله وَخَاصَّتِهِ، وَمَِِّنْ وَعَدَهُ اللهُ مِنْ الْفَضْلِ الَْ ظِيمِ؛ لُزُومَ   (مَا تَـقَدَّ

بَغِي لِمَنْ عَلَّمَهُ اُلله الْقُرْآنَ ) ا نفسنا به دائم  أر وهذا ما يجب علينا أن نذكِ   "م القرآنمن تعل  " :وهنا نسب العلم لله، فلم يقل :(يَـنـْ
ماذا تدرسين؟ ماذا  :على ألسنتنا دائم ا، فعندما يقال لك هذا ض أن يجريرك منا، ومن المفن يعلِ  هو مَ  -عز  وجل  - الله وهو أن  

 ."مناالله عل  " نقول: ين،آن أو عن الد  م عن القر ا نتكل  مني الله كذا وكذا، خصوص ا لو كن  عل   :حفظت؟ كم حفظت؟ تقولين

من  ؛ ولذلكلك على غيك بهفض   -عز  وجل  - هذا فضل من الله ن  إهنا ماذا تشعرون؟  :(وَقَضَّلَهُ عَلَى غَيْرهِِ مَِّنْ لمَْ يَـْ لَمُ كِتَابهَُ )
نيافإذا رأوا أحد من أهل م يحملون القرآن يحملها كثي من حَلة القرآن أنه   ال تيالمشاعر الخاطئة والمتناقضة  م في دنياه وحصل تقد   الد 
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نياعلى درجات في  نياه أنقص من أهل يشعر في داخله بنقص، حامل القرآن يشعر بأن   الد  عور من أجل أن يقاوم هذا الش  و  !الد 
 !اسيدخل في حالة من الكبر على الن  

ا أن نتلم  هذا الش   وأكيد هناك أماكن ليست هذه المشاعر - كثي من العالم الإسلامي    ا فيسه في داخلنا، المجتمع عموم  يء مهم جد 
هو قدر الله  !م في دينه، هذا الوضع العامن تقد  نيوي خي م  م في العلم الد  من تقد   يرون أن   -لكن في كثي من العالم الإسلامي   فيها
الله رزقه هذا، فيسي وختياره ا لم تكن بابأسباب ربم   آن كاندخوله في حفظ القر و القرآن، خول في حفظ ر الله ومن  الله عليه بالد  ويس  

نياهو وتسي صحبته وصحبته يدخلون في  ا يظهر على لسانه إن   ال ذيم عن الكلام م في القرآن، لا أتكل  مون وهو يتقد  ويتقد   الد 
هم، كيف يقاوم هذه المشاعر؟ يستعمل حالة من ه أقل منا منه وأن  ه أفضل حظا في داخله أن   ال تيم عن ما في وجدانه، المشاعر أتكل  

نياشأن الآخرة أهم من شأن  :الكبر، فيقول لا  !من الداخل مهزومه أن   الحقيقةه يدافع عن حالته و لى أن  م كلمات تدل ع، ويتكل  الد 
بَغِ ) ولذا يقول لك: ؛عليه يحرم الفضل -عز  وجل  - يشعر بفضل الله عليه، ومن لا يشعر بفضل الله ي لِمَنْ عَلَّمَهُ اُلله الْقُرْآنَ، يَـنـْ

 لقرآن:ان لحامل اصفت اتانه اإذ  : (وَقَضَّلَهُ عَلَى غَيْرهِِ مَِّنْ لَمْ يَـْ لَمُ كِتَابهَُ 

   مهالله عل   الأولى: أن. 

   له.الله فض   انية: يشعر أن  الث 

 .ه يحب أن يكون من أهل القرآنيشعر أن   أنلا بد   حامل القرآن :(وَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْقُرْآنِ ) 

أيض ا أن لا بد   ال عليه إن  الله تفض   ه حفظ ولم يشعر أن  أن   لم يكفِ  ،يأ :(نِ، وَأَهْلِ اِلله وَخَاصَّتِهِ وَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْقُرْآ)
إذا ه تظهر آثار القرآن عليه، ويحب أن   لقرآن ويحب أننسب إلى اويحب أن يُ ه يحب أن يكون من أهل القرآن يأتي بمشاعر أخرى، أن  

 .م بالقرآنتكل  ، تكل م

مَ ذِكْرُنَا لَهُ  ؛ لُزُومَ مَاوَمَِِّنْ وَعَدَهُ اُلله مِنْ الْفَضْلِ الَْ ظِيمِ ) م ذكرنا له من من يحب هذه الأشياء عليه أن يلزم ما تقد  أي:  :(تَـقَدَّ
 جتماع في مجالس القرآن.فهمه لفضل القرآن، من فهمه لفضل الا
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تيناهم الكتاب يتلونه حا آن ال ذي} :عز  وجل   وَقاَلَ اللهُ ) الآن سندخل في صلب المسألة وهي مسألة أخلاق أهل القرآن:
 قِيلَ في التـَّفْسِيِر: يَـْ مَلُونَ بِهِ حَاَّ عَمَلِهِ. (1){تلاوته

يَـقْرَأُ الْقُرْآنَ، وَهُوَ عَلَيْهِ  ال ذييَـقْرَأُ الْقُرْآنَ، وَهُوَ مَاهِرٌ بِهِ مَعَ الْكِرَامِ السَّفَرَةِ، وَ  ال ذي): صل ى الله عليه وسل مالن ب   وَمَِِّا قاَلَهُ 
 .(2)(شَاقٌّ، قَـلَهُ أَجْرَانِ 

رَ بِهِ مَا خَرِبَ مِنْ قَـلْبِهِ، وَيَـتَ  بَغِي لَهُ أَنْ يَََْ لَ الْقُرْآنَ ربَيًِ ا لِقَلْبِهِ، يُـَ مِ  أَدَّبَ بِآدَابِ الْقُرْآنِ، وَيَـتَخَلَّاَ بََِخْلاقٍ شَريِفَةٍ، تبَِيُن بِهِ قَـيـَنـْ
 (مَِّنْ ان يَـقْرَأُ الْقُرْآنَ.الن اس  عَنْ سَائرِِ 

 {تلاوته ن آتيناهم الكتاب يتلونه حا  ال ذي} يعنيهي أثر لتلاوتهم للقرآن،  ال تيمك عن أخلاق حَلة القرآن أنا سأكل   :ه يقولفكأن  
حفظك للقرآن وحَلك  يلزمك من :ق، لماذا ابتدأ بالآية؟ من أجل أن يقول لكخل  الت   قون به حق  يتخل  ، عمله يعملون به حق   :أي

 .ق بأخلاق أهلهلقرآن أن تتخل  ل تكلقرآن وصحبل تكللقرآن وتلاو 

لَيْهِ يَـقْرَأُ الْقُرْآنَ، وَهُوَ عَ  ال ذيمَاهِرٌ بِهِ مَعَ الْكِرَامِ السَّفَرَةِ، وَ  يَـقْرَأُ الْقُرْآنَ، وَهُوَ  ال ذي): -صل ى الله عليه وسل م-الن ب   وَمَِِّا قاَلَهُ 
 كم قسم يقرأ القرآن؟ :(شَاقٌّ، قَـلَهُ أَجْرَانِ 

 قسم ماهر به. 

   وقسم عليه شاق. 

 :ه يقالمل به، كأن  العمن حيث تلاوته  يتلونه حق   مفي أنه   نهم يشرككو لكن   -القراءة-لاوة مع اختلافهم في درجة الت  

 نيقته يقابلها أجر مش  فاعلم أن   ،هو عليه شاق  و لقرآن ل قارئ   حين ترى.  
                                                           

 .١٢١: البقرةسورة  (1)
 (.789)البخاري  أخرجه  (2)
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  فرةالماهر مع الس   أن   اعلم اترى ماهر  حين و. 

لُونَ } ؟!اطلوب منهمالم ن ماان سواء، بقي الاثنال الماهر، الاثنوتقب عليه شاق   ن هوتقبل معليك أن و  ني مع يع {حَاَّ تِلَاوَتهِِ هُ يَـتـْ
 تلاوته. ه حق  لكن يشرككون في لزوم أن يتلو  -دة ماهرةقراءة جي  -في القدرة على القراءة الن اس  اختلاف

 حينالبة عينك على الط   ، يجب أن تكونفي حلقاتكم الباتفكي وقتما نتعامل مع الط  تنا في الت   خط  أن نغي  لا بد   معنى ذلك اإذ  
م وفي عل  ناس عندهم صعوبات في الت  أهناك وأن  المسألة قدرات  عرفي أن  الاوة، لكن في الت  أن ترفعي مستواها  ، عليكتدرس معك

أن فالواجب عليهم عوبات حاجز ا لهم عن القرآن، الص   فعليكم ألا  تجعلوا هذهه، نما تعرفو  طق وفي المخارج وفي الحروف وفي كل  الن  
لُونهَُ حَاَّ تِلَاوَتهِِ }: الىقوله تع اوعلى ذلك يجب أن تضعو ، لاوةالت   ه حق  يتلو  القراءة  عنيلا تلاوة هنا الت   :مكانه، فنقول لها في {يَـتـْ

كم يعطيكم الأجور، لكن كل   -عز  وجل  - تجتهدوا واللهعليكم أن وهناك ماهر، وهذه عطاي من الله و  هناك شاق   ، في القراءةفقط
ه يشرككون في أن  الن اس  جميع ية والحديث والله أعلم قصد همم هذا الأمر؛ أن  الآف "العمل تعملون به حق  " :انالمعنى الث  تشرككون في 

 هو عليه شاق. ال ذيلاوة مع اختلافهم في درجة القراءة، فهناك الماهر وهناك الت   ه حق  يجب عليهم أن يتلو 

يكون له أجر في  اق  ا الش  ه ربم  أمر مختلف تمام ا لأن  الأجر هذا إلا  أن  وإن اختلفا في المهارة،  :تقولينثم   الحديثثم   الآية ستضعين اإذ  
المقصود أهل - همكل  الن اس   نإم عنها، نحن لنا أن نقول الاجتهاد أكثر من الماهر، ويكون في المتابعة خي من الماهر، الأجور لا نتكل  

لا  ةماختلافهم في المهارة، فأنت كمعل  العمل مع  لاوة بمعنى يعملون به حق  الت   ه حق  م يجب عليهم أن يتلو يشرككون في أنه   -الإيمان
صارت  ال تينرتكب جميع ا الجريمة المشرككة  ألا   اعلينتحببيه، و كما هو   الط الب على المهارة ومطلوب منك أن تقبلييكون تركيزك فقط 

ك لا تنفع في هذا المكان أو  مشاعر أن  تأتيثم   حفيظفي كون الغي ماهر ينبذ في المشاعر في مدارس الت   على مستوى العالم الإسلامي  
 عطية من الله. هود عليهم في شأن نا نشد  بسبب أن   عن القرآنالن اس  نيبعدو  مهذا المكان لا ينفع لك، فتجدي أنه  

لُونهَُ حَاَّ تِلَاوَتهِِ }: رنا نفس  الآن كأن   ؟لى ماذا ينبغي عليهإن ننتقل الآ  ، قال:{يَـتـْ

 ( ََْبَغِي لَهُ أَنْ ي  (الْقُرْآنَ ربَيًِ ا لِقَلْبِهِ  َ لَ يَـنـْ



 "أَخْلاقُ حََلََةِ الْقُرْآنِ" 

68 

 

 (َرَ بِهِ مَا خَرِبَ مِنْ قَـلْبِهِ، وَي ـ  (لَّاَ بََِخْلاقٍ شَريِفَةٍ بِآدَابِ الْقُرْآنِ، وَيَـتَخَ  تَأَدَّبَ يُـَ مِ 

 (.مَِّنْ ان يَـقْرَأُ الْقُرْآنَ الن اس  عَنْ سَائرِِ ) زهتمي   (تبَِيُن بهِِ ) ريفة:وهذه الأخلاق الش  

ما تين لبالجملتين الأو   سنبدأ ا، أن  ه يحم  غاية في الأهية؛ لاحظي أن  لأنه  ك الآن ل حامل القرآن نفسه المسؤولية وهذا شيء مهم جد 
 حفظت أو قرأت وفهمت عليك أن تجعل القرآن ربيع ا لقلبك.

 :إلى أن يكون القرآن ربيع ا لقلبهيصل هما الإنسان  ال تينبدأ بالخطوات 

سن تبِ أن نا قي، ومعنى هذا راعة والس  بط بخطوات الز  ك ستقومين بالض  أزهر وأنبت، فمعنى ذلك أن   ال ذيمعلوم وهو  (عبيالر  ) :اًن أو  
 .اقلوبنا أرضً 

 .معنى هنا ومعنى هنا ومعنى هنا أضعه كالبذور قرأتمعان القرآن،  سنضع قيها بذورهذه القلوب  :ثانيًا

 .تي بشواهد أخرى على نفس المعنىوآ بتكرار القراءة والفهم اأسقيه :ثالثاً

 القرآن أحافظ على قلبي من الآفات.عان بم من الآفات، بات يحافظ عليهالن   :رابً ا

كَ }الفاتحة تقولين:  ئينتقر  "اانست انة"معنى مثل معنى  صوروا؛ نسي على الخطوات فيلتت لا  سأضرب مث كَ نَ بُدُ وَإِيَ  إِيَ 
 .(1){ نَستَ ينُ 

 .تدخل قلبك ال تيواجعليه مثل البذرة  -الاستعانةمعنى -جعل قلبك ربيع ا خذي هذا المعنى ليُ  اًن:أو  

                                                           
 .5: سورة الفاتحة (1)
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ما فهمت صل هما، وكل  ألفاظها وما يت   بكل   الاستعانةابحثي عن  ،في القرآن ؛ تتب عيهدخل قلبك ال ذي أجل أن تسقي المعنى من ثانيًا:
في مواقف   لاستعانةمرنا باوكيف أُ  منه، سلمواقف الأنبياء والر   كانتظري كيف  ي وانئاقر ، لمعنىت في قلبك هذا اما غذ  الآيت كل  

 .الاستعانةدائرة بذرة  يهذه المعان تغذ   كل    "حسبي الله"وكيف أتت  "وكلالت  "كثية وكيف أتت مفردة 

موقف  نإلى سورة مثل سورة هود، وتري ينأمل، تأتفي داخله بالت   ال تييفهم القرآن ويسقي المعان عليه أن القارئ للقرآن  أن   المقصد
يً ا ثَُّ }هود من قومه وكيف قال لهم:  ُ وا أَمْركَُمْ وَشُركََاءكَُمْ } :مثله مثل نوح في يونس (1){اَن تنُظِرُونِ قَكِيدُونّ جمَِ اَن يَكُنْ ثُ   قأََجمِْ

 الاستعانةل و وك  ة في الت  هذه القو   !تكم اجمعوها وتعالوا اقتلونقو   كل    ؤخ رون ذلك،لا ت {وَاَن تنُظِرُونِ اقْضُوا إِلَيَّ ثُ   أَمْركُُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً 
قي، الس   هو فهذا ؟! -عز  وجل  - عنده من ثقة بالله : كم كانص تقولينمثل هذا الن   ينئا تقر عندمة الإيمان، من أين تأتي؟ من قو  

 .الاستعانةل يها في مكانها وهمذا تتشك  أن تفهمي المعان فتصب   ، بل "الاستعانة"عن كلمة  يتبحث أنمجر د قي الس  ليس 

 ين، وتستعجب"شاكر وشكور"ه في كتاب الله أن   ينئفأنت مثلا  تقر  "كورالش  "معنى اسم  لو تريدي أن تعرفي

 عىنقولها في المس ال تيعي، هذه الآية وعن الس   م عن الحج  تتكل   ال تيفي البقرة بعد الآيت  "شاكر" نتجدي. 

   بين الموطنين تقارنين حينر بتوبتهم فتجدي شيئ ا عظيم ا ساء بعد الكلام حول المنافقين والأموفي الن. 

   وفي آية  (30)كور أتى في أربع مواطن، مثلا  أتى مثلا  في فاطر مرتين في سياق واحد، في آية في القرآن فتجدي الش   نتسييثم
عدكم بذلك وأنتم أ {ليُِـوَقِ يـَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيزَيِدَهُم مِ ن قَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ } :(30)ية في آ معنى قوله تعالى ، وتفهمي أن  (36)

نياهنا في  مَْدُ لِِلَِّّ }ياق: الس   يمر  ثم   ،الد  ْْ زََنَ إِنَّ  ال ذيوَقاَلوُا ا ْْ نيافهنا وعده في  {لَغَفُورٌ شَكُورٌ رب نا  أَذْهَبَ عَنَّا ا في  قوهنا ما تحق   الد 
 .الآخرة يقين ا

   شكر الله لعباده، كيف يكون كيف   نتري ينئتبدثم   أين جاء الاسم فتسقيه فتعرفيغابن الت   في نهتجديو ورى في الش  تجدين الاسم ثم
 كذا.العباد يشكرون الله وه م عن أن  كر وأين آثاره، الله يشكر عباده، لا نتكل  أين الش   ، -سبحانه وتعالى- شكرهمي

                                                           
 .55سورة هود:  (1)
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ا لجعل القرآن ربيع ا لقلبك أنهذا أسلوب مهم ج  ين إذا كنت تفهمأن تسقيه إلا   يلن تستطيعو ه، يالمعنى وتسقيه وتجد يتأخذ د 
ك تجدين ستعانة ولا بأن  استعانة وهنا استعانة وهنا اتجدين هنا ففظ بالمطابقة ، ليس هناك مطابقة يعني لا يأتيك الل  ئينتقر  ما معنى

ر في ه قص  ي يعرف أن  ر هذا الس  من يسِ  ؛ ولذلك الأسرارين  د فتتبد وكثرة الر  ا بكثرة الر  ، إن  لا !وراءه وتمشين الاستعانةنوان في القرآن ع
ا كل  نفسه، تلق   ر في حق  القرآن، قص   حق   ة ما تحتاجه من معان نفسي   ف أفكار من كل مكان وترك القرآن، أنت تحتاج أن تجتهد جد 

 -صل ى الله عليه وسل م-الن بي   آية ؛ ولذلكفي القرآن اما تحتاجه موجود   للمجتمع ونظرة لنفسك ونظرة لحل المشاكل كل   ة ونظرةوعقلي  
 هذه الآية تفعل بك كذا وكذا.و مبان قليلة معان غزيرة، فهذه الآية تعالج قلبك،  ،ه أوتي جوامع الكلم، كلمات قليلةأن  

 ؟!".نفسه انزال مريضًا بَمراض القلب يَدثُ   إنسان ال لميطلب كيف " سابق ا منا فيهتكل   ال ذيمن هنا سأنطلق إلى الكلام 

 بعدها: ال تيض أن يجعل القرآن ربيع ا لقلبه، انظري الجملة رك أن يعرف كيف يشفى قلبه المفيريد الإنسان  إذا كان

رَ ) همذا - هذا أصبح مريض ا ري كأن  ، فهو يعم ر ما خرب من قلبه، تصو  ابقلبه صار صحراء خر  كأن   :(بهِِ مَا خَرَبَ مِنْ قَـلْبِهِ  يُـَ مِ 
 يأتي بالمعان يعالج قلبه هما.ثم   -عبي عندنا الت  

العلم ومعه هذه  دخل في طلبخره، آإلى ...الكبر ،الحقد ،الحسد :ةنا أمام قلب مصاب بمرض من الأمراض القلبي  سنفركض أن  
يأتي  -ليعم ر ما خرب من قلبه- لب والعلم أصبح يعرفها، يأتي هذا المريضا دخل الط   ـ ض أصلا  ولمالأمراض لكن لم يكن يعرف الأمرا

 .(1){ابيًِا  هَا قاَحْتَمَلَ السَّيْلُ زبَدًَا رَّ   مَاءً قَسَالَتْ أَوْدِيةٌَ بِقَدَرِ الس ماء  أَنزَلَ مِنَ }فيسمع قوله تعالى: 

 هذا المثل مث لت به القلوب كالأودية. 

   بدفيه الأمراض كالز   تلومث. 

  ماءينزل من الس   ال ذيومث ل فيه العلاج كالغيث. 

                                                           
 .17سورة الر عد:  (1)
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   قاسيةما تكون عندة الوسخ، مثل القلوب  تشعر بكمي  ة لاما تراها جاف  عند، الأودية فيها وسخ كثي لكن يبط مثل الوادقلبك بالض 
 ا.في داخله ال تية الأمراض شعر بكمي  تلا 

 ا ينزل إن   ،ة واحدةمر   رجالوسخ لا يخ المشكلة أن  لكن خرج الوسخ في ،طلب العلم أثناءرآن على القلب القنزل ينزل الغيث يعني ثم  ي
ه ما  بمرحلة يبدأ يشعر فيها أن   -يصلح نفسه ال ذي-طالب العلم  فيمر   ،طحالوسخ ويخرجه على الس   يلم   يالغيث كما ينزل على الواد

ا أتى الغيث خرجت على  ـ ل من جفاف أرضه لم يكن يشعر هما ولمبح يراها، في الأو  كانت عنده أمراض وأصبح عنده أمراض، أص
 أن يفعل؟ طح ماذا يجب عليها خرجت على الس   ـ طح، لمالس  

 ما خرج هذا إلى الخارج.ما زاد العطاء والغيث كل  ويزيد عليها، كل   من القرآن يزيلها، يزيد عليها 

ا،  "لب أفضلأنت كنت قبل الط  " :يطان يقول لك يأتي الش  ل شيء لاكيف يصلح خراب قلبه؟ أو    افإذ   لا يأتي يقول لك هذا أبد 
أصبحت ه مكانة، قلبيصبح ل س قلبه، بدأم تحس  ا بدأ يتعل   ـ لب أكيد كان في عمى، لم يكن يرى الأمراض، لمبل الإنسان قبل الط  
ا  ـ لا يشعر، لم ات  ميـ   لا  كان، أصبح يشعر، أو  لمبأ يشعركبر تأتيه ومضة ال حينما في قلبه، أصبح يشعر، أصبح قضي ته أن يتح سس 

لا تدري ولا  اكنت قبل ذلك ميت    كن  لأ "أنت أولا  كنت أفضل" :ل لكيق يطانالش  لا تدع ، فأنت ادخل العلم صار يشعر، صار حيا 
ركَُوا أَن أَحَسِبَ النَّاسُ  (١)الم } :قال تعالى لهامن أو   ال تيتشعر أن تدرس سورة العنكبوت  ثم  عليك بعد أن بدأت !تشعر  أَن يُـتـْ
ستفهم ما الطريق، وهمذا تصلح و ادرس العنكبوت  (2){نَ جَاهَدُوا قِينَا لنَـَهْدِيَـنـَّهُمْ سُبـُلَنَاال ذيوَ } إلى (1){يُـفْتـَنُونَ  اَن  وَهُمْ  آمَنَّا يَـقُولُوا

 ة.ولية فردي  ا مسؤ أن نفهم أنه   بد  لا ة،هذه مسؤولية فردي   أن نفهم أن   بد   ما خرب من قلبك، فلا

بَغِي لَهُ أَنْ يَََْ لَ )قال:  صحيح  ،أحد أن يزرع له المعان في نفسهمن يزرع المعان في نفسه ولا ينتظر  بأن :(الْقُرْآنَ ربَيًِ ا لِقَلْبِهِ قَـيـَنـْ
ب مأعل   علي  أن منا كمعل  أ يعرف ما يدخل في نفسه أن منهم  كل  على  ثم   ثلاثةة واثنين و همهم مر  المعان وأدر   نكيف يزرعو   الطلا 

رجل بآية قيها ا قام ال  ه ربم  أن  م كلام ابن القي    نيها ويعيد على نفسه، وهمذا تفهمو يها ويغذ  فيأخذ المعان ويضعها مكان الجروح ويغذ  
 في مكانها في فؤاده.بها إلى أن تسقط يقل  و بها يل يقوم هما فيها شفاء قلبه، يقل  آية طوال الل   شفاء قلبه،

                                                           
 .2-1سورة العنكبوت:  (1)
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بيع أن تسقي هذا الر   ربيع ا ودورك علهما يدخل إلى القلب يجعندق هو القلب، فالقرآن خل  مكان الت   أن نفهم أن  أو لا  ما دورنا؟  اإذ  
بيع القلب من ر  ف ف؟ أكثر آفة تجتها من القرآن في قلبكزرع ال تيالمعان وتحمي  ه من الآفاتيوأن تحميه من الآفات، ماذا تفعل لتحم

كَ نَستَ ينُ }نحن نقرأ في القرآن  :روالتتصو   من خارج القرآن، سأضرب مثالا   االقرآن أن تدخل عليك أفكار   معان  ونقرأ كل   {وَإِيَ 
نْ نِْ ـمَةٍ أَو بِ مِـ ما) ،(1)(عينٍ  طَرقةَ  نفَسي إلى تَكِلنِ ان): نقول باح والمساءأذكار الص   نقول حينة، و ، ونقرأ عن العبودي  الاستعانة

قة في يأتي أحد يدخل عليك ثقافة الث  ثم   نقولها بلساننا ال تيهذه المعان  كل   (2)(قَمِـنْكَ وَحْـدَكَ ان شريكَ لـَك ،بََِحَـدٍ مِـنْ خَلْـقِك
هذه و ول نفسك، لى صنم تدور حإلك أنت إلى أن يحو   !مهثقافة في داخلك مارد كبي عليك أن تعظ   !ثقافة أنت تستطيع !فسالن  

فكار تعتبر كالآفات هذه الأ أن   صوابوالة، ن  ة من القرآن والس  واحد يفلسفها بفلسفة وهناك أيض ا من يأتي عليها بأدل   الأشياء كل  
إن الله يغنيكم )كما قال أبو برزة: بل   !لقرآن وتأخذ من غيه لتعم ر قلبكتأخذ من اأن ك مكن للعقيدة، لا تقنع نفسك أن  

القرآن  يكون ض أنرك فتخيفنا أن يكون شباب درسوا القرآن والم ال تيهذه الآفات هي فك لست بحاجة إلى غيه، بمعنى أن   (لامبِلإس
 فون أفكار ا من الخارج تصبح بمثابة الآفات.تجدهم يتلق  ثم   هممو قلل اربيع  

ن قلبه، يجعل القرآن ربيع ا لقلبه ويعم ر به ما خرب مأن  تهمسؤولي  خص نفسه حامل القرآن، عامل مع القرآن مسؤولية الش  الت   إذ ا
 فقنا على مسألة كيف يكون ربيع ا لقلبه.ات  و 

فكرة أو اعتقاد لم يكن مصدره  ، الخراب في قلوبنا هو كل  سهلا   انضع مقياس  بقي سؤال: هل يش ر الإنسان بما خرب من قلبه؟ 
 نقطة خراب عندك. هذهف .القرآن

: ما  كذا   لز وجتفعل ل الص لاح أن ، المرأة ترى أن  فكرة هعندوجية في صلاح الحياة الز   شخص وجية؟ كل  الحياة الز   يصلح ال ذيمثلا 
وَمِنْ } الله تعالى قال: نا ننسى أن  وكأن   !نيا ولا نجده في القرآنوجين هذا شأن للد  لاح بين الز  الص   على أن   من أفكارها؛ وتفعل له كذا

                                                           
 (، وحس نه الألبان.10405أخرجه الن سائي ) (1)
 (.861أخرجه ابن حبان في صحيحه ) (2)
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نَكُم مَّوَدَّةً وَرَ آيََتهِِ أَنْ خَلَاَ لَ  هَا وَجََ لَ بَـيـْ ؟ المود ة والر حَة وجينجعل بين الز   ال ذيمن  (1){حْمَةً   كُم مِ نْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِ تَسْكُنُوا إِليَـْ
نَكُم مَّوَدَّةً وَرَ } الله  .{حْمَةً   وَجََ لَ بَـيـْ

بنتي ايجعل بين  ال ذية ورحَة، هو مود   يوجز يجعل بيني وبين  ال ذيهو  الله :عقلي يقول ،ا ستكون مثل المفتاحهذه الكلمة كأنه   اإذ   
من طاعته، لا بد   من سؤاله،لا بد   ق به،عل  من الت  لا بد   ة؟!ما الخط   اة ورحَة إذ  ود  الميجعل  ال ذية ورحَة، مادام هو مود   هازوج وبين
 منك إلى الله ومن الله إليه وتحل   ئ ا،من زوجك شي نتريديلو بنتك: اي معل  مي نفسك أو عل  : هايةتقول في الن   ال تية خر الخط  آإلى 

 .المشاكل

 .فكرة أو عقيدة ليس مصدرها القرآن كل    والخراب في قلوبنا ه روا أن  أن تتصو   دقصالم

 يا هخل  قطة بداية الت  ونق، خل  أن نبدأ من نقطة بداية الت  لا بد   ق بالقرآنمن أجل أن نتخل   :امهم أن نقف عند هذه الجملة كثي  
بي أولادي  نفسي أو أر  أربي   حينة، الأخلاق ليست صورة خارجي   نين أن  نكون متيق  ويَب أن سندخل عليه الم انّ،  ال ذيالقلب 

ثم   ة جعل القلب ربيع اأن أدخل إلى القلب وأقوم بعملي  لا بد   بل "ورةة همذه الص  عليكم أن تكون صورتكم الخارجي  " :لا أقول لهم
فعل كذا ولا تفعل كذا، :اغالب سياسات الأخلاق تقول  أن   نوفيق في المواقف، لكن تعرفو أنتظر الخيات والت  ثم   ر ما خربأعم  

 ة.ورة الخارجي  على الص   نيركزو 

؛ الآن للأسف الش    قص وضعفهو علامة مهمة من علامات ن ال ذييء المؤلم ، هذا الش  ي  ي العر تفش   ظاهرة ديدنضرب لكم مثالا 
مين؟! غالب ا سنضع عن ماذا ستتكل   ،همنسيتدر   لاتيال  ابات ري أنت في مجلسك تريدين أن تعالجي هذه المشكلة عند الش  الإيمان، تصو  

يََاءُ شُْ بَةٌ مِنْ ا)ض أن أرجع إلى القلب وأقول: رك المف باس لكنا على الحجاب، أو غالب ا نضع أعيننا على الل  نعينأ لا  فأو   (2)(الِإيماَنِ  ْْ
 م عن موضوعين:سأتكل  

 .صار هناك إيمان سيصي هناك حياءلو و م عن الإيمان، سأتكل   :اًن أو  
                                                           

 .21سورة الر وم:  (1)
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ا أن توج   يتاجتح نوهي بنفسها ستأخذ القرار، ل اشخصيا  اولو صار هناك حياء سيصبح قرار  سأتكل م عن الحياء،  ثانيًا: هيها إلى أبد 
ها استعداد لكن مثلما بة وعندطي  قد تكون ا أحيانا  تكون لا تعرف، ها لأنه  نا كلمتين، ترشديله ها وتقوليننا فقط ترشديشيء إن   أي  
البطلان  حكم في صلاتها دخلت ا لو سجدت وانكشفت القدمفي قدمها، ولا تفهم أنه   جوربا  لا تلبس و تصلي  رم مَنفي الح نترو 

 .وابما هو الص  تعرف أن  تقولي لها هذه الكلمة من أجلعليكِ أن فدة، على أقوال متعد  

وصف ا دقيق ا ماذا يجب عليه أن  ن أر بيهأنا مهما وصفت لم" ين:مواقف تقول تأتيلكن ة الت خل ق علينا أن نبدأ بالقلب، إذ ا في عملي  
الله لكن  وفيق في المواقف منيء، الت  ة هذا الش  ي  و بتك الرك  ليس في مسؤولي   :نقول "هلحصل مواقف أخرى غي ما وصفته تسيفعل 

 :نقوم به أن ال ذيور الد  

 بناو نجعل القرآن ربيع ا لقل. 

 نعم ر به ما خرب من قلوبنا. 

 نا.بو دخلها في قلنعان القرآن و خذ منأ 

 سع إلى أن يزهرمعنى وتت   سع دائرة كل  قرأ إلى أن تت  نقرأ و نها و كر ر ن. 

  أخرى. ادخل عليه أفكار  نلا و افظ عليه من الآفات، نحو 

بَغِي لَهُ: أَنْ يَسْتـَْ مِلَ تَـقْوَى اللهِ قأََ ) قال: رِ وَالَْ لانيَِةِ، بِِسْتِْ مَالِ الْوَرعَِ في مَطَْ مِهِ، وَمَشْرَبِهِ،  -عز  وجل  - وَّلُ مَا يَـنـْ في السِ 
لاحِ مَا قَسَدَ مِنْ لَى شَأْنهِِ، مَهْمُومًا بإِِصعَ  ى دِينِهِ، مُقْبِلًا هُمْ عَلَ وَمَلْبَسِهِ، وَمَكْسَبِهِ، وَيَكُونَ بَصِيراً بِزَمَانهِِ وَقَسَادِ أَهْلِهِ، قَـهُوَ يَحْذَرُ 

نْ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ بِِ لْمٍ، إِذَا رأََى الْكَلامَ صَوَابًِ، وَإِذَا سَكَتَ سَكَتَ بِِ لْمٍ، إِذَا كَانَ السُّكُوتُ إِ  سَانهِِ، مُِيَِ زًا لِكَلامِهِ،أَمْرهِِ، حَاقِظاً للِِ 
هِ، ليَِأْمَنَ مِنْ شَر هِِ هِ، يَحْبِسُ لِسَانهَُ كَحَبْسِهِ لَِ دُو  بًِ، قلَِيلَ الْْوَْضِ قِيمَا ان يَـْ نِيهِ، يََاَفُ مِنْ لِسَانهِِ أَشَدَّ مَِّا يََاَفُ مِنْ عَدُو  صَوَا

اََّ تَـبَسَّمَ، يَكْرَهُ الْمِزَاحَ وَسُوءِ عَاقِبَتِهِ، قَلِيلَ الضَّحِكِ قِيمَا يَضْحَكُ قِيهِ النَّاسُ، لِسُوءِ عَاقِبَ  ْْ ةِ الضَّحِكِ، إِنْ سُرَّ بِشَيءٍ مَِّا يُـوَاقِاُ ا
 .(طَ الْوَجْهِ، طيَِ بَ الْكَلامِ خَوْقاً مِنْ اللَِّ بِ، قإَِنْ مَزَحَ قَالَ حَقًّا، بَِسِ 
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بَغِي لَهُ: أَنْ يَسْتـَْ مِلَ تَـقْوَى اللهِ ) رِ وَالَْ لانيَِةِ  -عز  وجل  - قأََوَّلُ مَا يَـنـْ وهذه تكفينا فيما  اا وقت  هذه الجملة ستأخذ من   :(في السِ 
 بعدها.

هي اانسم الْامع لكل مِارسات  الت قوى لأن  ؛ الت قوىم عن في دين الله نتكل   الاستقامةلتزام و في الكلام حول الا ادأ دائم  ل ما نبأو  
 ثال:ضح المعنى انظروا هذا الم، ومن أجل أن يت  اانستقامة

  أن تشكر ولا تبطر ؟الت قوىما هي  .به عليك -عز  وجل  - نت في موقف أنعَم اللهأالآن. 

 ؟ أن تصبر ولا تجزعالت قوىما هي  .أنت في موقف نزلت عليك مصيبة. 

 رأن تكتم الس   ؟الت قوى . ما هيأعطيت سر ا أنت في موقف.  

قبله، لماذا يقول  ال ذيأمر هما الإسلام، سنربط هذا الكلام بالكلام  ال تييا مارسة جميع القي م العللم جامع كون اسمتس الت قوى اإذ  
المسألة   ؟ لأن  "الت قوىتستعملوا  عليكم أن ل شيءأو  " :يقول لناثم   "روا به ما خرب من قلوبكملقلوبكم وعم  ا اجعلوا القرآن ربيع  " :لنا
 .قىالقلب إذا صلح ات   ها تدور حول أن  كل  

 :رت مسألة مهمةقر   اإذ   (1){نَ امْتَحَنَ اللَّـهُ قُـلُوبَـهُمْ للِتـَّقْوَىٰ ال ذيأُولـَئِٰكَ }: ، قال تعالىتبرض دائم ا للاختبار، تخُ عر  هذه القلوب تو 
ك لا ر أو أن  ك كاتم للس  أنت تعتقد في نفسك أن   مثلا  ؟ "قوىتمتحن للت  "ما معنى  هذا عنصر مهم.و قوى، القلوب تمتحن للت   أن  

ر هذا الامتحان أقبل عليك، دعوى سيأتي ورائها امتحان، تصو   عاءات، فأي  د  البصر، تقول وتد عي هذه الا ك تغض  أو أن   تغتاب،
تسمع صوتين: صوت  ؟عوى، ماذا يحصل في القلبعوى أو كذب الد  صدق الد   فيهيظهر  ال ذيك الموقف ءجا ،ختبارك الاءجاو 

ك لَ  ـَمك والمالقلب، الشيطان يكل   ة تلم   ـ لم (2)(لمَّةً  وللملَك آدمَ  بِبنِ  لمَّةً  للشَّيطانِ  إنَّ )وصوت للباطل، كما ورد في الحديث:  للحق  
امتثالك لصوت هي  الت قوى ر، أكيد أن  يأمرك بالش   يأمرك بالخي وصوتا   ما تكون في الحدث تسمع صوتا  لقي في قلبك أيض ا، وقتيُ 

                                                           
 .3سورة الحجرات:  (1)
 (، وصح حه الألبان .2988مذي )أخرجه الرك   (2)
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م لا أنه  إلى الن اس  ر، لكن يصلللش   للخي وصوتا   تجاذبك طوال الحياة، تسمع صوتا  ر، وهذا الأمر يالخي وامتناعك عن صوت الش  
َْْصِيِر عُودًا عُودًا قأََيُّ قَـلْبٍ )الحديث:  وقد ورد في !في نفوسهم للخي أصلا   صوتا   نيسمعو  تُـْ رَضُ الْفِتََُ عَلَى الْقُلُوبِ عَرْضَ ا

يحصل  ال ذيراع هو موقف الص   "أنكرها" ،"شربهاأُ " (كِتَتْ قِيهِ نُكْتَةٌ بَـيْضَاءوَأَيُّ قَـلْبٍ أَنْكَرَهَا نُ  ،وْدَاءُ نكُْتَةٌ سَ  نكُِتَتْ قِيهِ أُشْربَِـهَا 
هُ حَتََّّ تَصِيَر الْقُلُوبُ عَلَى قَـلْبـَيْنِ قَـلْبٌ أَبْـيٌَ  مِثْلَ الصَّفَا ان تَضُرُّ ) سكت أو لا أسكتأ، وعفأأو لا  وعفأ، افي قلبك لتتخذ قرار  

نَةٌ مَا دَامَتِ السَّمَ  يًا ان يَـْ رِفُ مَْ رُوقاً وَان يُـنْكِرُ مُنْكَرًا ،وَاتُ وَالَأرْضُ اقِتـْ  مَا أُشْرِبَ مِنْ إِان   وَيَصِيُر الْخَرُ مُرْبَِدًّا كَالْكُوزِ مَُُخِ 
 . (1)(هَوَاهُ 

نَةٌ مَا دَامَتِ السَّمَ ) ما ذهبت إلى برت في العفو، كل  ختُ اوع من الفتنة، مثلا  أنت ه هذا الن  ضر  ي يعني لا (وَاتُ وَالَأرْضُ اان تَضُرُّهُ قِتـْ
 اما دخلت صراع  وأنت تنجح هنا وتنجح هنا، كل   اط عليك أحد  سل  يرب نا  ما ذهبت إلى مكانكل   ،اط عليك أحد  سل  يرب نا  مكان

يعني إلى أن تموت وأنت نقطة العفو  ،اعةنة إلى قيام الس  ك فتولا تضر  العفو اختبارك في  ينتهيثم   تنجح اما دخلت صراع  تنجح وكل  
 ض لاختبارات.ك لا تعر   أن  لله ناجح فيها حت   الحمد

، :خر يقول لكآقم للقيام، وصوت  :، يأتيك صوت يقول لكصل بصلاة الفجريت   ال ذيهما أكثر بالمثال أقر   ثم   خذ غفوة، نم  قليلا 
ولا بأس الخطأ موجود لكن -وبعد ذلك  اإذا نويت أن تقوم اليوم وغد   .تقوم أو لا :راعك تدخل في صتحصل الخطوة الثانية أن  

وأنت  وقذكبعين ولا أحد يتين والس  ك ستبلغ الس  اعة، معناها أن  ك فتنة إلى قيام الس  لن تضر   -أن تقوم ماذا سيحصل؟ في استمررت
اةليست ساعة بيولوجي  ، بطتقوم في هذا الموعد بالض   في ، ونحن نرى من هم كبار صرة منهوالن   -عز  وجل  - وفيق من اللها الت  هذ ، إن 

وفيق الت   هذاف .كانوا سهرانين أو كانوا نائمينسواء  أن يقوموا فيها، لا بد   اعةفي أي مكان هذه الس  أو في حضر  أو ن في سفرالس  
 (يةكالكوز المجخ  )ان في الحديث ما حالته؟ الث   ثلهو، والميعني إلى قيام ساعته  (ه قتنة إلى قيام الساعةان تضر  )ماذا نقول عنه؟ 

 اتدخل عليه خي   عندماك معناه أن   (امنكرً كر وان ين اان ي رف م روقً )ما حاله؟  .يخرج من الجهة الأخرى مهما وضعت فيه من حق  
يجب أن نعلم أن ه  .نو نحن تائب :ناول لرب  ما نقعندأن نفهم هذا الأمر لا بد   ، من أجل ذلكت عظلا يمهما وعظته و ر فيه، لا يؤث  
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واسع  الله غفور رحيم وبابهوة أخرى ونتوب، ر مر  ة أخرى ونتوب ونسمع صوت الش  ر مر  نسمع صوت الش  أن نا سيختبرنا في توبتنا و س
 ر.ستجابة لصوت الش  لكن لا تغلق قلبك بكثرة الا

 .؟ القلبالت قوىأين مكان  اإذ  

 تبرتخُ  الت قوى. 

 الحق   أن تسمع؟ من صوت الباطل أقوى الحق  صوت يجعل  ال ذيوالباطل، ما  دخل الإنسان في صراع بين الحق  تُ  الت قوى 
 .هفي هذا كل   اصادق   نو كتو  ناقش فيه أكثرتأكثر وت

بَغِي لَهُ أَنْ يَسْتـَْ مِلَ تَـقْوَى اللهِ ) همذا فهمنا قوله: رِ وَالْ َ  -عز  وجل  - قأََوَّلُ مَا يَـنـْ لانيَِةِ، بِِسْتِْ مَالِ الْوَرعَِ في مَطَْ مِهِ، في السِ 
معنى الورع؟ أن يكون حذر ا من  ما هوراع، تنتج هذا الورع، تنتج هذا الص   الت قوىماذا يريد؟ الورع، : (هِ، وَمَلْبَسِهِ، وَمَكْسَبِهِ وَمَشْرَبِ 

 الد ين ل عليهشكتُ  أناس لكن هناك ايكون حذر  أن كن مومن المفي مطعمه ومشربه وملبسه ومكسبه،  :دخول الحرام في هذه الأمور
تصبح ورع ا كما ينبغي لا يعني من أجل أن  :(هُوَ يَحْذَرهُُمْ عَلَى دِينِهِ وَيَكُونَ بَصِيراً بِزَمَانهِِ وَقَسَادِ أَهْلِهِ، ق ـَ) ولذلك قال الجملة:

 .فيهأنت  ال ذيمان بحال الز   اأن تكون بصي  لا بد   بل ،يكفي أن تحذر

ما تحمل عنديفسد عليك دينك، فأنت  اأهل زمانك قد يقركحون عليك اقركاح   بمعنى أن   :(بِزَمَانهِِ وَقَسَادِ أَهْلِهِ وَيَكُونَ بَصِيراً )
 .وفي نفس الوقت تكون حذر ا من أهل زمانك ،مشربك ،مأكلك ،القرآن تكون حذر ورع في ملبسك

 -وهم يجاهدونا على أن نطيعهم- ن حولنافهناك أشياء كثية موجودة حولنا لو أطعنا فيها مَ  :(ادِ أَهْلِهِ بِزَمَانهِِ وَقَسَ  وَيَكُونَ بَصِيراً)
لكن تفسد أنت  ،يصلحهم الله ن،أنت ماذا تفعل؟ يفسدو  -حبتنا، أهلناص- ا ولو ما أطعناهم فسدوا هم علينافسد علينا ديننل

 .حال بلد وكل   كل    فيذه الأمثلة مختلفة هو لاح، ك أغلقت على نفسك باب الص  باختيارك كأن  

ن تخي  مَ  :ه يقال لككأن    ؛ لذلكمنهم ك خائف على دينكاس حولك؟ أن  لن  تجاه اما مشاعرك  :(دِينِهِ قَـهُوَ يَحْذَرهُُمْ عَلَى ) 
نيام لك شأن ين ويعظ  ن عليك شأن الد  يهو   اتصحبه، لا تصحب أحد   أنتم أضياف  :يقول ، وهذا يرجعنا لكلام ابن عباس كانالد 
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هذا نفسه افهموه هنا، من أجل أن تميزي صحبتك  (حَتََّّ يََوُضُوا في حَدِيثٍ غَيْرهِِ ): الكن وضع شرط   الله إن كنتم انزلتم في ال لم
 شأن في همكلامما زاد  حيحة، كل  حبة الص  ما كنت أقرب للص  كل    الد نيافي شأن  همكلامما قل   كل  انظري في كلامهم،   خي أو شر  

نيا نيانفس الكلام عن  ؛ لأن  حصل الش رما كل    الد   .هوة تجاههاقبل مارستها يثي الش   الد 

 . في صحبتناتكون دائرتنا واضحة حت  أن نكون حريصين ونحن نحفظ القرآن يجب أن نا المقصد أن  

عينه مفتوحة على قلبه، وأيض ا عنده هم ، مهموم  إنسانهذا  :(لاحِ مَا قَسَدَ مِنْ أَمْرهِِ صمُقْبِلًا عَلَى شَأْنهِِ، مَهْمُومًا بإِِ ) قال:
 .نفسناأهومنا إصلاح  أهم   ،ل شيء، أو  هومنا إصلاح غينا لا ا أن يكون أهم  المطلوب من   ر أن  لا نتصو   ؛ ولذلكبإصلاح نفسه

 .سانيأتي حفظ الل  ثم   وخائف يعني هو تقي   ، أثر الخوف،الت قوىسان أثر هذه أيض ا خطوة، يكون حفظ الل   :(سَانهِِ حَاقِظاً للِِ )

 يضع ضابطين: :(إِذَا رأََى الْكَلامَ صَوَابًِ  إِنْ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ بِِ لْمٍ،) سيشرحها بعدها: :(مُِيَِ زًا لِكَلامِهِ )

  بعلم.م إلا  ك لا تتكل  أن   :لابط الأو  الض  

 .سب في الوقت المنام إلا  لا تتكل  أن ك الض ابط الث ان: 

-الن بي  و  ه،ة من الله يطلبها الإنسان من رب  ا هي عطي  الحكمة إن  ، و دائم ا صوابا    يكون الكلامولا تكل مت، الكلام صوابا   يتإذا رأ
دْنّ  اهْدِنّ  اللَّهُمَّ  قُلِ )قال له:  -رضي الله عنه- م علي  عل   -صل ى الله عليه وسل م رآن لا تجد للق ما تكون حاملا  عند ولذلك (1)(وَسَدِ 

ا لشهوة الكلام، وهي شهوة من أخطر الش   ل شهوة مضاعفة في الكلام فأو   -كما تعلمون- هوات، وعند النساءنفسك مستسلم 
 ضوابط: ة الكلام وسنأتي له بثلاثعلامات دخول القرآن إلى القلب قل  

   ضطرارالا حال م به فيستتكل  هذا الن وع لا يزيد الإيمان، ه ه مهم لكن  تشعر أن   هناك كلام أحيانا  ، لا يزيد الإيمان ال ذية الكلام قل. 

                                                           
 (.2725أخرجه مسلم ) (1)



 "أَخْلاقُ حََلََةِ الْقُرْآنِ" 

79 

 

   ستكون ذا الكلام همم ك لو بدأت تتكل  تعرف أن   كأحيانا  يكون هناك كلام مهم لكن  ، ه الفتنةئشى من ورايخُ  ال ذية الكلام وقل
 ه.ض أن تسكت عنرك فالم اإذ   ؛أشعلت نار ا

   نيا له ضابط والكلام في  ، ما هو ضابط "لا يعنيه" ؟ك اتركهشيء لا يعني أي  ك، ة الكلام فيما لا يعنيوقل الكلام في شأن الد 
 شأن الآخرة له ضابط:

 نيا نيا ولا حاجة لك به هذا يكون م   كل  : في شأن الد   .ا لا يعنيكما لا تضطر إليه في الد 

   ا لا يعنيك.ما لا يزيد إيمانك يعتبر م   وفي شأن الآخرة كل 

 .م بعلم يسكت بعلممثلما يتكل  : (تَ سَكَتَ بِِ لْمٍ وَإِذَا سَكَ ) قال:

 ، هو في هذه الحال لمكوت صوابا  إذا كان الس   "يسكت بعلم"واضح لكن  "م بعلميتكل  "الإنسان  :(إِذَا كَانَ السُّكُوتُ صَوَابًِ )
أن لا بد   ،عندك علمن يك إذا لم .ليس عندك علم كتسكت لأن  هناك فرق بين الكلمتين: تسكت بعلم،  .لا يعلم ن هيسكت لأ

كوت هو الس   تعلم أن   لأن ككوت بعلم، تسكت س  المك عن ا هو يكل  ا هذا واجب عليك، إن  هذه ليست فضيلة منك إن   ،تسكت
 ك تعلم أن  هنا تسكت لأن  مت لم تُسأل، د ، ماتُسأل لمك تستطيع أن تستشهد لكن  و  ةوعندك أدل   تتكل متستطيع أن تكون الخي، 

ك لو تعرف أن  لكن ك  منكرتأمر بمعروف أو تنهى عن تريد أن   موقفلأن ك في عز  وجل ، يرضي الله ال ذيوت من باب الأدب كالس  
 فتسكت بعلم، سبب سكوتك علمك، ليس سبب سكوتك الجهل. أكبر خرآمت سيأتي منكر تكل  

ا ويخاف من فه جدا يالكلام يخفللقرآن  حاملا   يكون الإنسان حين عنى أن  بم :(هِ دَّ مَِّا يََاَفُ مِنْ عَدُو  يََاَفُ مِنْ لِسَانهِِ أَشَ ) قال:
قبل أن تخرج أن أنت تحتاج فة، ك ستخرج في زيرة عائلي  ر أن  ك ستجتمع مع ناس أو تصو  ر أن  تصو   ،ها يخاف من عدو  لسانه أكثر م  
نحن ، بل نايوقعو  نوا دائم ا هم مَ من نفسك، ليس اأيض  ك خائف منهم، بل خائف لأن  فقط الله ليس  إلى، تبتهل تبتهل إلى الله

ولذا  ؛كثي  شر  الن اس  كفينالنا من شر  الن اس  نا نخاف علىلو نشعر أن  ؛ أقدامنا ونقول كلمة لا تصلح نفسنا أن تزل  أن من و خائف
دْنّ  دِنّ اهْ  اللَّهُمَّ  قُلِ )لعلي:  -صل ى الله عليه وسل م-الن بي   ةاجعلوا دائم ا على لسانكم وصي    (.وَسَدِ 
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 .لسانه يحبس لسانه ليأمن شر  : (نْ شَر هِِ وَسُوءِ عَاقِبَتِهِ ليَِأْمَنَ مِ ) قال:

اََّ ت ـَ) ْْ خَوْقاً مِنْ  مِزَاحَ بَسَّمَ، يَكْرَهُ الْ قلَِيلَ الضَّحِكِ قِيمَا يَضْحَكُ قِيهِ النَّاسُ، لِسُوءِ عَاقِبَةِ الضَّحِكِ، إِنْ سُرَّ بِشَيءٍ مَِّا يُـوَاقِاُ ا
 (اللَِّ بِ 

 ب نفسه، يحبس نفسه عن المزاح، أحيانا  يكون المزاح حل  أن يهذ  من لا بد   ماذا يفعل؟ ،نسانالإ عند كون طباعيأحيانا  المزاح 
 لا  أ نيوهذا لا يععب كره المزاح خوف ا من الل  يدخلنا في مشكلة فمن أجل ذلك يُ أن ه الصحيح  يخرجنا من مشكلة لكن أمام أنفسنا

ا؟! قال: يمزح  أبد 

ه سيفرغ لسانه لذكر الله، سيفرغ لسانه لحمد الله، هذا كل   إذا فعل الإنسان: (طَ الْوَجْهِ، طيَِ بَ الْكَلامِ قإَِنْ مَزَحَ قاَلَ حَقًّا، بَِسِ )
 انشغل فلا يشغل بغيه.المحل  عز  وجل ، سان بغي اللهما ينشغل القلب والل  عندسانه لأن يقول ما يريد الله لكن سيفرغ ل

المعنى روا هذا كر مشغول، تصو  مكان الذ   ؛ لأنكر في نفس الوقت يصعب عليهلو أحد فيكم يأكل ويريد الذ   :أضرب لكم مثالا  
ن ينفع وهكذا القلب إن كا ال ذيلا ينفع لن يكون المحل فارغ ا للكلام  ال ذيبالكلام  سان مشغولا  ، إذا كان الل  كالمعنوي    ي  الحس  

 .عز  وجل   اللهذكر مشغولا  بغي الله لا يستطيع أن يشغل ب

ا يُسْخِطُ مَوْانهُ. ان يَـغْتَابُ أَحَدًا، ان يَمْدَحُ نَـفْسَهُ بماَ قِيهِ، قَكَيْفَ بماَ ليَْسَ قِيهِ، يَحْذَرُ مِنْ نَـفْسَهُ أَنْ تَـغْلِبَهُ عَلَى مَا تَـهْوَى مَِّ ) قال:
 بمنَْ يَسْتَحِاُ، ان يَسُبُّ أَحَدًا، وَان يَشْمَتُ بمُصِيبَةٍ، وَان يَـبْغِي عَلَى أَحَدٍ، وَان يَحْسِدُهُ، وَان يُسِيءُ الظَّنَّ بََِحَدٍ إِان  وَان يَحْقِرُ أَحَدًا، وَ 

 نْ حَقِيقِةِ مَا قِيهِ بِِ لْمٍ.يَحْسِدُ بِِ لْمٍ، وَيَظُنُ بِِ لْمٍ، وَيَـتَكَلَّمُ بماَ في الِإنْسَانِ مِنْ عَيْبٍ بِِ لْمٍ، وَيَسْكُتُ عَ 

يلٍ، حَاقِظاً لِْمَِيعِ جَوَارحِِهِ عَ  بِِ لْمٍ،  يَ عَنْهُ، إِنْ مَشَىَ مَشَىَ مَّا نُِِ قَدْ جََ لَ الْقُرْآنَ وَالسُّنَّةَ وَالْفِقَهَ دَليِلَهُ إِلَى كُلِ  خُلُاٍ حَسَنٍ جمَِ
مِنْ لِسَانهِِ وَيَدِهِ. وَان يََْهَلُ، قإَِنْ جُهِلَ عَلَيْهِ حَلُمَ، وَان يَظْلِمُ، قإَِنْ ظلُِمَ عَفَى، وَان يَـبْغِي، الن اس  لَمَ وَإِنْ قَـَ دَ قَـَ دَ بِِ لْمٍ، يََْتَهِدُ ليَِسْ 

اَُّ قبَِلَهُ، مِنْ صَغِيٍر أَوْ كَبِيٍر، هُ، مُتـَوَاضِعٌ في نَـفْسِهِ، إِذَا وَإِنْ بغُِيَ عَلَيْهِ صَبـَرَ، يَكْظِمُ غَيْظَهُ ليُِـرْضِيَ ربََّهُ، وَيغَِيظَ عَدُوَّ  ْْ قِيلَ لَهُ ا
 ان مِنْ الْمَخْلُوقِيَن، مَاقِتًا للِْكِبِِْ، خَائفًِا عَلَى نفْسِهِ مِنْهُ. -عز  وجل  - يَطْلُبُ الر قِـَْ ةَ مِنْ اللهِ 
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وََائِجُ، وَ  ْْ نَاءِ الْمُلُوكِ، وَان يََُالِسُ بهِِ الأغْنِيَاءَ ليُِكْرمُِوهُ.ان يتَأكَّلُ بِِلْقُرْآنِ، وَان يحُِبُّ أَنْ تُـقْضَى لَهُ بِهِ ا  ان يَسَْ ى بِهِ إِلَى أَبْـ

نيامِنْ الن اس  إِنْ كَسَبَ  َ الْفَاخِرَ، لبَِسَ هُ الن اس  الْكَثِيَر بِلا قِقْهٍ وَان بَصِيرةٍَ، كَسَبَ هُوَ الْقَلِيلَ بِفِقْهٍ وَعِلْمٍ، إِنْ لبَِسَ  الد  وَ مِنْ اللَّينِ 
عَ عَلَيْهِ وَسَّعَ، وَإِنْ أُمْسِكَ عَلَيْهِ أَمْسَكَ، يَـقْنَعُ بِِلْقَلِيلِ ق ـَ رُ عَوْرتَهَُ، إِنْ وُسِ  َْْلالِ مَا يَسْتُـ نيايَكْفِيهِ، وَيَحْذَرُ عَلَى نَـفْسِهِ مِنْ ا مَا  الد 

 (يطُْغِيهِ 

ه إذا م عن صفته مع لسانه أن  تكل  ثم   الورعو  الت قوى ةعن صف سابق ا ماس، هو تكل  تتصل بمعاملته لنفسه مع الن   ال تيفات دأ بالص  نب
 :اسم بعلم والآن نرى موقفه مع الن  م تكل  تكل  

 المدح، فحامل القرآن ما حاله؟ :اء الأعظم في الواقعالد   :(هِ، قَكَيْفَ بماَ ليَْسَ قِيهِ ان يَمْدَحُ نَـفْسَهُ بماَ قِي)

من قلبه، يظهره  فسدز على خراب قلبه، يركز على ما ولذا تجد حامل القرآن يرك   :(هِ، قَكَيْفَ بماَ ليَْسَ قِيهِ ا قِيان يَمْدَحُ نَـفْسَهُ بمَِ )
ل قيمة نفسه أمام نفسه، بمعنى يقل   كيف سأمدح نفسي!  اوهذا فاسد   افإذا كان هذا فاسد   ،هذا فاسد وهذا فاسد أن   ، يرىأمام عينيه

ا في ه ه عليه، فإذا أظهر لنفسه ما في قلبه من م شأن نعمة رب  ل نفسه لكن يعظ  الإنسان يقل   ذه المسألة وهي أن  ويبقى شيء مهم جد 
ك حافظ، نبيه، سريع البديهة، تستطيع ل عليه همذا الأمر، بمعنى أن  ه لله وعلم أن الله تفض  فنسبه كل  به نعم عليه جاء على ما أُ  ،فساد

في الموضوع   "أنا"ل لا تق !صبور وصبرت أنا أصلا   :تقول لأحد ها صفات فيك، لا تأتِ هذه كل لب والعلم،أن تفهم، صابر على الط  
 ه، انظروا كيف بدأ:كل  

بَغِي لِ ) ر ربط على قلبي، الله يس   -عز  وجل  - الله تقول: سبة له،واضحة الن   صيغة الكلامفلا بد أن تكون  :(مَنْ عَلَّمَهُ اللهُ الْقُرْآنَ يَـنـْ
المادح لنفسه مين عن نفسك، هناك فرق في منطلق الكلام، مين عن الله ولا تتكل  أنت تتكل   .قني اللهأعطان، وف   -ز  وجل  ع- لي، الله

المدح  يكون أشبع ما في داخله من حب  بعدما  "وهذا قضل الله" :من أجل أن يحل المشكلة يقولثُ   تِده يبدأ الكلام عن نفسه
عن الله، في أي جملة  اخبر   أن تكون بداية كلامنا نريد (1){بِ كَ قَحَدِ ثْ   وَأَمَّا بنِِْ مَةِ رَ }ا هذا الكلام، إن  لا نريد  ة العظيمة،وهذه البلي  

                                                           
 .11سورة الض حى:  (1)
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لا مثلا  كنت بعيد والله أتى بك،  ،كنموذجاذكري حالك  أنت و عن الله والخبر عنه أيض ا،  اضعي المبتدأ كلام   "مبتدأ وخبر"عندك 
ن أجل أن م ق عليهم شؤونا  أو يضي   ،يلقي عليهم أمور ا ،انظر لطف الله كيف يلطف بعباده" :لقبل  ! أبحث"كنت أفكر و " :لتق

ن "إوضعت جملة اعركاضية  ن هايةوفي ال ك لو وضعت المبتدأ نفسك والخبر عنها؛ لأنبر عن اللهالخبتدأ و المف ".يأتوا إليه كما فعل معي
 نهاية كلامهمفي  ننفسهم يلصقو أيمدحوا  ن أنما يريدو عندن و المستقيم !ستقيمينصيغ مدح المهذه صيغة من ف "هذا من فضل الله

 . "فضل الله"هذا 

ه يدور كل    الت وحيدأصله يدور حول مسألة أن يكون الإنسان شاغله مدح الله له،  -ي العبادينج   ال ذيهذا - الت وحيد وليُعلم أن  
خلقها  ال تيللمدح  كوحاجت ؟"عند الله أنا من" في قلبك اتحمل ها  يجب أن قةعلى الحقي احول هذا الأمر، من أجل أن تكون موحد  

دح، اشغل تفكيك طوال الوقت تنفعك، أنت محتاج أن تمُ بالط ريقة ال تي ا استخدمها عك إن  تضي   بالط ريقة ال تي لا تستخدمها كفيرب نا 
يجب أن  ال تيالمشاعر  من  ثناء الله، وهذهأن لا يكون في قلبك إلا   "ناءتوحيد طلب الث  " يسم ىهذا ، و هئح الله وثناأن تصل إلى مد 

نَ آمَنُوا ال ذي أَيّـُهَا يَ}يقول:  -عز  وجل  - باح والمساء، نحن نسمع في سورة الأحزاب اللهقول أذكار الص  تتكون في قلبك وقتما 
 يثني :يأ {يُصَلِ ي عَلَيْكُمْ }. {يُصَلِ ي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ  ال ذيهُوَ  (٤٢)وَأَصِيلًا ةً   وَسَبِ حُوهُ بكُْرَ  (٤١)ا   ا كَثِيرً   وا اللَّـهَ ذِكْرً   اذكُْرُ 

الله  لكن طلب ثناء لتفت إليهم وتركت اقلبك فاعلم وقتها أن  للمدح من الخلق  اما تكون طالب  عندعليكم في الملأ الأعلى، معناها 
ر طه  " :نقولبل ، "ر قلبك من حاجتك للمدحطه  " :لا نقول نحن اج المدح ولا يعيبك،ماء، أنت تحتفي الس   ني عليكذكر الله يثا

لا فالن اس يمدحك  يحصل أن  بمعنى أنه  "ا هو من آثار سرك الله عليكلك إن  الن اس  جعل مدحااس و قلبك من حاجتك إلى مدح الن  
أنت لا " :ك تقولأن   :قلها حقيقة، والأمر الثان المهمو  "ونمتمدحا لموالله لو تعرفون " :اخلنفسك من الد  ل قلو ع بمدحهم تتمت  

خري لكن من ينظر من الخارج لا ينظر إلى آلي إلى من أو   اأكون مكسور   رك، من جميل الجبر أنسرك وهذا من جميل الس   بعين ال  ترى إلا  
وإذا اهتممت همذا  عز  وجل ، جعل المدح وسيلتك للها إذ اتي، ار واسمه الس  هذا من آثار اسمه الجب  ف "ورة تام الص  ن  أ مكسور ويظن

وأصبحوا الن اس يعيشه  ال ذيت شت  ماء، بدلا  من هذا الت  في الأرض لواحد في الس   اتصبح واحد  و  الت وحيديحصل العلو ويحصل 
ا أ" :يسهر طوال ليله ويقول لنفسهوتجده  ناء!كلمات الث    ويشحتون فونيتكف   !" سينبهروننا الآن أفعل هذا وغد  يل بدلا  فيبيت الل   مني 

 !باحفي الص  الن اس  يل يفكر في ثناءيبيت الل   ،ه أن يقبل عملهمن أن يناجي رب  
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لب طا معناه أن  و  الت قوىل الكلام في رنا بأو  يذك   الكلام هذا :(هْوَى مَِّا يُسْخِطُ مَوْانهُ تَـغْلِبَهُ عَلَى مَا ت ـَ نَـفْسَهُ أَنْ ذَرُ مِنْ يحَْ ) قال:
فيجاهد نفسه من أجل أن  يخاف أن تغلبه على الهوى فيسخط مولاه،و ه داخل معركة مع نفسه، يعرف أن  عليه أن العلم حامل القرآن 

 .لا تغلبه

وَان يَحْسِدُهُ، وَان يُسِيءُ ان يَـغْتَابُ أَحَدًا، وَان يَحْقِرُ أَحَدًا، وَان يَسُبُّ أَحَدًا، وَان يَشْمَتُ بمُصِيبَةٍ، وَان يَـبْغِي عَلَى أَحَدٍ، )قال: 
، حتقار، الس  الغيبة، الا وأبرزها في صفات حامل القرآن؟ الص فات خصوصًا هذهذكر اذا لم :( بمنَْ يَسْتَحِاُ بََِحَدٍ إِان  الظَّنَّ  ب 

ه حامل القرآن أن  ة، مشكلة لكن لحامل القرآن خاص   اسلن  صفات مذمومة عند كل  اهذه ن، ماتة، البغي، الحسد، إساءة الظ  الش  
 .ه من مخرج شرعيأن  الش يطان ه ويمكن أن يلب س عليه ض لهذا كل  يتعر  

 الإنسان يغتاب ويقول بالباطل، بمعنى أن   س فيها الحق  ب  تلي ا، مشكلة هذه الأمور أنه  الت لبيس يأتيمن أين   للغيبة ومعروففنأتي
ين حرارة على دينه ويكره غي المستقيمين، هذه الحرارة تنقله من الحرارة على الد  في قلبه  أو يأتي مثلا   !"ينأنا أدافع عن الد  " :لنفسه

ا يطان تحتقرالش  قد يجعلك و ة قدم لحافظ القرآن، فيها مزل   ذكرها كأن   ال تيها اس، هذه الأمور كل  إلى احتقار الن   أنت " :يقول لكو  أحد 
في المسألة وأن  والباطل أن تفرِ ق بين الحق   الحل  و ، اك القيام بالعمل ويصبح مستساغ  ر عليه ييس  وكأن   !"تقرأن يحُ  ا يستحق  لا تحتقره إن  
بعض لكن ال ميلات مع بعضهن   الز  أو حت  - في إدارات المراكز نن يشتغلو ال ذيالن اس  كثي من  ؛ لأن  ل الأمرمن أو   تكون تقي ا
م، م وأتكل  أتكل  المشكلة  صل هذا، من أجل أن أحل  كثي ما يحو غتاب، باح إلى المساء أن تسياستها من الص   كأن   -خصوص االإدارات 

 أن   ه علىوهذا كل   طوال يوميغتبت  ان  أله في القصة، فأجد وهذا أدخ  له في القصة المشكلة أنادي هذا وأدخ   ومن أجل أن أحل  
م على رجل صاحب عيب بأكثر من  ه ما تكل  ل أن  م عن الرجاوهو يتكل  البخاري   من مناقب !ضخ مهالة وأنا في الحقيقة أأحل المشك

 نقول كلمة مختصرة.إلى أن  نصل ،اتناح ني  نصح  و  في الت قوى نبذل جهودنا بعد أن أن نا ، فقط، المقصد"لا يؤخذ عنه" ، يقول:كلمتين

؟ لماذا يقال لنا لا تشمتوا بمصيبة؟ ونحن "صيبةبم واشمتت لا"ن: هل القرآلأ لماذا يقول :(دًا، وَان يَشْمَتُ بمُصِيبَةٍ وَان يَسُبُّ أَحَ ) قال:
ا وهو مسألة الت   القرآن نسي في طريقنا إلى الله ونحفظ حزب، فهؤلاء عندهم مركز وله اسم وهؤلاء عندهم سوي  يحصل شيء خطي جد 

هم للاسم ؤ ولا يكون عندماللاسم، م للمكان، و لاؤهو ا إن  و لقرآن  ولالمراكز ليس لله هذهداخل هم ن ال ذي ولاء وأصبحمركز وله اسم 
ارتبطوا بنا وارتبطوا  أنالن اس  هناك إدارة تدفع وهي تدخل على القلب بدون أن يشعر الإنسان نتيجة أن  -بات ويصبح هناك تحز  
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شاريع وأفتح لهم هؤلاء الجماعة أحبهم وهؤلاء الجماعة لا أحبهم، وهؤلاء الجماعة أعمل معهم م بعدها أن   ال تيتأتي الخطوة  -بمكاننا
ليس " :أقول امشروع   أقامواما كل  و حتقرهم، أثم   منهم أغراضي ولا أقول لهم ماذا عندي، فتكبر المسألة، ئوهؤلاء الجماعة أخب   أبوابا  
 ؛عندهم منالط لاب وخرج  ابرنامجهم ولم يأتهم أحد   لم ينجح ه لوإلى أن أصل إلى خطوة أن   "إلى أخره...لأهدافلق وغي محق   انافع  

 !أشمت فيهم!

، قر، لا تسب  تلا تغتاب، لا تح "احزبيا  حذر أن تكونمضمونها: ايقولها  ال تيالكلمات  كل    أن   ونوا وامشوا معه ستجدعد  المقصد، 
نا لله ؤ ولاونريد أن نصل إلى طريق الله و نا شيء واحد كل    يتعاملون على أن نالا  أحزابا  الن اس  يكون ماعنده يحصل هذا كل  و لا تشمت، 

ة  الحزبي  هذه قائد لنا، و  -صل ى الله عليه وسل م-الن بي   من أجل أن ونرتبط ببعضنافي الوسط بيننا وبين الله،  ال ذيلهذا الاسم  ليسو 
هذه مدرستي، هذا  ؛ لأن  عاونغي مستعدين للت  الن اس  مكان، صار في كل   اه، سرى سم  م وهي أخطر ما لدغ العالم الإسلامي  كالس  

ثم   مة إلى أحزابالبلدان أصبحت مقس   أن   رية، فتصو  ا هي أحزاب داخلي  معلنة وإن    لو ما كانت أحزابا  مركزي، هذا حزبي، وحت  
جماعتهم فقط  نيقودو ، أصبحوا المجتمع من أجل أن يصل إلى الحق   من أن يقودوا ن بدلا  و المستقيمثم   المدن أصبحت داخلها أحزب

 .تشم  ب  وتنتهي بالت  تبدأ بالاحتقار والغيبة والس   اة ظهرت هذه الأخلاق، غالب  زبي  الحبسبب ف! ومدرستهم

 ريق المستقيم وأن  ه يسي على الط  هذه قربة إلى الله وأن   ر أن  ا هي من غلبة الهوى والإنسان يتصو  إن  الن اس تفعلها  هناك مارساتإذ ا 
بِِ لْمٍ، وَيَـتَكَلَّمُ بماَ في الِإنْسَانِ مِنْ عَيْبٍ بِِ لْمٍ، وَيَسْكُتُ عَنْ  يَحْسِدُ بِِ لْمٍ، وَيَظُنُّ ) ل:مييز قاأتى الآن بالت   ثم  ، هذه طاعة وعبادة لله
 :(حَقِيقِةِ مَا قِيهِ بِِ لْمٍ.

الحسد بالعلم   زواله عن غيك هذا يسمى حسد بعلم، في الخي ولا تتمنى  تتمنى   أن نعرِ فه باسم الغبطة هذا ال ذي كيف يحسد بعلم؟
 ن:اتألهناك مس

وفي نفس  -ه مهم وعظيم بعلمهوعرف أن  -يء المهم العظيم  الش  ي يتمنى  أالعلم حامل القرآن يحسد بعلم  طالبهذا المسألة الأولى: 
 .صل بدينه وليس بدنياهشيء مت   ويحسد في بل يتمنى  اه لدنيا، اه لنفسه لا يتمن  يتمن   حينالوقت 
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وقد أعطي  الكتاب الله وماهر   اتجد حافظ   ك مثلا  ؛ لأن  هلدين ه لا بد أن يكون يطلبهينفع دينو  اهتمن  ذا الش يء ال ذي هالمسألة الث انية: 
ا لكن فكر جي   مثله ، فأنت تتمنى أن تكونصوتا  ندي   هذا  ملتفين حوله أو تتمنى لأن  الن اس  ك ترى من أجل أن   ؟! تتمنى  تتمنى  لماذا د 

 نيا؟! دين للد  ين أو تتمنى شأن ال  ين للد   هذا شأن الد   بالقرآن، تتمنى  تتغنى  و  اعدك على أن تجمع قلبكجي يسوت الش  الص  

د شعورك مجر   ل الله عليك لأن   أن يتفض  إلا  لعطي ة ين لا تعتبر نفسك أهلا  لين للد   الد  ما تتمنى  عند قي شيء لتبقى غبطة حقيقية:ب
ينفعك، فأنت  ال ذيما قسم لك هو  أن   أن تعرفلا بد   عندهم نعَِمالن اس  ما تريعندمع الله، عمة هذا فيه سوء أدب ك أهل للن  أن  

ين ك في الد  به، لكن من حب   عينفعك فتمت   هو ال ذي ، ما أعطاك كذا من الأشياء أنت ما أتاكعن الله، ما أعطاك صوتا  ندي   راضٍ 
أن ما قسم لي خي لي لكن أحب أن يكون  :ه المهارة، فأنت تقولبهذظ أن تكون حاف ، تتمنى  أن يكون عندك صوت ندي   تتمنى  

 ه لله.ل الله أصبح الفضل كل  له لكن إن تفض   عندي هذا لديني وأنا لست أهلا  

 شروط: أصبحت لي ثلاث

 .ينصل بالد  أن تتمنى شيء يت   الأو ل: رطالش  

 .ينللد  أن تتمن اه  الش رط الث انّ:

- ل علي  بالكثي وهول علي  فقد تفض  وإذا ما تفض   ،لله الحمدالله فل إذا تفض   لكن ،تبر نفسك أهلا  له تعلا  أ الش رط الث الث:
 .ه بحكمةحكيم يعطي من يشاء ما يشاء وكل   -سبحانه وتعالى

:  صحيحه اسمهكتاب فيالبخاري   إلى الله، وقد عقد  اعة والقربىمني والأحلام باب من أبواب الط  هذا الت   ولا بد  أن تعرفوا أن  
 .ش أي أحد في أحلامه وأمانيهوما أطيب أن تقرؤه إن كنت ستناق( مني  كتاب الت  )
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إِنَّ بَـْ َ  الظَّنِ  }قال:  -عز  وجل  - بعلم؟ أول شيء نقرره أن الله كيف يظن  ( بعلم يظن  )فهمنا كيف يحسد بعلم؛ بقي علي  
كر به من أن يمُ ويهتم بشأن دينه ويحذر ف على دينه يخا لأن ه ؛دينهشأن مصلحته في صل به يت  ظن  ف ظن   هذا إذا :لا  سنقول أو   (1){إِثٌُْ 

في حفظ الله،  يعلم أن ه هلأن   ؛نون لا تدخل عندههذه الظ   كل    ،لاء سيسرقون وهؤلاء سيحسدون لاهؤ  ،ولا يخاف على دنياه في دينه.
 .في رعاية الله، في حَى الله

ة ماضية الله يقول في سورة الحج عن سن   لا، ،الن اس العالم سالم وليس هناك أحد يكره أن يستقيم لا تشعر أن   :نفص ل أكثر نقولو 
مْ   هَٰـذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا في رَ }: اعةإلى قيام الس   ين على الد  الن اس  هناك أحد يكره أن يستقيم يء مفهوم أن  هذا الش  . إذ ا  (2){بهِِ 

 ال تيتكون العين أن وأنت مكن  ،لاحلاح والص  والمستقيمين والص   الاستقامةكشخص لكن   امقصود   أنت لستة ماضية، و هذه سن  
بعينات ة الإسلامية في الس  على الأم   ، مثلما مر  تستنيح و وستتفت   ،ستزداد علم ا ،ك ستزداد دين اأن   كبك مكر ا يشعرو  ارأوها فيمكرو 

ك من يمكر، هنا د أن  نوير ولازال، المقصنفسهم الت  أمكان وكانوا يرون  يوعية تصرخ في كل  بالش  ا كانت هذه إيذانا  نوير وإن  مرحلة الت  
هذا لا يصلح، أظن  أنا أظن   :فتقول ،ويحمل الباطل تأتيك بعض الأفكار ولا تعرف ما هي وكلام لا تفهمه يحمل الحق   حينفأنت 

اس ماذا يريدون اس والن  ن بالن  لا تسيء الظ   :لك ونك صحيح، يقولهنا ظن  ك في مكانه، من المكر، أظن هذا لا ينفعنا، هنا ظن   هذا
مْ   هَٰـذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا في رَ }ة الله هذه سن  لكن أنا لست كفرد مستهدف،  :منك! تقول ة إلى قيام ن  ستبقى هذه الس  و  {بهِِ 

 اعة.الس  

ن عندنا مشكلة نح (3){إِنَّ الَْدَُىٰ هُدَى اللَّـهِ } ، قل لهم:وهنا الهدى لاحهنا الص   :ويأتيك ناس يقولون لك اتأتيك أفكار   حينف
هذه المسألة ليس هناك أحد يجزم هما، كثي  ؟تنييقصد أن يشت  هل  .الن اس لبرنامج ويكون عبارة عن كلام أحدهمأخرى أن يناديك 

نفسهم لا يعرفوا، هم بأه وجه من الحقيقة م ليس لامن دخلوا في هذه الأمور وأدخلوا على المسلمين مصطلحات وكلمات ومفاهي
 هأن   لكن في نفسك تظن   همن بعيد أمر فتنة ولا تظهر ملامحتيك قد يأأن يكون في مكانه، لا بد   ك، فظن  د ضحاي، أداةكانوا مجر  و 

لمؤمنين حاملي ها قلوب اك لغة تمج  هنا .فيه آيت من القرآن ونرس يقولذهب للد  ا :اس يقولون لكفتنة، لا تظهر ملامحها والن  و  شر  

                                                           
 .12سورة الحجرات:  (1)
 .19سورة الحج:  (2)
 .73سورة آل عمران:  (3)
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ر على صفيت لا تكد   ك إذا، فهذا المقصود أن  يشعر هما أي نقطة كدر زللا   د أن يشرب ماء  من تعو   ؛ لأنملهاتالقرآن، لغة لا تح
ين وحهناك كلمات تخيفه، ليست وسوسة،  ،بعلم م نفسك لأي أحد، فهذا يظن  فيه ولا تسل   يأتيك مثل هذا ظن   حيننفسك، و 

صل ى الله عليه -الن بي   ل لله أن يرشدك إلى الحق، لا تنسوا كلامريق له تذل  ر أحد تثق في دينه، وأنت في الط  ذهب استشِ تشعر بالر يبة ا
دْنّ  اهْدِنّ  اللَّهُمَّ  قُلِ ) :حين قال له لعلي   -وسل م  (.وَسَدِ 

ج، في القضاء، في المظلمة، في ا و الز  حالات عيوب في يستشيك أحد وأنت تعلم  حين :(يْبٍ بِِ لْمٍ وَيَـتَكَلَّمُ بماَ في الِإنْسَانِ مِنْ عَ )
أريد أن  "لا :للا تق ،ب يسألكاطما يأتي الخعندعيب، الآن ال ويخبر عنم لإنسان أن يتكل  لحالات يجوز فيها هذه كل  المحاكم،  
هذا ظلم  تشهد أن  "هل  :أحد يقول لكو مظلمة  جدتو نا يجب عليك أن تقول، ه ،وتضع الكلام في مكان غي مناسب "أغتاب

 ا يجوز.، هن "لا أريد أن أغتابه!" :فتقول ؟"هذا

ن في ال ذيالن اس  م كلم وليس من بيته إلى المحكمة وهو يكل  هادة في المحكمة ما المطلوب منه؟ في المحكمة يتكل  لش  لطلبوه  لكن الآن
ا ت ن ساءال ؛ لأن  م في المكان الصحيحم فيتكل  ين يتكل  هو يعرف أ!" أنا سأذهب أشهد" :ريق ويقولالط    :بعد هذا الكلام لسأدائم 

 ! لا، بل بذلكيجوز :تقولثم   تحكي عن زوجهاو  فلا تجعل أحد في البلد إلا   ،نعم :فنقول لها ؟"يجوز للمرأة أن تشتكي زوجها "هل
 ضع الكلام في مكان غي مناسب.هي ت

أمر المدرسة،  الأمر يدير المكان، ولي   الأمر، ولي   وبين ولي   الن اس عندنا مواقف بين مثلا   (:قِةِ مَا قِيهِ بِِ لْمٍ نْ حَقِيوَيَسْكُتُ عَ ) قال:
وتذهب  !"ان أخرسوشيط أنت ساكت عن الحق  " :فتقول لنفسك ول والأماكن، أنت رأيت عيوبا  أمر الد   أمر البيت، ولي   ولي  

تسكت تسكت بعلم، أنت تعرف  حينم بعلم و م تتكل  تتكل   حين :نقول "أن أنكرلا بد  " :ن اسال تستطيعه وتقول في نم كل    وتحشد
أمرنا وندخل في الفتن  ما هو حاصل حولنا، ونخالف ولي  كمن  ث  الا سندفع وا هذا المنكر إن  ن ستقول لهم لن يغي  ال ذيالن اس  كل    أن  
ن و نحن صابر : "لقتلا ف (1)(اْوَْضِ. علَى تَـلْقَوْنّ  حتََّّ  قاَصْبِِوُا أثَـرَةً، بَـْ دِي رَوْنَ سَت ـَ قإنَّكُمْ ): قال -صلى الله عليه وسلم- بي  والن  

 .(اْوَْضِ  علَى تَـلْقَوْنّ  حتََّّ  قاَصْبِِوُا)ا إن   يصح  لا "أربعين سنةو ثلاثين سنة منذ 

                                                           
 .غيه على نفسه الإنسان تفضيل ناني ة،(، والأثرة: الأ3163أخرجه البخاري  ) (1)
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نحن لسنا  :الحياة!، نقول هما رىت ال تية لوردي  هذه العين ا ما :لك يقولمن ك تسكت بعلم، يأتي تعرف العيب لكن   كفالمقصد أن  
بكلامه ويقول:  يثيكيأتي أحد  احذر أننسكت نسكت بعلم، و  حينشيء في مكانه، و  مور ونضع كل  ر الأنا نقد  نرى لكن  بل  اعمي  

نياأهل  تتمل ق "أنت  :نقول "هنا وهنا وهنا اين ليس موجود  انظر الد   ،أنت صاحب دين" أو يأتيك من جهة أخرى ويقول لك: "الد 
 ربيع ا"ونه يسم   ا ماأم   ،ينتشر اْا   ين، انشر اْا  أن يرجع أهل الد  ان بد   ينمن أجل أن يرجع الد  صحيح لا ننكر هذا لكن 

 :فةثلاثة عناصر معرو  فساعدهم على ذلكال، ستطاعوا أن يصلوا عن طريق الجه  او  ا هو ربيع اليهود وليس ربيع الإسلام،إن   عربياا"

   ها حرارة ليست في مكانها وبجهلن وعندهم حرارة لكن  و ناس مستقيمأاخل من الد. 

 المسألة نو يستغل   نال ذين و وهناك المنافق. 

  تدخل من الخارج ال تيوهناك الأيدي والأذرع. 

نا ؛ لأنمم ومن تكل   تتكل  ك تسكت، تعرف متلكن   لما ترونه، أنت تعرف الحق    ودفعت العالم الإسلامي  سويا هذه العناصر تعاونت ف
انظري كيف يكون في  ،لنا نظرة احتقار ناس ينظرو مكان والن   يشتكونا في كل   نون في بيوتنا ونجد أولادنا يذهبو ما نكعندنفسنا أ

  لو حصل تقصي وحصلالأمر نفس الحالة حت   سبة لولي  قلبك من مشاعر غضب على أبنائك أن يفعلوا بك هذا الفعل، ونحن بالن  
نياما جعل  -عز  وجل  - ه، واللهلا  مع رب  م هو أو  ستقِ فليمن يريد أن تستقيم له الأمور ثم   خطأ مكانا  لتحصيل الحقوق، هذا من  الد 

نياها في خذالحقوق تأ كل    تعتقد أن   الخيال أن  تبذل جهدك أن تعطي ما فعليك أنللاختبار في الحقوق،  ا جعلت مكانا  إن   ،الد 
 والعطاء. خذفي الأ -عز  وجل  - والجبر على الله ةناقصالحقوق  ؤد يتا ك أيض  كن ذاكر ا أن    اناقص   حق ك يأتيك حينتستطيع و 

ق  أن الخروج يكون بش  "ه قد ورد في الأثر لأن  وعلينا أن نحذر م بعلم ويسكت بعلم، ن يتكل  أن نكون م   -عز  وجل  - نسأل الله
حامل القرآن يعرف  ونعرف أن  ا د  أن نفهمه جي  لا بد   كلمة، فهذا الكلام خطيا بشق   ة إن  كلمة كاملبم  لا يتكل  ، يعني حت  "كلمة

 .كتم ومت يسمت يتكل  
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 ا قاعدة واضحة، أنا أحتاجما أطيب هذا الكلام كأنه   :( كُلِ  خُلُاٍ حَسَنٍ جمَِيلٍ قَدْ جََ لَ الْقُرْآنَ وَالسُّنَّةَ وَالْفِقَهَ دَليِلَهُ إِلَى ) قال:
في، أراد أن يقول ة دليل، هات الكلام على الن  ن  خذ غي القرآن والس  حامل القرآن لا يت   ن  إ :دائم ا في سيي إلى دليل فالقاعدة تقول

منتقدة،  تكون سبة لكقافات الأخرى بالن  ثقافة من الث    لو قرأت في أي  ن، وحت  ة يدلا  ن  لا أستقبل غي القرآن والس  : في بمعنىالن  
قافات الأخرى سبب لك علاقة بالث   ا إذا كنت لأي  لا تنتقي إن   :نقول ".ةن  نتقي من غي القرآن والس  "أ :قافات، لا تقوليالث   نديتنتق
ا لخذ لنفسي، لآقراءة انتقاد وليست قراءة انتقاء  اجعليها -لك علاقة لا تكون والأصل أن- ت ة كيف هد  يوعي  الش   واانظر  :تقوليإن 
ك  ة لكن أنت تريدين دليلا  يدل  ن  ، هذا إذا قرأت في غي الإسلام والس  ظام الأخلاقي  ت الن  ة هد  ، انظري الرأس مالي  لاقي  ظام الأخالن  

 كن لك علاقةتإذا لم واعلمي أن ك خلق حسن جميل.  إلى كل   ة دليلا  ن  اجعلي القرآن والس   ،ةفصيلي  في المواقف الت   فينكيف تتصر  
دل ة أ يتختبر له نوليس في عمرك وقت تقضي لا يسع الحق والباطل، قلبك مكان واحد لأن  يضر ك ذلك؛  بالث قافات الأخرى فلن

وقد لا تستطيعين ريق المسدود معه إلى الط   ينتذهبفقد عليك  دليل يمر   كل    ي، لو أردت أن تختبر الث قافات الأخرى صواب أم خطأ
 العودة!

ما معنى  :(وَإِنْ قَـَ دَ قَـَ دَ بِِ لْمٍ  عَمَّا نُِِيَ عَنْهُ، إِنْ مَشِىَ مَشِىَ بِِ لْمٍ، لِْمَِيعِ جَوَارحِِهِ  حَاقِظاً) ، قال:سينتقل الآن إلى الجوارح
 مسألة.يدخل في  لا أن قر رإذا  :يأ "إذا ق د"ر مثلا  أن يدخل مسألة، وي إذا قر  أ "إذا مشى"هنا؟  "قعد"و "مشى"

إن مشى وأخذ قرار أن يستمر مشى بعلم، وإن قعد  ،وهو حافظ لجوارحه ،ة دليلهن  الس  هو جعل القرآن و  :الكلام مع بعضه نجمع
 قعد بعلم.

ر الموجود في ن هو ويعرف الش  هذا واحد يعرف مَ  (مِنْ لِسَانهِِ وَيدَِهِ الن اس  يََْتَهِدُ ليَِسْلَمَ ): فاتهته وتصر  ااس في قرار الآن سيحتك بالن  
أَوْ أَزِلَّ  ،أَوْ أُضَلَّ ) ال ذي أفعلل شيء أنا أو   (أَضِلَّ نْ اللَّهُمَّ إِنّ  أَعُوذُ بِكَ أَ )دعاء الخروج؟!  هو اري في دعاء الخروج مداخله، فك  

 ك علىشر   ر أن  هم مستطي عليك فك  ك وشر  نو يضر  الن اس  ر أن  قبل أن تفك  ف (أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يَُْهَلَ عَلَيَّ  ،أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ  ،أَوْ أُزَلَّ 
 .ك ولا تمارس هواك عليهممن شر  الن اس  ر في ذلك من أجل أن يسلممستطي، فك  الن اس 

لَيْهِ نْ بغُِيَ عَ مِنْ لِسَانهِِ وَيدَِهِ. وَان يََْهَلُ، قإَِنْ جُهِلَ عَلَيْهِ حَلُمَ، وَان يَظْلِمُ، قإَِنْ ظلُِمَ عَفَى، وَان يَـبْغِي، وَإِ الن اس  يََْتَهِدُ ليَِسْلَمَ )
الفرصة بعد ويجمع  هه لم تأتكظم غيظه، ليس من أجل أن  بب هو يلهذا الس   (هُ لِيُـرْضِيَ ربََّهُ، وَيغَِيظَ عَدُوَّ ) ؟لماذا (صَبـَرَ، يَكْظِمُ غَيْظهَُ 
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ك باغت أحد يكون قنا في الموقف أن نكظم غيظنا، أو أحيانا  يطان ماذا يفعل بنا؟ نكون وف  الش  عدو نا ؛ لأن  ة القادمةغيظه للمر  
هل  -ة على ذلكسرك عليك وما أعطاك القو  رب نا  لله الحمد- على بالك ال تيالفعل  ةف فما استطعت أن تفعل رد  صر  بالكلام أو الت  
نفسك  تلئء القادم، إلى أن تمقاستعد لل  تشحن و ترجع البيت لا، يجعلك الش يطان ت ا؟ذله قنيوف  رب نا  لله أن   الحمد :تقولو ترجع البيت 

 غيظ العدو   ن كيف أن  وأنتم لا تعرفو  (هُ ليُِـرْضِيَ ربََّهُ، وَيغَِيظَ عَدُوَّ ) فهو يقول: !الموقف أنت رتفج  قاء القادم و تنتظر الل  ثم   خرهاآعلى 
 ببهاك الش يطان بساظة في مثل هذه المواقف يهرب منا أعلى إغ، أم  حمنيطان تكون قد عبدت الر  ما تغيظ الش  وقتطاعة وعبادة، 

رك به، يهرب هروبا  يطان لن يذك  أغاظك دعوت له، لو دعوت له الش   ال ذيرك همذا ما ذك  ه كل  أن   ،ة أخرىبسية الموضوع مر   كولا يأتي
 هذه الإغاظة بنفسها نوع عبادة. ؛ ولذلكتام ا

اَُّ قبَِلَ من صفات حامل القرآن أن ه ) ْْ أحد مختلف،  في شأن كل   الت واضع (هُ، مِنْ صَغِيٍر أَوْ كَبِيٍر.مُتـَوَاضِعٌ في نَـفْسِهِ، إِذَا قِيلَ لَهُ ا
ا ك تكون مثلا  صاحب جاه أو لك عائلة معروفة لها اسم، فهذه العوائل معروفبمعنى أن   ة إذا ذكر اسمها يحصل لها مكانة اجتماعي   أنه 

 حينهذا أن تكتب اسمك ولا تكتب اسم العائلة،  ناالت واضع هما تكتب اسمك في أي مكان عندمباشرة أيا كان فأنت الن اس  عند
نوع  قصد بل الز هد في الش راء، وأالفقراء  حب    يقصد الت واضع بمعنىلمو  .ةتكتب اسمك في شيء ليس له حاجة، ليس في أماكن رسمي  

ا قصد الت واضع بمعنى الت واضع،من  خاص   ة، عنده علم ويفهم المسائل القرآن فكري  المعركة عند حامل  كل    إذا قيل له الحق قبله لأن   إن 
 .مسل  يسكت و أن يمباشرة عليه  بدليل؛رأي  هعلم أو يقول ل هما يأتي أحد يقول لعنده أن  في حق ه  الت واضعة صار ا فكري  فمن أجل أنه  

حول هذا المعنى وهو عند حامل القرآن يدور  الت واضعوضع على حسبها، ف هذه الصفات في كل   أن تفهموا أن كل  لا بد   فأنتم
المناقشة ليست رد ا للحق  ،؟! لاهل المناقشة تعتبر رد ا للحق   .تقبله رض عليك الحق  ه إذا عُ فاصيل أن  ل الت  واضع وأو  سيذكر تفاصيل للت  

ناقشة ولا نعرف لماذا س قلبنا وقت الملكن في أحيان كثية نحن لا نتلم   ،المسألة بتفاصيلها من أجل أن تفهمتكون  ا المناقشة أحيانا  إن  
الن اس  هذا الكلام تكذب به على " أفهم أن  قاش وأنا لا أقصد إلا  شيء قابل للن   كل  " :أقولثم   نناقش، فأناقش وأنا محركقة لنفسي

ل إلى قلبه تغلق عليه المسألة، لا تدخ امن ناقش وجادل كبر   ا، وليعلم أن  ك تناقش وتجادل كبر  لع على ما في قلبك وأن  لكن الله مط  
 . ب سيعرف هذه المسألةجزاء له، ومن جر  
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اَُّ قبَِلَهُ، مِنْ صَغِيٍر أَوْ كَبِيٍر.)قال:  ْْ سبة لنا هذه ليست مشكلة كبية ن ونحن بالن  يقصد به في الس   "صغي وكبي: "(إِذَا قِيلَ لَهُ ا
صغي "لكن  !عنهم هذه المسألة بعيدةأن   نيشعرو ا اء خصوص  سوالن   همذه المشكلة، شعرنلا فقد  انفسهم صغار  أ نيرو الن اس  كل    لأن  

 : الأستاذالألقاب، على المستوى الأكاديمي عندهم فن  الن اس  اليومو من جهة العلم،  "صغي وكبي" :وهو آخرلها معني  "وكبي
 خرى:قول لأد أحدهم ت، تجألقابا   نو خره، يضعآيخة وعندنا الحافظة إلى خره، وعلى مستوى حَلة القرآن عندنا الش  آالدكتور وإلى و 

، يقال ةاتي  ية الذ  كتابة الس    ، وخصوص ا فن  هاستعرض ما عندتو  منك ثر خبرةك أعلى منك في كذا وأ مجازة، لا تنسي أن  لا تنسي أن  
 اه تكون صغي  هذا كل   أنت فيف ؟!أي  انتفاع يأتي من وراء من يقول: أنا، أنا !ورائكالن اس  ينتفع من أجل أن ،شيء كتب كل  لك: ا 
من   تة ليساتي  ية الذ  هذه الس  فهذا فعلته! فأنت بنفسك يدخلك العجب،  ما شاء الله علي  كل   : نفسك، تكتب وتقولوتكبر  

ما تكون لست عندف نفسك فيها للحاجة، و كلمات مختصرة تستطيع أن تعر  با أبدا إن   اكلامنا ولا من ثقافتنا وليس لنا علاقة هم
 .تفعللا ف امحتاج  

اَُّ قبَِلَهُ، مِنْ صَغِيٍر أَوْ كَبِيٍر. يَطْلُبُ الر قِـَْ ةَ مِنْ اللهِ )قال:  ْْ  :(ان مِنْ الْمَخْلُوقِينَ  -عز  وجل  - مُتـَوَاضِعٌ في نَـفْسِهِ، إِذَا قِيلَ لَهُ ا
كون لك تواطلبها من الله، أنت محتاج أن الن اس  فعة منلا تطلب الر   :المباشر فعة موجودة فيأتيك الحل  حاجة الر   مباشرة ستجدون أن  

فعة عند الله، شيء الر   بطلبها من الله، أهم شيء يكون لك مكانة عند الله، أهم   هذه تكحاج أشبع :مكانة ومحتاج للمدح فيقال لك
 .أنا عند ربي   : منشيء ا هذه مشاعر تعالجها، تجاهد، تقول أهم  وهذا ليس كلام تقوله إن  

يمقت نفسه قربة إلى الله، أنت  أن هذا غي علاج الكبر، هناك عبادة المقت للكبائر إلى أن يصل الإنسان: (مَاقِتًا للِْكِبِِْ ) ثم يقول:
ل الكلام وعالج ما خرب نفسك كبية من الكبائر لا تكرهها ارجع لأو  في وتجد  الكبائر على خاطرك تمر   وحينها، تكره الكبائر كل  

 من قلبك.

ك مارست الكبر ستنتقل من ك مارست إحداهم فلنفركض أن  ها تكرهها ووقع في قلبك الكراهية وحصل منك أن  بائر كل  الآن الك
ب إلى الله بمقت الكبائر نحن نتقر  فبت إلى الله، قد تقر  تكون نفسك  ت، وإذا مقت  ك تكبر  مقت الكبر نفسه إلى مقت نفسك لأن  

من دقيق العبادات العبادة نفسنا إذا اقركفت الكبائر وهذه أالكبائر، نتقرب إلى الله بمقت شتهت انفسنا إن أب إلى الله بمقت ونتقر  
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لا تركك فه الله، وتكره نفسك لو اشتهيته، وتكره نفسك لو مارسته، شيء لا يحب   ما تجد نفسك تحب  عندك تكره نفسك ة أن  القلبي  
 عن نفسك. لا ترضَ  :نفسك بمعنى

 اف من الله بمعنىويخ، وهو مقص ر يلقاهأن  اف من اللهيخيعبد الله هما؟ عبادة الخوف،  ال تيما العبادة : (نْهُ خَائفًِا عَلَى نفْسِهِ مِ )
 يغضب الله. أن يقع فيمااف يخ

ا نن  لأ اسم الن  عل  لنذهب نلن  اإذ   ينكون متكبر  ن نأنخاف  :ناس طوال الوقت يقولونأهناك  ؟! لأن  مت يكون هذا الخوف صحي  
 اا يبغض الله يكون صحيح  من الله وللهرب م   أي خوف يدفعك للقربى في مكانه؟ امتَّ يكون الْوف صحيحً ، ن الكبراف منخ

 .نيطايمنعك من طاعة الله مباشرة هذا خوف من الش   ال ذيلكن الخوف 

؛ تعرفين  واقركب المغرب، الص لاة  ك نت عنأن  افركضي  (1)(عَمَلُهُ  حَبِطَ  ققَدْ  الَ صْرِ  صَلَاةَ  تَـرَكَ  مَن): قول الن بي  سأضرب لكم مثالا 
ستغفار ويجعلك بعد الا نويجعلك تكثريالص لاة  إلى والحديث أمام عينيك فيكون عندك خوف شديد، وهذا الخوف يجعلك تفزعين

الحسنات يذهبن  أن   ينك تعرفن  لأجهودك بعدها  في طاعة بعدها وتبذلين في طاعة، صليت ودخلت المغرب فتدخلين المغرب تدخلين
ا لا فائدة من إذ  فتقولي "حبط عملي ي العصر ك وجدت نفسك لم تصل  ا الخوف الغي مُجدي أن  الخوف المجدي، أم   هو يئات، هذاالس  

 يطان.ي ا، هذا وسواس من الش  هذا الخوف اسمه وسواس، ليس خوف ا صح   باقي الص لوات!" أن أكمل

منك ظهر ت أن ك تخافمن أجل أن  الن اس  تقود أن تريد كن تجد نفسك لاة لصفات قيادي   أعطاكرب نا  نسي على هذه الحالة؛ الآن
هم دْ ن بحاجة إليك من أجل أن تقودهم قُ و المسلمكان إذا  " :م، نقولهم وأفهم منهأفضل من كأن  أو تشعر الن اس  على كبرمظاهر  

 ه في القيادة لكن لا تقنع نفسك أن  طهي ونهارك اقضِ ت  ه في القضِ ار نفسك، ليلك ما ظهر مرضك طه  هم وكل  دْ قُ  "كوعالج نفس
 نيصلو  ون كيفم لا يعرفن وأنه  و م ضائعأنا أعرف أنه  " :تقولأنت  وأنت نائم على فراشك! ار  ك ستكون متكبـ  تجلس! لأن   أن وابالص  

 ، أقول هذا الكلام لأن  أن تصل تاج إلى جهاد وجهاد إلىالمسألة تح، و المسلمين وعالج قلبكنفع ام و قُ ت تعرف مادم "إلى حل!!

                                                           
 (.553رجه البخاري  )أخ (1)
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ويظن ون هذه الكبية العظيمة في م دخلوا ، وكم من قانطين من رحَة الله ولا يعرفون أنه  خصوص اجاء رككنا في الخوف والر  ي لنيطان الش  
 .في أن يصلح قلبه م دخلوا فيمن يأس من رحَة اللهحيح أنه  ن والص  و م خائفأنه  

 يننا محتاجكل    :فعة منوع؟ هل المدح منوع؟ سنقولؤال: هل طلب الر  فعة من الله، الس  لبه بطلب الر  عالج قفعلى حامل القرآن أن ي
طلب أن اطلب أن يرفعك، اطلبها فقط من الله، اطلبها من واحد، اي أ، الت وحيدهذه الحاجة هو  شباعرفعة والمدح لكن طريقنا لإلل  

فوس ا هذه حاجة خلقها الله في الن  ن إن  و نا لسنا محتاجن  إفلا نستطيع أن نقول سمعة حسنة،  عنده لك كونتطلب أن ايثني عليك، 
الله  مادام" :قل "ك تحب المدح!شيء لأن  بأنت لست " :ل لنفسكب نفسك، لا تقب نفسك بالقرآن اعرف كيف تؤد  د  ؤ ت حينف

 لَهُ صِيتٌ في مَا مِنْ عَبْدٍ إِان  )، وقد ورد في الحديث: ك تطلب ثناء الله، مدح اللهالمدح فلنجعله قربة إلى الله بمعنى أن   خلقنا نحب  
ضِعَ لَهُ في الَأرْضِ سَيِ ئًا وُ الس ماء  وَإِذَا كَانَ صِيتُهُ في  ،حَسَنًا وُضِعَ لَهُ في الَأرْضِ حَسَنًاالس ماء  قإَِذَا كَانَ صِيتُهُ في  ،السَّمَاءِ 

عز  - الله علم أن  اس، وليُ نها، مثلما نكون حريصين على سمعتنا عند الن  تحس  أن حاول لك صيت، لك سمعة  د أن  فالمقص (1)(سَيِ ئًا
الله " :الص لاة في في المكان، أنت تقول منأعلى  أن يمدحنا أن ندح ونريد ي نهتم  أ، الت وحيدتدور على  ةخلقنا على خلق -وجل  
يََ عِبَادِي كُلُّكُمْ ): قال ؛ ولذلكالله منحاجاتك  كل    اطلبف "أعظم شيء هشيء ومدح الله أكبر من كل  " :لنفسك قل اإذ   "أكبر

يََ عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌّ  ، مَنْ كَسَوْتهُُ قاَسْتَكْسُونّ أَكْسُكُمْ يََ عِبَادِي كُلُّكُمْ عَارٍ إِان   ، مَنْ أَطَْ مْتُهُ قاَسْتَطِْ مُونّ أُطِْ مْكُمْ جَائِعٌ إِان  
أردت أن  إذاوتجد نفسك  الت وحيدهاية يوصلك إلى فس في الن  ، فاكتشاف الن  الت وحيدهذا هو  (2)(قاَسْتـَهْدُونّ أَهْدكُِمْ  تُهُ  مَنْ هَدَي ـْإِان  

 .همءتريد ثنا تصمت لأن ك تعرف أن ك بذلك "أنا عملت كذا" :لو قت

 :نواجهها ال تيننتقل الآن إلى قضية من أخطر القضاي 

وََائِجُ، وَان يَسَْ ى بهِِ إِلَى أَبْـنَاءِ الْمُلُوكِ، وَان يََُالِسُ بهِِ الأغْ ان يتَأكَّلُ بِِلْقُرْ قال: ) ْْ  (نِيَاءَ ليُِكْرمُِوهُ.آنِ، وَان يحُِبُّ أَنْ تُـقْضَى لَهُ بِهِ ا

                                                           
 (.5248أخرجه الط بران ) (1)
 (.2577أخرجه مسلم ) (2)
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فهم في  خطأأي و علمي القرآن، بة لمواتب المرت  م عن الر  نا سنتكل  ب بالقرآن، هذا معناه أن  ه لا يتكس  بمعنى أن   :(ان يتَأكَّلُ بِِلْقُرْآنِ )
 مشكلة كبية.الأمر سيسب ب هذا 

 م بقصد المال.للمال، عل   م القرآن للراتب،عل   ال ذيل بالقرآن المتأك  ل بِلقرآن؟ من هو المتأك  

الفاصل هو  اة، إذ  ي  حال عقده النـ  بتعليمه ابط ماذا يقصد ، الض  لا :الجواب ؟لًا كل من أخذ راتب كان متأك  أن   م نى ذلك هل 
 كتبوا:ا  -رحَه الله- لمثال من كلام ابن تيميةأن نثبت هذا بمثال، اسمعوا هذا الا بد   مقصده،

   ليأخذ المال حج. 

   أخذ المال ليحج. 

قوا بين أن يأخذ مال، اقرؤوا وفر  لا بد   عن أحد، من أجل أن ينوب االإنابة أن يكون أحد نائب   الإنابة، حج   م عن حج  نحن نتكل  
 ثنين:الا

   ب، ل هو المتكس  ، فالأو  للحج   أن يكون هناك أموال من أجل أن يذهبلا بد  و  "تعال أنوب عنك" :قال لأحد :لالأو
 م.وهذا محر  

   أطوف يكفي أن  " :إنابة لكن يقول لنفسه سيذهب لحج  أن ه ، صحيح ده؟ الحج  ، ما مقصأخذ المال ليحج   :انوالث 
سة، ويشتاق فيشتاق للمشاعر المقد   "وسأرجع بروح مختلفة في الحرملي  سأص  ئدة على الحاج لكني  بالحرم بقدمي وإن كانت الأجور عا

بنفسه  يعيقه أن يحج   لأن  ما ؛له من ماللا بد  ثم   "لا بأس أخرج ببدن وأكسب من وراء ذلك أن أكون في الحرم" :للحرم، فيقول
 ج والمال وسيلته.الحه بين عيني ال ذي، ففأخذ المال من أجل أن يحج   ،المال

 بط انقلوها في القرآن:ورة نفسها بالض  هذه الص  
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   م ليأخذ المالل: عل  الأو. 

   م.أخذ المال ليعل 

 في البيت من ليس عندي مثلا  من ينوب عني  "، "أحد يدفع لي أن بد   ولالأعل م، صل هما ليس عندي مواصلات أ" :أنت تقولين
تأخذينه وسيلة هو المال، وإذا وجدت نفسك  ال ذيعليم و بين عينيك هو الت   ال ذيف "من أعل  أستطيع أأن أجل أن يساعدن من أجل 

 مكتفية فلا تأخذيه.

" مخصمت: "هرخر الش  آيأتي  حينم القرآن أن يخرج من لسان معل  ا وعلى ذلك لا يصلح أبد   هذه الكلمات  ، كل  م بي"فعلت"، منى 
 "د وسيلةوالمال مجر   يمن أجل أن تعل  مخرجتِ ا إن   من أجل الحق   يتخرج لم أنت أصلا  " :! نقوليحق   : لكن هلا تليق، أنت ستقولين

حالة خطية  !ركالش  في ي تدخل أ "ة والإرادة والقصدي  شرك النـ  " :ه أهل العلمنو هذا الموضوع خطي، الحالة الأولى تدخل فيما يسم  
 ،!"على شرط هذا المال" :تقول ،القرآن بنتيامي تعالي عل   تِ من معل مة أنإذا طلبلحال الن اس   وصل انتشرت ثقافتها للأسف، حت  

 االمال ولا تساوم أحد   تخرج من أجل لم أنت أصلا   :نقول ولا تعطونا!الريضيات  "تعطون معل مات :تقول لك "كثي" :لها تقولينثم  
 اغنني عن أن وتطلب من الله أنواتب الر  وقت استلام  نستحي، وقت ما يأتيأن ض رك تفعل هذا الفعل، المف على المال! يعيبك أن

 مينأنت في مدرستك تعل   مثلا  م فيها بدون المال افعل، فرصة تستطيع أن تعل   م بدون المال، وكل  جعلني أعل  ام من أجل المال، أعل  
عليم، ي بدون مال وانظري شهوتك في الت  مر لك أن تعل  من الله أن ييس   طلبيا جازة،ك مسجد وعندهم برنامج يوم الإبجانبثم   بالمال

هناك  كان   إذاإلا   مينتعل   أن ك لاهناك مال أو ليس هناك مال، أو سواء كان مي تعل   ة أنمستعد  أنت عليم، هل قيسي شهوتك في الت  
هناك  روا أن   لو قر  ، وحت  ترككوا أنفسكم تصل إلى هذه الحال مشاعرنا، فلانحرف تثم   على خينسي نحن في البداية ا مال، طبع  

م القرآن وأرتفع عند أستطيع أن أعل   نيليت  محتاجة لمال، يأن   ةأنا لم أخرج للمال، أنا مبتلا" :نفسكمأ على ار رو أن تكلا بد  فأموال 
 .آخذ أجر ا"الله بدون أن 

ف في دائرة تشتغل ك موظ  اسب كأن  وتح وتطمع ئلكن لا تخط ،من أجل المال يصبح المال حلالا   جر تخ لم تمفقنا مادكما ات  و 
ا ولا تنسوا الجملتينهذا موض "الله يعلم حالنا أستحي لكن  أنا " ، قل:وأدخل على نفسك الحياء نيا!للد     :وع خطي جد 
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   ليأخذ المال، أخذ المال ليحج   حج. 

   مم ليأخذ المال، أخذ المال ليعل  عل. 

 :لها من أجل الأموال لو قلتِ  نمن يأتو ال تي نراها، مين أخلاق المعل   سب بي يال ذوالأرض، وهذا هو الس ماء  فرق شاسع كما بين
 عملك، من ل إلا  عم تلا  من الجودة أ" :مفهوم الجودة، يقول لك نيِدخلو ثم   "ليس عملي!" :تقول "ؤلاءلهسي تعالي ساعديني ودر  "

اس، تعطيه للن  تملكه أجود شيء و أن تجود بما تملك  :الجودة بل، فلسفة "اها!بط وظيفتي من أجل أن لا أتعد  تبينِ  لي بالض   نالجودة أ
جار مارسة أخلاق الت   كل لنفسحل  لتتبحث عن عذر أن اخل جيد، لا تكون من الد   فس أنة، جودة الن  الجودة الحقيقي  هي هذه 

هل  ، فيقولوا لها:مدرسة أو جمعيةفقية إلى  امرأةلى حد أن تأتي إلى أن نصل إ فتصبح المدارس والعلم تجارة! ،يتاجرون لدنياهم نال ذي
نصيحة في غي كم شأن الحاجة! ونسات ويكفمدر   نيصبحو ثم   عندنا نمو يتعل   ايِتِ همم ون:قولإذا قالت: نعم، يعندك بنات؟ 

قائدة في  ،لقرآنل معل مةتجدين انظري للمدارس، ثم   ! مصائب، ومنفي الن هاية تعمل بني ة أندأ دخولها في القرآن مكانها، يعني هي تب
واضح، وهكذا أصبحت بب والس   دميها لا تجد القرآن في عيونها!من عينيها إلى أخمص ق لكن ليس فيها ملامح القرآن! ،فصلها

ديد ها وكانت المساحة الأوسع للأسف الش  الأصناف كل   الآن فظهرت" مؤمن ومنافق وفاجر" :ه يقرأ القرآنفقنا أن  ات  وكن ا  ،الالح
 !ل بالقرآنيتأك   ال ذيفاجر لل

وََائِجُ ان يتَأكَّلُ بِِلْقُرْآنِ، وَان يحُِبُّ أَنْ ) نأتي بعدها يقول: ْْ  كون له مكانة عندتيريد أن لا  ،ر في الماللا يفك  : (تُـقْضَى لَهُ بِهِ ا
 .آنه حامل للقر له حوائجه لأن   نه لو رأوه مباشرة يقضو هذه المكانة أن   هبالقرآن وتوصلالن اس 

مال بعينه،  :هناك (لأك  الت  )ل بالقرآن وقضاء الحوائج، أك  صورة الت   :ضعوا عليها عنوان، لتجدوا نوذج ا لذلك (38)افتحوا صفحة 
 أَنَّكَ كَتَبَ حُذَيْـفَةُ الْمَرْعَشِيُّ إِلَي يوُسُفَ بْنِ أَسْبَاطٍ: بلَغَنِِ : )من قضاء الحوائجنوذج ل عن طريق قضاء الحوائج، هذا وهناك تأك  

قَـقَالَ: هُوَ لَكَ بِسُدْسٍ، قَـقُلْتَ: ان، بثُِمُنٍ، قَـقَالَ: هُوَ لَكَ،  تَ: بِكَمْ هَذَا؟بِْ تَ دِينَكَ بحَبـَّتـَيْنِ، وَقَـفْتَ عَلَى صَاحِبِ لَبٍََ، قَـقُلْ 
تَبِهْ مِنْ رَقْدَ  نياآثَـرَ ثُ   ةَ الْمُوتَى، وَاعْلَمْ أَنَّهُ مَنْ قَـرَأَ الْقُرْآنَ وكََانَ يَـْ رقُِكَ، اكْشِفْ عَنْ رأَْسِكَ قِنَاعَ الْغَاقِلِيَن، وَانْـ لمَْ آمَنْ أَنْ  الد 

  (يَكُونَ بِآيََتِ اِلله مِنَ الْمُسْتـَهْزئِِيَن.
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ز به وعنده علم، ماذا فعل؟ أول شيء ن قرأ القرآن وتمي  هذا حذيفة المرعشي يخاطب يوسف ابن أسباط، ويوسف ابن أسباط م  
 فيقول:يصفه 

 .وقفت تريد أن تشركي بمالك (:احِبِ لَبٍََ بلَغَنِِ أَنَّكَ بِْ تَ دِينَكَ بحَبـَّتـَيْنِ، وَقَـفْتَ عَلَى صَ )

رع أن ك في الش  ومن حق  فاصل البائع في الث من، ماذا فعل؟ : (سُدْسٍ، قَـقُلْتَ: ان، بثِمُُنٍ قَـقَالَ: هُوَ لَكَ بِ  قَـقُلْتَ: بِكَمْ هَذَا؟)
 فاصل.ت

 ك من أهل القرآن رضي لك، فهو يقول له:ك من أهل القرآن، ولأن  يعرف أن  أن ه  هنا المشكلة،: (: هُوَ لَكَ، وكََانَ يَـْ رقُِكَ قَـقَالَ ) 

 .الحقيقة نالغافلين ع فات تصر  هذه ما هي إلا   :(رأَْسِكَ قِنَاعَ الْغَاقِلِينَ  اكْشِفْ عَنْ )

نياآثَـرَ ثُ   اعْلَمْ أَنَّهُ مَنْ قَـرَأَ الْقُرْآنَ وَانْـتَبِهْ مِنْ رَقْدَةَ الْمُوتَى، وَ ) يعني من  :(لمَْ آمَنْ أَنْ يَكُونَ بِآيََتِ اِلله مِنَ الْمُسْتـَهْزئِِيَن. الد 
 .ايعمل لك تخفيض  تطلب منه أن ه يعرفك أحد يعرفك وأنت نتيجة أن  يكون قضاء الحوائج أن إذ ا ستهزاء بآيت الله، الا

نيامِنْ الن اس  بَ إِنْ كَسَ ) قال: نيا  :(وَ الْقَلِيلَ بفِِقْهٍ وَعِلْمٍ الْكَثِيَر بِلا قِقْهٍ وَان بَصِيرةٍَ، كَسَبَ هُ  الد  من هو حريص على من أهل الد 
 .بفقه وعلمأن يكون يأخذ القليل لكن أهم شيء  هلكن  ، هيدخل عليه الحلال أو يدخل عليه الحرام لا يهم  المال سواء 

َْْ لن اس ا إِنْ لبََسَ ) َ الْفَاخِرَ، لبََسَ هُوَ مِنْ ا يسرك عورته وهم وإن لبسوا أن مقاصده واضحة، أهم شيء  :(لالِ مَا يَسْتـُرُ عَوْرتََهُ اللَّينِ 
ا يسرك العورة، هل هو زاهد؟ بم يفتلا يخلط على نفسه ويك لكن ه بين الحرام والحلال من مال ربحونخلطوا فيما ي فقدر ين الفاخالل  
 عوا ماذا يقول:اسم

عَ عَلَيْهِ وَسَّعَ )  -رضي الله عنهم- عبد الرحَن ابن عوفو  ع على نفسه لا بأس، مثل ابن عمرع عليه المال يوس  وس  رب نا  إذا :(إِنْ وُسِ 
 عوا على أنفسهم.وس  ف هميلعع وس  رب نا 
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به ده ينفق على نفسه وينفق على أهل بيته وينفق فيما يقر  ما يكون عنعندب مع رضا الله، هو يتقل  ف :(نْ أمُْسِكَ عَلَيْهِ أَمْسَكَ وَإِ )
 ه أقل من غيه.يكون عنده لا يغضب ولا يشعر أن  لا ما عنده، إلى رب  

نيايَـقْنَعُ بِِلْقَلِيلِ قَـيَكْفِيهِ، وَيَحْذَرُ عَلَى نَـفْسِهِ مِنْ ) نيا أن تفتح عليه يتمنى  لا  :(مَا يطُْغِيهِ. الد  أخذ وهو خائف، ع عليه ، إذا وس  الد 
نياالكثي يخاف على نفسه من  هما يأتيعندك، في نفسه يقنع بالقليل يكفيه و وإذا أمسك عليه أمس  أن تطغيه. الد 

سُ بِِ لْمٍ وَيَـنَامُ بِِ لْمٍ، يَـتَّبِعُ وَاجِبَاتِ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ، يََْكُلُ الطََّ امَ بِِ لْمٍ، وَيَشْرَبُ بِِ لْمٍ، وَيَـلْبَ ) فاته:وستأتي أيض ا تفاصيل من تصر  
وَيُـلْزمُِ نَـفْسَهُ بِرَّ وَالِدَيْهُ،  اوِرُ جَارهَُ بِِ لْمٍ.وَيََُامِعُ أَهْلَهُ بِِ لْمٍ، وَيَصْحَبُ الِإخْوَانَ بِِ لْمٍ، يَـزُورهُُمْ بِِ لْمٍ، وَيَسْتَأذِنُ عَلَيْهِمْ بِِ لْمٍ، يََُ 

مَا بِِلْبـَقَاءِ، وَيَشْكُرُ فُِ  لِصَوْتِِِمَا صَوْتهَُ، وَيَـبْذُلُ لََمَُا مَالَهُ، وَيَـنْظُرُ إِليَْهِمَا بَِ يْنِ الْوَقاَرِ وَالرَّحْمَةِ، يدَْعُو لََُ قَـيَخْفُِ  لََمَُا جَنَاحَهُ، وَيََْ 
ََُا، إِنْ اِسْتـََ انَا بهِِ عَلَى طاَعَ  هَا، لََمَُا عِنْدَ الْكِبَِِ، ان يَضْجَرُ بِهِمَا، وَان يَحْقِرُ هُمَا عَلَيـْ ةٍ أَعَانَـهُمَا، وَإِنْ اِسْتـََ انَا بهِِ عَلَى مَْ صِيةٍ لمَْ يُِ نـْ

ََُا، يُحْسِنُ الَأدَبَ ليِـَرْجَِ ا عَنْ قبَِيحِ مَا أَراَدَا، مَِّا ان يَحْسُنُ بهِِ  الْقَطِيَ ةَ، مَنْ مَا قِْ لُهُ، يَصِلُ الرَّحِمَ، وَيَكْرَهُ وَرَقَاَ بِهِمَا في مَْ صِيتِهِ إِيََّ
 قَطََ هُ لَمْ يَـقْطَْ هُ، مَنْ عَصَى اَلله قِيهِ، أَطاَعَ اَلله قِيهِ.

رَهُ رَقَاَ بهِِ، ان يُـَ ن ِ يَصْحَبُ الْمُؤْمِنِيَن بِِ لْمٍ، وَيََُالِسُهُمْ بِِ لْمٍ، مَنْ صَحِبَهُ نَـفََ هُ، حَسَنُ الْمُجَالَسَةِ لِمَنِ جَالَسَ، إِنْ  فُ مَنْ  عَلَّمَ غَيـْ
يْرِ، يََْنَسُ بِهِ الْمُتـََ لِ مُ، وَيَـفْرَحُ  رًا، مُؤَدِ بٌ أَخْطأََ وَان يَُْجِلُهُ، رقَيَاٌ فِِ أُمُورهِِ، صَبُورٌ عَلَى تَـْ لِيمِ الَْْ بِهِ الْمُجَالِسُ، مَُُالَسَتُهُ تفُِيدُ خَيـْ

 (لِمَنْ جَالَسَهُ بََِدَبِ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ.

كُلُ الطََّ امَ بِِ لْمٍ، وَيَشْرَبُ بِِ لْمٍ، وَيَـلْبَسُ بِِ لْمٍ يََْ ) صورتها (جِبَاتِ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ يَـتَّبِعُ وَا): علاقات حامل القرآن م عنسيتكل  
 (سْتَأذِنُ عَلَيْهِمْ بِِ لْمٍ، يََُاوِرُ جَارهَُ بِِ لْمٍ.وَيَـنَامُ بِِ لْمٍ، وَيََُامِعُ أَهْلَهُ بِِ لْمٍ، وَيَصْحَبُ الِإخْوَانَ بِِ لْمٍ، يَـزُورهُُمْ بِِ لْمٍ، وَيَ 

لا  على المفهوم فق أو  هذا البرنامج لكن نت   بعملوأنصحكم  كاملا    افصيل يحتاج برنامج  فصيل والت  م عن الت  نفهم صورته، لن أتكل  
 .الأساسي  
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للن ور يجعلك طلبك و ، نور ونحتاج إلىمسألة  في كل   ظلمة أن نا في :المفهوم الأساسي   في هذه المسألة؟ المفهوم الأساسي  ما هو 
هذا موجود مكتوب  كل  ؟ و يف صاحب، كيف شرب، كيف كان يلبسك،كيف نام  -مى الله عليه وسل  صل  -الن بي   كيف أكل  تبحث:

 هناك لأن   ؟مى الله عليه وسل  ل  صالن بي   نعرف كيف فعلنريد أن نا ة أن  أن تكون عندنا مشاعر ملح   بد   لالكن  قد جمع لنا من ديننا،
قافة الث  في  مثلا   يقولون لك: من الث قافة أن تأكل هذا وتفعل كذا همذه الط ريقة...!يوم  ، وكل  هف بطبيعتتصر  يو  شربيو  من يأكل

عام في نضع الط  ثم   انهفي مكه لو أتانا ضيف مدعو ا على العشاء أو الغذاء، ماذا نفعل له؟ يجلس المعاصرة الآن عند كثي من بيوتنا أن  
م ا أنا أتكل  م عن الحرام إن  أنا لا أتكل   "اليس حرام  " :ل في المكان الآخر، هذه من عاداتنا، ولا أحد يقولتفض   :نقول لهثم   خرآمكان 

الملائكة:  عم -ملاعليه الس  - في موقف إبراهيم ئينفي القرآن وتقر  ئينتقر ثم   ؟ف أو ليس معي نورصر  هل معي نور في هذا الت   :عن
 .حيحهذا هو الص   يف، فتجدي نور أن  فهذا من إكرام الض   (1){ققربه إليهم}

هل  :سؤال ك لا تسألك في ظلمة لأن  مسافات طويلة وأنت لا تشعر أن  تكون هناك  ور أحيانا  بينك وبين الن   ة أن  ة؟ القضي  ما القضي  
نفسنا في نور كوننا نبدأ طعامنا أ في العادات، نحن نرى حت   ؟حيحف الص  صر  الت  هو ه الله، هل هذا ، هل هذا ما يحب  بي  هذا ما فعله الن  

رضي - ابن عب استقرأ في حديث مثلا   ؟الشربو  نفس الأكلهل بحثنا في صحيح لكن  ،ما ننتهي نحمد اللهحينو  "بسم الله" ينسم  
عام على الط   لستجنفسك  تجد إلى أنوهكذا  (2)(والشرابِ  الط امِ  في خِ النفْ  عنِ  وسلَّمَ  عليهِ  اللهُ  صلَّى اللهِ  رسولُ  نِى):  -الله عنه

 يصبح عندك نور.فالأفعال،  في كل   -صل ى الله عليه وسل م-الن بي   ةسن  وتعمل ب

 :ور.تطلب الن   أن فبداية الأمر 

 :ما أطيبه وأطيب (دب المفرد للبخاري  الأ) :كتابمثلا  في  ؟ه، أين أجد النوروتعرفه من مظان   الص حيح تطلبه من مكانه أن ثاني ا ،
انبن ( ةرعي  الْداب الش  ) :اهناك أيض  و شيء،  ك تجد نفسك عندك نور في كل  لا تتصورون إلى أي درجة مفيد بحيث أن   !تفصيله
ة رعي  والآداب الش   الأدب المفرد معتمد على الحديث فقط الفرق بينه وبين الأدب المفرد أن  و ا، من الكتب الجميلة جدا  اأيض ا هذ مفلح

ا اسمه:  لأدب المفردهناك شرح لو ، أكثرتفاصيل  فيه كتاب ،  لفي  لمحمد ابن لقمان الس  ( د في شرح الأدب المفردرَ الب ـَ رش  )يسي جد 

                                                           
 .27سورة الذ اريت:  (1)
 (، وصح حه أحَد شاكر.4/293أخرجه أحَد ) (2)
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 إذا كنتم نور، وخصوص اتاج ال  نح أن نشعر أن ناإلى كتب والأهم من أن نرُشد ، رمصو   عنكبوتي ةال على الش بكةة موجود رعي  الآداب الش  
 ؟ةن  ة أو ليس من الس  ن  هل هذا من الس   ون:عرفتمواقف لا  كمتيتأمين معل  

 :مراجعة ما قرأت؛ لأن ك قد تنسى مع الوقت. ثالث ا 

 -صل ى الله عليه وسل م-الن بي   لأن  قبل الأكل كذا   أن أفعلمت تعل   فيها: نكتب عن طريق عمل مذك رة جهزتنابأ يمكن أن نستعينو 
وبعد ا ص وغد  من الن   جزء   اليوم تحفظين ،وريوم يزيد الن   ص وكل  الن   ة القادمة تراجعينوالمر   الآية أو الحديث، أن تكتبيلا بد   قال كذا،

ا العلم ا إن  العلم لا يصب صبا واعلمي أن  هذا حديث أسماء وهذا حديث أبو هريرة، همذه الطريقة،   أن  غد إلى أن تصلي أن تعرفي
في  ويستمر   اواحد وجد نور   نراجع كأن  علينا أن ، ا وراجعها، نحن أزمتنا في المراجعةهم تأخذها أمسك ال تيقطة ن الن  نقطة نقطة، لك

 عليك. ئينطف دعهإيقاده، لا ت

ستئذان ومن آداب الام بعلم ويستأذن بعلوج زوجته الز  نام بعلم ويجامع نشرب بعلم و نأكل بعلم و نبع واجبات القرآن فت  ن إذ ا علينا أن
 غضبك تس قلبك تجد أن  فتحس   (1){جُِ وا ۖ هُوَ أَزكَْىٰ لَكُمْ   جُِ وا قاَرْ   إِن قِيلَ لَكُمُ ارْ و } :المستئذن ور عن رد  سورة الن   ما ورد في

لك لا ومع ذ ناه سيكون أزكى لوعد أن  رب نا  تي في المواقف وأعرف أن  آثم   لقرآنلأن أكون حافظة  لا يصح  فمباشرة بدون مناقشة، 
 الأمر. قبلأ

وَيُـلْزمُِ نَـفْسَهُ بِرَّ وَالِدَيْهُ، ): لوالدينم عن ما يجب لتكل   والديك،ثم   شرب بعلمال بعلم و نفسك كُ  :لا  ت أو  الأولوي  ب رت   الآن هو
إِليَْهِمَا بَِ يْنِ الْوَقاَرِ وَالرَّحْمَةِ، يدَْعُو لََمَُا بِِلْبـَقَاءِ، وَيَشْكُرُ  قَـيَخْفُِ  لََمَُا جَنَاحَهُ، وَيََْفُِ  لِصَوْتِِِمَا صَوْتهَُ، وَيَـبْذُلُ لََمَُا مَالَهُ، وَيَـنْظُرُ 

ََُا، إِنْ اِسْتـََ انَا بهِِ عَلَى طاَعَةٍ أَعَانَـهُمَا، هَا، وَإِنْ اِسْتـََ انَا بهِِ عَلَى مَْ صِيةٍ لمَْ يُ ِ  لََمَُا عِنْدَ الْكِبَِِ، ان يَضْجَرُ بِهِمَا، وَان يَحْقِرُ هُمَا عَلَيـْ نـْ
ََُاوَرَقَاَ بهِِ    .هممعف ا يتلط  إن   اا قبيح  ردا  يرد   م كلام ا قبيح ا ولايعني لا يتكل   (مَا في مَْ صِيتِهِ إِيََّ

                                                           
 .27سورة الن ور:  (1)
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يقع أحد الوالدين في أن مكن  (ا ان يَحْسُنُ بِهِمَا قِْ لُهُ مَِّ ) يناقشهم لكن يحسن الأدب (جَِ ا عَنْ قبَِيحِ مَا أَراَدَايُحْسِنُ الَأدَبَ ليِـَرْ )
م ن تتكل  ال ذيالن اس  نإتاج أن تقول تحهذه ليست مناقشة، المناقشة  !"هذه غيبة حرام عليكم" :الغيبة، ليس عندنا كلمة نقولها إلا  

يد يعرفونه، أكالحكم،  قل لهمولا ت همب كشف عيوبنا، فناقشيسب  الن اس  كشف عيوبف وا غي ذلك، لو كانحت  ثم   عنهم فيهم خي
 ما وتخاف على نفسك أيض ا أن تقع.ف همط  تلأن تلا بد   فأنت

 حم:ائرة الأوسع وهي دائرة صلة الر  بعد دائرة الوالدين تأتي الد  

ه ليس ن  م عن أم عن أحد يقطعك لكن نتكل  ا يكره القطيعة، نحن لا نتكل  فقط إن   "يقطع" :لم يقل :(حِمَ، وَيَكْرَهُ الْقَطِيَ ةَ يَصِلُ الرَّ )
 من الله أن يعطيك تتمنى  فلكن ليس هناك طريق لوصلهم،  وصلهمأن توصلهم وتحب لا بد   دائم ا متوفر لنا الوصل، أحيانا  هناك ناس

على عدم تيسي  ،لله الحمد :للا تقفصله، و ستطيع نكره قطيعة من لا نو  ستطيعنصل من نن أن و ، فنحن محتاجوصلهمل اطريق  
 .القطيعةيكره  قرآنحامل ال ! لأنوصلهم

 .يقطعه هو لا يقطعه ال ذيالشخص  :(مَنْ قَطََ هُ لَمْ يَـقْطَْ هُ )

 .هوأنت تطيع الله بأن توصل كهو عصى بأن قطع :( قِيهِ، أَطاَعَ اَلله قِيهِ مَنْ عَصَى اللهَ )

- لا يحل لك أن تقطع أصلا  هل القطع هو الحل؟  في طاعة الله، الآن أمامك عاصٍ يكون الإنسان هنا تفكيه أن معنى ذلك 
 تنفعهم؟! على حسب، وأنتم تعرفون في الواقع أن   مر المهم هل قطيعتك ستنفعهم أم لميأتي الأثم   ،أيم أكثر من ثلاث -تهجر

ن ه امتنع يشعرون بالر احة لألا تنفعهم بالعكس،  لمعروف وتنهاهم عن المنكرن تأمرهم باال ذيرين المقص   القطيعة لا تنفع، غالب ا قطيعة
 عن تذكيهم.

الْمُجَالَسَةِ لِمَنِ  مَنْ صَحِبَهُ نَـفََ هُ، حَسَنُ  بِِ لْمٍ،وَيََُالِسُهُمْ  ،صْحَبُ الْمُؤْمِنِيَن بِِ لْمٍ يَ ) لكلام عن علاقته بالمؤمنين:با ثم  بدأ
 :(جَالَسَ 
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حبة نجد أن موضوع نأتي لموضوع الص   دماعن؟ "بعلم هميصحب"ما يصحب المؤمنين يصحبهم بعلم ويجالسهم بعلم، ما معنى عند
الأصحاب، أحيانا  تكون  أن تكون بينلا بد   مهناك مجموعة قية، تحكم العلاقات الإنساني   واضحةشرعي ة حبة عندنا ليس له قي م الص  

أو  عن صاحبه، شيء كل    الص احب لا بد  أن يعرف أن بر؛ لذلك تجد من يعتتكون غي واضحة ة، أحيانا  م غي مرئي  هذه القي
وإذا نب هتها لحرمة حبتها، اص فتجد من تفشي سر  حبة كتمان السر، حبة عندهم أن لا تصاحب أحد غيي، مثلا  من لوازم الص  الص  

ا إن لم  !ه سر  ن  إهي لم تقل " ذلك تقول: "تقل لهاتعتبر أنه   اإذ   اصاحب   تمماد والص وابأحد،  لأي   هيجوز لها أن تقول أن ه : "هذا سر 
ما لا عندثم   حبة، ومنة تحكم الص  صحيحة شرعي   ام  لا يضعون أمامهم قيو ن في صحبتهم طو يتخب  فتجدهم  !ر  من لوازمك كتمان الس  

كثي من الأزمات تأتي من ثم   ، جر على أمر ليس صحيح االهيحصل ف إسلامي ة صحيحة؛ تكون الص حبة ليست بعلم مكون هناك قيت
ة من الازمات العاطفي   ؛ تجدوناببعضهم كثي  الن اس  حفيظ نتيجة خلطةفي مدارس الت   اكثي    يءا الش  همذ نحبة، أكيد تشعرو الص  
ما الوالدين،  ة لبر  حبة، القيم الإسلامي  ة للص  نفسنا في معرفة القيم الإسلامي  أط ض أن ننش  رك حباتها، على هذا المفاة بسبب صفسي  والن  

 !!الخارج اسرك عورة بيتي ولا تحكِ ما تراه هنا فيو  هذا الكلام سر  " :قول لكن أأ ما دخلت بيتيكل    حتاجألا  دمت صاحبي

ة ولو جالسهم شرعي  لآداب ال  با لتزميهم منفردين ة، لو جالسرعي  تظهر فيها الآداب الش   ممجالسته له : أن  بمعنى "يَالسهم ب لم"أيض ا 
حبة ص  ال صحبة عام ة وصحبة خاص ة، فتحصل منك الأخطاء الش رعي ة أمام تكون لك أحيانا  لأن  ة، رعي  لآداب الش  با يلتزممجتمعين 

  !صةا  الخ

 وأنا ،جارنا راسة أوأصاحبه نتيجة الد   ال ذيهذا صاحبي " :لأحد يصاحبه، لا يق حامل القرآن ينفع أي   :(نْ صَحِبَهُ نَـفََ هُ مَ ) قال:
 حامل القرآن لا يأتي أحدأنت ، و انفع كل  من تصاحبا ، إن  اهذا ليس صحيح   :نقول "بط وأنفعهمناس مثلي بالض  أأبحث عن 

 ع.فل له بالن  يله بالعلم وتم لفعليك أن تمي - لو ما كان عنده علمحت  - لك  إذا كان في قلبه ميلصاحبك إلا  وي

 ع الدائرة ليسوا أصحابه الآن، هؤلاء دائرة أكبر، جالس ناس لأي سبب ماذا يحصل له؟وس  الآن 

 ه يجلس مجلس علم ماذا يفعل؟ب، والآن سنصل إلى درجة أن  ي   الكلام الط  بمعنى لا يسمع منه إلا   :(لْمُجَالَسَةِ لِمَنِ جَالَسَ ا حَسَنُ )
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رَهُ رَقَ )  فق عندنا، تريدتطغى على قيمة الر   اهناك أهداف  تكون ن و مفق، أحيانا  كثية ونحن معل  تظهر قيمة الر  هنا  :(اَ بهِِ إِنْ عَلَّمَ غَيـْ
الن اس  يكرهلا يكون سمتك وحالتك بحيث لكن أحيانا   قد نحتاج الش دة :تقسو عليها، فنقولأن تزيد طالبتها في مقدار الحفظ ف

 !ما أدخل المدرسةعندكتئاب وأشعر با الد رسمن هي تلأن اعاتالس   م عند فلان كنت أعد  ما كنت أتعل  عند أحدهم: يقولو القرآن، 
 من الفاعل؟!فضحاي الن اس  إذا كان كل  لستم بريئين 

خطأ في القراءة أو في الفهم  منهم يحصلفقد  ،القرآنعند من يتعل مون قراءة  الخطأ وارد خصوص ا :(ان يَُْجِلُهُ ان يُـَ نِ فُ مَنْ أَخْطأََ وَ )
 .اوبين العلم حاجز   المتعل م ل بينععور بالخجل يجش  ال جل، بحيث أن  ف ولا تخُ عن   تُ لا  أض رك المفف

يْرِ رقَيَاٌ فِِ أُمُورهِِ، صَبُ ) ا المشكلة أن   :(ورٌ عَلَى تَـْ لِيمِ الَْْ فيهم جفاء، فيهم  ةأحيانا  تبتلى بطلب ا، بللست رفيق  تكون ك ليست دائم 
 وهذا يحصل كثيا م ن هم-  يعرف حدودهى بمن لالحين تبُت ،لبحدودهم، وهذه مشكلة كبية في حلقة الط   ني، طلبة لا يعرفو تعد  

، العنف هو ما سيأتي بنتيجة ر أن  لا تتصو  ، فئهوعلى زملا ى نفسهوش علا يش  م إن  نت كمعل  أش عليك ه لا يشو  لأن   -في بدابة الط لب
مت  ، إذا عل  ا، كن صبور  ي  حت لو كان هو متعد   اقاسي   اه كلام  بر، لا توج  الص  من ، عامل المسألة بقدر ما تستطيع اصبر عليه قليلا  بل 

 .على تعليم الخي اوصبور   اوإذا اعتدي عليك فكن رفيق   افيق  كن ر 

عب الر   !عب، يدخل إلى قلبه الأنس ولا يدخل إلى قلبه الر  بحامل القرآن مالمتعل   يأنس (:يََْنَسُ بهِِ الْمُتـََ لِ مُ ) :أن يرتفع إلى درجةثم  
لاب وهم ، لكن الأصعب منه أن تكون هذه مشاعر الط  كفءا أحد  ه لم يخرج لنولكن  عليم العام كان نفع في مدارس الت  للو كان ينفع 

 ا عالة عليك!تشعري بمشاعر أنه   لا ،علمتعان من صعوبات الت   طالبةافركضي أن عندك كتئاب، بالا  ادخلون لحفظ القرآن أن يشعرو ي
هذا  ين أنتعرف م، أنت مثلا  أجور للمعل  هذه  جبر خاطرها ومساعدتها قدر المستطاع كل   ثم  إن   بمجر د جلوسها مأجورة أصلا  هذه

ا، ابدئي من مكان بعيد، ن تليهلا تجعليها تقرأ، ابدئي م   فتجاوزيها لا تلزميها بالقراءة، مثلا  هي لن تستطيع قراءته بالأحكام؛ الجزء
في  فائدةهذه ليست لها "للإدارة تشتكي فركة  كل    ، ولا تأتِ بالحرج ا لا تشعربحيث أنه   اعشوائي   ختاري الط البة التي ستقرأ اختيار اا

عليها، نحن  ك مشيت معها وصبرتِ ن  لأدعو لك تكم   لا تعرفي به، أنتِ  ارضِ  ه سوء أدب مع الله، ما رزقته أنتهذا كل   "فصلي
هادة هذه الش  : لا  و  أ ت؟ا نجحأنه   ن هايةأكتب لها شهادة في ال "كيف :لنفسك نكبتنا، طبع ا ستقولين ال تيهادات مشكلتنا الوحيدة الش  

خطوات بسيطة  ك تحتاجينفهميها أن  أها و هم شهادة وهي لا تعطِ أعطهم كل   ثاني ا: !ملامحهالو وضعنا عليها قطرة ماء ذهبت وذهبت 
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كنت في مدرسة   من تقول:نسمع  يصي أنهي تأخذ قرارها بنفسها، لكن لا  اإذ   قبلإن لم تلله،  الحمدفقبلت إن ن لك، و وهم سابق
ؤوا مقبلين أكون لهم عن القرآن وهم جا ار  منف   ام  أكون أنا معل   حينهذه مصيبة،  اءة!قر لفظ وأكره االحدون وأصبحت أكره ق  وع

قوا إن وف   اناس  أنخرج أن له، نريد  اللقرآن وحبا  اناس يجيدون الحروف وليس في قلوهمم تعظيم  أنحن لا نريد أن نخرج  نسيت ماذا أريد!
، له أجرانعليه القراءة  الشاق   فكي أن  هذا الت   لىع عليهم صعب فلهم أجران، فأنا باقٍ  هذا رزق الله وإن كانفرة فكانوا من المه

ب هذا تسي  " :جاء أحد يقول لك إذاثم   قدر المستطاع لا تعامل هؤلاء بأسلوب يوصلهم إلى بغض القرآن، نحن أهدافنا واضحة،فب
ة لا مر   الإنجازات وكل   أمامي وأقيس كل   هي الإدارة بالأهداف، بحيث أضع الهدففي العالم الإدارة من أنجح أنواع " :نقول "في الإدارة

أمامك وقس  اضع هدف   ،لا !"فشلت اما وصلت إذ  " :تائج أمام عيني وأقولأضع الن  أن ة العمل، لا أصل إلى الإنجاز أراجع خط  
 المسافة بينك وبين الهدف.

رًامُجَالِسُ، مَُُ وَيَـفْرَحُ بِهِ الْ ): قال  "خي"قوا بين فر   "تفيد خيا"ا إن   "اتفيد علم  " :كلمة جميلة، ما قال  "خيا" :(الَسَتُهُ تفُِيدُ خَيـْ
من يجلس معه يأخذ معلومات، في أحيان كثية هناك كلمتان تثي القلب، في أحيان كثية كون  ا أنليس شرط   ؟في المجالسة "علم"و

ريق والبقاء الط   ؤال عنه يصيبه خي، حب  والس   ا فيصيبه من الخي،ل خلق  ه يتمث  أخذه معه إلى مكان فيشعر أن  مه معل   الب يشعر أن  الط  
 فيدهم خيافيريق، بات في الط  ه خي ويساعده على الث  ه قبل صحبته، كل  أن   يرى الطالب لو جالسه معل مهريق هذا خي، كون على الط  
 .عقولهم نبو مسائل، بتعليمهم كيف يرت   ته فيبكلامه، بمناقش ،بسلوكه

ا يتحر ى أن يكون كلامه من الكتاب هو لا يتفلسف على من جالس برأيه :(مُؤَدِ بٌ لِمَنْ جَالَسَهُ بََِدَبِ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ.)  ، إن 
-الن بي   ين أن  تعرفقولي لها: هل اء، هذا دع "حفظك الله" و "،حفظك الله" فقلتِ لها:مان ك الآن تتكل  تأنت وجليس والس نة، مثلا  

حد أصحابه كان يسي معه أ في موقف عجيب فيه صحبه، أن   -صل ى الله عليه وسل م-الن بي   قالهقاله؟!  -صل ى الله عليه وسل م
الن بي  صل ى الله  هابة، وسار سي ا طويلا فسألالد   على أن يقع منمن يحفظه مشى بجواره  نعس فالصحابي  فمالت برسول الله راحلته ف

 كما اللهُ  حَفِظَكَ ) :من مسية كذا وكذا قال "اللَّيلةِ  منذ ": ؟! يعني من مت هذه الحال؟! قال (مَسيركَُ  كان كم مُذ) :عليه وسل م
 "عني الله بكمت  " :ة، مثلا  تقول لجليسكن  هذا من الكتاب والس   وفي قلبك أن   "حفظك الله" :فأنت تقول لجليسك (1)(رسولَه حَفِظْتَ 

 فما أحسنها من إضاءة أن ، -هرضي الله عن-بكر  لأبي -صل ى الله عليه وسل م-الن بي   هذه الكلمة في بعض الآثار قالها أن   نتجدي
                                                           

 .(681) مسلم أخرجه (1)
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ك، وتعل م جلساء يقوله، ال ذيأرشد إليها الإسلام وتقول  ال تيوتستخدم القيم العليا  -مى الله عليه وسل  صل  -الن بي   هتقول ما يقول
 .الن بي  صل ى الله عليه وسل م ة وتقرأ أفعالن  وتقرأ الس   تتعل مالمسألة تحتاج أن  وهذه

لْمٍ، إِنْ أُصِيبَ بمُصِيبَةٍ، قاَلْقُرْآنُ وَالسُّنَّةُ لَهُ مُؤَدِ بَِنِ، يَحْزَنُ بِِ لْمٍ، وَيَـبْكِي بِِ لْمٍ، وَيَصْبُِِ بِ ِ ) إلى أحوال أخرى من أحواله، قال: نأتي
، وَيََُاهِدُ بِِ لْمٍ، وَيَكْتَسِبُ بِِ لْمٍ، وَيُـنْفِاُ بِِ لْمٍ، وَيَـتَطَّهَرُ بِِ لْمٍ، وَيُصَلِي بِِ لْمٍ، وَيُـزكَِ ي بِِ لْمٍ، وَيَـتَصَدَّقُ بِِ لْمٍ، وَيَصُومُ بِِ لْمٍ وَيَحُجُّ بِِ لْمٍ 

هَا بِ ِ  قَبُِ  عَنـْ بَسِطُ في الأمُُورِ بِِ لْمٍ، وَيَـنـْ  .(دَّبهَُ الْقُرْآنُ وَالسُّنَّةُ لْمٍ، قَدْ أ  وَيَـنـْ

يمر  ال تيفمثلا  من الأحوال  ماذا يفعل، نية له مرشدن  بمعنى أن يكون القرآن والس   (:وَالسُّنَّةُ لَهُ مُؤَدِ بَِنِ  إِنْ أُصِيبَ بمُصِيبَةٍ، قاَلْقُرْآنُ )
 ما تنزلعند "س قنوطو ئي"ه ن تؤخذ منهم نعمة أن  عن كثي م    سورة هودكما في  يخبرنا -عز  وجل  - هما الخلق أن تؤخذ منهم نعمة فالله
لا تيأس من رحَة  أي: "اس  و ئلا تكن ي" :يقول لنفسهما تنزل المصيبة ل ب بالقرآن أو  يتأد   لكن حين عليه مصيبة، وهذا وصف ذم له،

كلام لأهل العلم في الفرق بين اليأس هناك  و لا تيأس ولا تقنط  عز  وجل ، لك الله خي ا منها، ولا تكن قنوط ا من رحَة اللهالله أن يبد  
هناك أحوال تحصل للإنسان، فما تنزل عندالمصيبة  نفهم أن   أنفعلينا اليأس في القلب، والقنوط يظهر على الوجه،  أن   والقنوط، منها

اَتِ  وَعَمِلُوا صَبـَرُوا الَّذِينَ  إِانَّ } :قال تعالى هودسورة في الس ياق  في الأحوال وأرشدنا؛ لأن  هذه رنا من الله حذ  و ِْ   (1){الصَّا
الحات، وفي تعمل الص   أن برمن أجل أن تقوى على الص   بد   ك في المصيبة مطلوب منك أن تصبر وليس فقط أن تصبر ولاففهمت أن  

هُمأَصَاب ـَ إِذَا الَّذِينَ ( 155) الصَّابِريِنَ  وَبَشِ رِ } قوله تعالى:سورة البقرة مشهور  لكن لا  (2){راَجُِ ونَ  إِليَْهِ  وَإِناَّ  لِِلَِّّ  إِناَّ  قَالوُا مُّصِيبَةٌ  تـْ
 " إليه راجعون لله وإنا  إنا  " :أن نقول طلوب فقطهذا هو الم نا نظن  أن  البقرة لأن  وطن بدأ بمأذلك لم ل ؛موطن واحد علىزوا فقط ترك  

 وتقول: هذا عقاب،تيأس، لا تقنط، لا تقلب المسألة دائم ا في المصائب  منه لكن انتبه لمشاعرك، لا بد   وإن كان هذا صحيح ولا
ف كما ر وعليك أن تتصر  فهو قد   -عز  وجل  - إن نزلت المصيبة من الله عز  وجل ، ريق، لا تتعامل هكذا مع اللهوأنا لست على الط  

 عليك الأمر: طتليخأجل أن تمي ز نفسك ولا ، ومن لله فعة فالحمدارة وإن كنت من أهل الر  ينبغي مع القدر، وإن كانت عقوبة فكف  

   ونزل عليك ما يؤذيك فهذه رفعة اريق المستقيم وطائع  على الط   اسائر   كنتإذا. 

                                                           
 .11سورة هود:  (1)
 .156-155سورة البقرة:  (2)
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 ريق المستقيمرجع للط  استقيم ونزلت عليك المصيبة معناه ريق المحدت يمين ا أو شمالا  عن الط   ذا كنتوإ. 

، اسليم   اف  ف تصر  كيف أتصر    :ا أهم شيءبب إن  ليس ما الس   ؟فتنزل المصيبة كيف أتصر  ما عندة ضي  ة، القضي  لكن ليست هذه الق
ب ، فتجد عقلك يفهم ما يجب عليه ويتأد  يسركجعون، يصبرون، يعملون الص الحاتقوم ييئسون وهناك قوم  فتقرأ في القرآن أن هناك

 بأدب القرآن.

تنزل عليه مصيبة في دينه يحصل له الحزن  حينه ر الأمور قدرها، بمعنى أن  ه يقد  يحزن بعلم يعني أن  : (بِِ لْمٍ، وَيَـبْكِي بِِ لْمٍ  يَحْزَنُ ) قال:
 فللأسف نحن؛ ا"ن أحد  كبية الإحرام فلم يعز  توتركت  ،ان ألفمات ولدي فعز  " :ه قالالحقيقي، وقد ورد عن بعض السلف أن  

نياجعلنا المصائب محصورة في فقدان شيء من   صل في العالم الإسلامي  تح حينعندنا حزن لما يذهب، ف ين فلا نشعر أن  الد  أما  الد 
 ىمن إحد ،موجود في المملكة-زال، فيثيك الحزن الشديد، وقد ذكر عن أحد العلماء الكبار الن اس هؤلاء  دين وتجد أن   أحداثا  

رعية جلس رت فيه بلده أن تزيح الأحكام الش  الكبار، قر  من طلبة العلم كان في بلده و  كان شابا    : إن ه وقتمايقول -الدول العربية
دخلوا في  -نسأل الله أن يحفظنا جميع ا-شباب مثلا  بتلتقي  حينحزنه شديد على دينه، ف -من طالب العلم- !ليال يبكي ثلاث
ا كونه هذا يحتاج أنف !فز  قلبكستت يسألونك أسئلةالإلحاد أو   الكلام.م يقولون مثل هذا تحزن حزنا  شديد 

ت أنا  تصبر، بمعنى أنا أمام منكرالا  يجب أ صبر فيها وهناك أمور لاهناك أمور يجب عليك أن ت (ِ لْمٍ، وَيَـتَطَّهَرُ بِِ لْمٍ وَيَصْبُِِ بِ قال: )
 ف الصحيح.صر  ف الت  صبر وأتصر  أ ؛ إذ ااك منكرات ليس تحت يدي تغييهاصبر، لكن هنألا  اتحت يدي تغييها إذ  

وَيَكْتَسِبُ بِِ لْمٍ، وَيُـنْفِاُ بِِ لْمٍ،  بِِ لْمٍ، وَيََُاهِدُ بِِ لْمٍ  وَيُصَلِي بِِ لْمٍ، وَيُـزكَِ ي بِِ لْمٍ، وَيَـتَصَدَّقُ بِِ لْمٍ، وَيَصُومُ بِِ لْمٍ وَيَحُجُّ  هَرُ بِِ لْمٍ وَيَـتَطَّ )
بَسِطُ في الأمُُورِ بِِ لْمٍ  هَا بِِ لْمٍ وَيَـنـْ قَبُِ  عَنـْ دْ أ دَّبهَُ الْقُرْآنُ ق -لدليب وتنبسط في الأمورهذا لا أقبله وهذا أقبله، تنقبض  :لتقو - ، وَيَـنـْ

 (وَالسُّنَّةُ.

 تعالوا إلى جملة غاية في الأهية يقول:
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 رآة أمام قلبه يعرضوضع القرآن كالم :نا نقولب به نفسه؟ كأن  ح القرآن ليؤد  ما معنى أن يتصف  : (آنَ ليُِـؤَدِ بَ بهِِ نَـفْسَهُ يَـتَصَفَّحُ الْقُرْ )
ح القرآن من القرآن يكشف له من هو، فيتصف   ين ويقرأ صفاتهم فيبحث في داخله، كأن  م القرآن عن المتكبر  ما في داخله، يتكل   له

يُـؤَدِي مَا  وَان يَـرَضَى مِنْ نَـفْسِهِ أَنْ ) :ان المهميء الث  والش   ن تلاوته فقط!ب نفسه، لا يتصفح القرآن من أجل أن يحس  أجل أن يؤد  
 ه.دليليقول ما  اة يفعل فعل يطلب له دليل، أو يرشد إرشاد  مر   كل    :(عَلَيْهِ بَِهْلٍ  -عز  وجل  -قَـرَضَ اللهُ 

َّتُهُ إِيقَاعُ  -بأي شيء؟ مهموم ،انظروا ه ته- آنَ قبَِحُضُورِ قَـهْمٍ وَعَقْلٍ إِذَا دَرَسَ الْقُرْ  خَيْرٍ  كُل ِ  إِلَى  دَليِلَهُ  وَالْفِقْهَ  الِْ لْمَ  جََ لَ  قَدْ ) َِ

َّتُ  -عز  وجل  - الْفَهْمِ لِمَا أَلْزَمَهُ اللهُ  َِ ثم   ما ه ته؟ مت أفهم،- هُ مَتََّّ أَخْتِمُ السُّورةََ مِنْ ات بَِاعِ مَا أَمَرَ، وَااننتِْهَاءِ عَمَّا نَـهَى، ليَْسَ 
َّتُهُ مَتََّ  -فصيل كيف تكون ه تهبالت   سيحكي قِيَن، مَتََّ أَكُونُ مِنْ الْمُحْسِنِيَن، مَتََّ  بِِلِله عَنْ غَيْرهِِ، مَتََّ أَكُونُ مِنْ الْمُتَّ سْتـَغْنِِ أَِ

لِيَن، مَتََّ أَكُونُ مِنْ الْْاَشِِ يَن، مَتََّ أَكُونُ مِنْ الصَّابِريِنَ، مَتََّ أَكُونُ مِنْ الصَّا مَتََّ ائفِِيَن، دِقِيَن، مَتََّ أَكُونُ مِنْ الَْْ أَكُونُ مِنْ الْمُتـَوكَِ 
 أَكُونُ مِنْ الرَّاجِيَن؟

نيامَتََّ أَزْهَدُ في  هَا، مَتََّ أَعْقِلُ ، مَتََّ أَرْغَبُ في الْخِرَةِ، مَتََّ أَتوُبُ مِنْ الذُّنوُبِ، مَتََّ أَعْرِفُ النِ َ مَ الْمُتـَوَاترَِةِ، مَتََّ أَشْكُرُ عَلَ الد  يـْ
حَاَّ  -عز  وجل  - ابَ، مَتََّ أَقـْقَهُ مَا أَتـْلُو، مَتََّ أَغْلِبُ نَـفْسِي عَلَى هَوَاهَا، مَتََّ أُجَاهِدُ في اللهِ الِْْطَ  -جَلَّتْ عَظَمَتُهُ - عَنْ اللهِ 

يََاءِ،  -عز  وجل  - سْتَحِيى مِنْ اللهِ أمَتََّ أَحْفَظُ قَـرْجِي، مَتََّ  الِْْهَادِ، مَتََّ أَحْفَظُ لِسَانّ، مَتََّ أَغُ ُّ طَرْفي، ْْ شْتَغِلُ أ تََّ مَ حَاَّ ا
 .مْرِي، مَتََّ أَحَاسِبُ نَـفْسِي؟بَِ يْبِ، مَتََّ أُصْلِحُ مَا قَسَدَ مِنْ أَ 

بِذكِْرهِِ عَنْ  الْقُرْآنِ مُتَِّ ظاً، مَتََّ أَكُونُ مَتََّ أَتَـزَوَّدُ ليِـَوْمِ مََ ادِي، مَتََّ أَكُونُ عَنْ اِلله راَضَيًا، مَتََّ أَكُونُ بِِلِله وِاثقًِا، مَتََّ أَكُونُ بِزَجْرِ 
، مَتََّ أَبْـغَُ  مَا أَبْـغََ ، مَتََّ أنْصَحُ لِله، مَتََّ أُخْلِصُ لَهُ   عَمَلِي؟.ذِكْرِ غَيْرهِِ مُشْتَغِلًا، مَتََّ أُحِبُّ مَا أَحَبَّ

رُ  رُ في  مَتََّ أُقَصِ رُ أَمَلِي، مَتََّ أَتَََهَّبُ ليِـَوْمِ مَوْتي، وَقَدْ غيُِ بَ عَنِِ أَجَلِي، مَتََّ أُعَمِ  تهِِ، مَتََّ أقَُكِ  رُ في الْمَوْقِفِ وَشِدِ  قَـبِِْي، مَتََّ أقَُكِ 
قَلَبِ؟. رُ في الْمُنـْ ، مَتََّ أقَُكِ   خَلْوَتي مَعَ رَبِِ 

 رين هما.آية كيف تفك   تِ ما قرأيريد أن يقول لنا كل  
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رْآنَ اسْتـََ رَضَ، قَكَانَ كَالْمِرَآةِ يَـرَى بِهاَ مَا حَسُنَ مِنْ قِْ لِهِ، وَمَا قَـبُحَ قاَلْمُؤْمِنُ الَْ اقِلُ إِذَا تَلا الْقُ قال: ) ة أخرى للمرآة:سنرجع مر  
 (قِيهِ وَرجََاهُ.قِيهِ، قَمَا حَذَّرهَُ مَوْانهُ حَذِرهَُ، وَمَا خَوَّقَهُ بِهِ مِنْ عِقَابهِِ خَاقَهُ، وَمَا رَغَّبَهُ قِيهِ مَوْانهُ رَغِبَ 

اَ أُوتيِتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ }: أن هبلغ من المال و ما على قارون و وتجد تركيزك  ة قارونالآن تقرأ في قص  ر؛ لنتصو   سأضرب مثالا   قاَلَ إِنََّّ
 إلى قسمين:الن اس  ة تجد انقساملكن في القص   (1){عِندِي

  :يََاةَ   نَ يرُِ ال ذيقاَلَ }جماعة تقول لنا ْْ نيايدُونَ ا  .(2){ونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍ  عَظِيمٍ   وتيَ قاَرُ يََ ليَْتَ لنََا مِثْلَ مَا أُ  الد 

  :رٌ  نَ أُوتوُا الِْ لْمَ ال ذيوَقاَلَ }وجماعة ثانية  (3){ وَيْـلَكُمْ ثَـوَابُ اللَّـهِ خَيـْ

ذه سبة لهتعالي انظري لنفسك أنت بالن  ثم   رق والغربتحيط بنا من الش   ال تيالحضارة  وة نفسها واعتبري قارون هري هذه القص  تصو  
نياة والأموال و ة أو الغربي  رقي  الحضارة الش   ونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍ    يََ لَيْتَ لنََا مِثْلَ مَا أُوتيَ قاَرُ }: نن يقولو ال ذيالمفتوحة من الجماعة  الد 

رٌ }يقولون:  ال ذيأم أنت من الجماعة  {عَظِيمٍ  وهذه حالي أم من  هل أنا راضٍ  :فتضع مرآة وتقول لنفسك{  وَيْـلَكُمْ ثَـوَابُ اللَّـهِ خَيـْ
 أنا في هؤلاء؟

نَا لََْسَفَ بنَِا ۖ وَيْكَأنََّهُ اَن يُـفْلِحُ  ۖ  زْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَـقْدِرُ   وَيْكَأَنَّ اللَّـهَ يَـبْسُطُ الرِ  }ثم هم ماذا قالوا؟!   لَوْاَن أَن مَّنَّ اللَّـهُ عَلَيـْ
  في لحظة أن تكون معهم أو مثلهم.فكيف تتمنى   ايفلحو  نهؤلاء ل أن    لهمين  تب (4){ونَ   الْكَاقِرُ 

هاية القرآن عندك يصبح كالمرآة ب نفسك وفي الن  ح القرآن من أجل أن تؤد  تتصف   ،المسألة عندك واضحة تكون د أنالمقص
نت جاهل لا تضع الآيت أمامك لا تتفلسف، وأفا وأنت جاهل  بعد علم أم  سبة لهذا، وهذا لا يكون إلا  يعكسك، أنت من بالن  

ا جاء جد  ن إلى الر  و شة، أحيانا  يكون هناك عباد مائلتضع لنفسك مرآة خاطئة مشو  ثم   "كذاهذه معناها  "و "كذاها  انهذه مع" :لوتق
                                                           

 .78سورة القصص:  (1)
 .79صص: سورة الق (2)
 .80سورة القصص:  (3)
 .82سورة المؤمنون:  (4)
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أن تكون لا بد   !هيب في آيت الرك  المرآة أمامهم إلا   نا فلا يضعو ن جدا و انط في آيت الرجاء، وجماعة قالمرآة أمامهم إلا   نفلا يحضرو 
 تضعها أمام عينيك. -عز  وجل  - نصوص كتاب الله كل    اصادق  

، وكََانَ لَهُ قَمَنْ كَانَتْ هَذِهِ صِفَتُهُ، أَوْ مَا قَارَبَ هَذِهِ الصِ فَةِ، قَـقَدْ تَلاهُ حَاَّ تِلاوَتهِِ، وَرَعَاهُ حَاَّ رعَِايتَِهِ ) الآن سيختم هذا الفصل:
يْهِ، وَعَلَى وَلَدِهِ كُلُّ خَيْرٍ دًا، وَشَفِيً ا، وَأَنيِسًا، وَحِرْزاً، وَمَنْ كَانَ هَذَا وَصْفُهُ نَـفَعَ نَـفْسَهُ، وَنَـفَعَ أَهْلَهُ، وَعَادَ عَلَى وَالِدَ الْقُرْآنُ شَاهِ 

قَـقَدْ تَلاهُ )كون الن تيجة أن ه: ت -ا الكماللا يريد من  - فةما مضى أو قارب الص  من كانت هذه صفته في كل    (وَالْخِرَةِ. الد نيافي 
ثم   عايةالر   لاوة ورعيته حق  تلوته حق الت  على الحقيقة، تكون  ك تكون داخل تحت هذه الآيةل نتيجة مهمة أن  هذه أو   (حَاَّ تِلاوَتهِِ 

 القرآن لك:يصبح 

نَـفْسَهُ، وَنَـفَعَ أَهْلَهُ، وَعَادَ عَلَى وَالِدَيْهِ، وَعَلَى وَلَدِهِ كُلُّ خَيْرٍ في  شَاهِدًا، وَشَفِيً ا، وَأَنيِسًا، وَحِرْزاً، وَمَنْ كَانَ هَذَا وَصْفُهُ نَـفَعَ )
نيا لاوة، وإذا دخلت في وصف الت   ن تلاه حق  تدخل في وصف المدح أن تكون م   :لا  سبة لك أو  وا المصالح: بالن  عد  : (.وَالْخِرَةِ  الد 

ا، وفي المقابل تنفع نفسك بما مضى وتنفع أهلك ووالديك وولدك، وسيأتي وحرز  ا س  وأنيا وشفيع  ا المدح كان القرآن لك شاهد  
 تدل على ذلك: ال تيصوص بالن  

، ألُْبِسَ مَنْ قَـرَأَ الْقُرْآنَ، وَعَمِلَ بماَ قِيهِ )قاَلَ:  -صل ى الله عليه وسل م- رُوِيَ عَنْ سَهْلِ بْنِ مَُ اذٍ الْْهَُنِِِ  عَنْ أَبيِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ 
نياوَالِدَاهُ تََجًا يَـوْمَ الْقِيَامَةِ، ضَوْءُهُ أَحْسَنُ مِنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ في بُـيُوتِ   .(1)(عَمِلَ بِهذََا ل ذي، لَوْ كَانَتْ قِيهِ، قَمَا ظنَُّكُمْ بِِ الد 

يََِيءُ الْقُرْآنُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى الرَّجُلِ كَالرَّجُلِ )أنَّه قاَلَ:  -ليه وسل مصل ى الله ع-الن ب   وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ بُـرَيْدَةَ عَنْ أَبيِهِ عَنْ 
لَكَ  ال ذيقَـيـَقُولُ: أَنَا  ، قَـيـَقُولُ لَهُ: مَنْ أَنْتَ؟الشَّاحِبِ   .(2)(أَظْمَأْتُ نَـهَارَكَ، وَأَسْهَرْتُ ليَـْ

 ه دائم ا بدون ضوابط:نيستعملو الن اس  د لأن  سينفع والداه، لكن نحد  ه فيه أن  ل ص الأو  ن على الفضل، الن  صان يدلا  هذان الن  

                                                           
 ، وضع فه الألبان.(1453أبو داود )أخرجه  (1)
 .الألبان ، وحس نه(3781) ابن ماجه أخرجه (2)
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 "أنت ستلبس والديك تاج ا" :لا نأتي إلى أحد ونقول له اإذ  ( مَنْ قَـرَأَ الْقُرْآنَ، وَعَمِلَ بماَ قِيهِ )يقول:  -صل ى الله عليه وسل م- بي  الن  
ما يحصل من مخالفات كون أن نأتي  أ وعمل ليس لأحد أن يحكم لأحد بذلك، فكل  ه قر ق أن  إذا تحق  ثم   أن يقرأ ويعمل،لا بد   اإن  

  منها: دخلوا في مشاكل كثية ؛هذا سيكون تاج الوقار البرامج ويضعون على رأس الطفل تاج ا على أن   في بعض مثلا  

 ة.اج من الأشياء الغيبي  الت   ؛ لأن  يء الغيبي  لش  لمثيل ت  ال أو اًن:

 لمن اس لكن لا نشهد لأحد إلا  لا نشهد لأحد بجنة أو نار نرجو للن   !حكموا له، وكيف يحكمون له وهذا شيء غيبي  م أنه   ثانيا:
 م.ى الله عليه وسل  صل  الن بي   شهد له

 قوا شرط الحديث وهو العمل به.م لم يحق  أنه   ثالثاَ:

 أ القرآنن قر لميوم القيامة و  ص غيبي  الن   ا معنى؛ لأن  ص، وأي مناقشات أخرى ليس لهوا الن  لا تتعد   هذا تشجيع ليس في مكانه،
 .عمل بهو 

 احبجل الش  القرآن يأتي كالر  : (يََِيءُ الْقُرْآنُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى الرَّجُلِ كَالرَّجُلِ الشَّاحِبِ )ان: به في الحديث الث  حاصكيف ينفع 
لَكَ  يال ذقَـيـَقُولُ: أَنَا  قَـيـَقُولُ لَهُ: مَنْ أَنْتَ؟) هار  لكن الن   ،يل كونك تقرأالل   كيسهر أن القرآن مكن ( أَظْمَأْتُ نَـهَارَكَ، وَأَسْهَرْتُ ليَـْ

من العمل به، لا بد   هيل، فهذا شاهد واضح أن  ا عرف الآخرة قام الل   ـ هار ولما عرف الآخرة صام الن  العمل به، فلم   :كيف؟! المقصود
قُلْ هَلْ }في قوله تعالى:  -رضي الله عنه- وصف عثمانهو ذا نفعالا  بما في القرآن، وهايل وسهر الل  بالقرآن  نفعالا  اهار لن  باظمأ  فهو

أَمَّنْ هُوَ قاَنِتٌ }لكن ما مطلع هذه الآية؟  -رضي الله عنه- هذه نزلت في عثمان (1){نَ اَن يَـْ لَمُونَ ال ذينَ يَـْ لَمُونَ وَ ال ذييَسْتَوِي 
يعني هو يعلم ومن أجل  {بِ هِ   حْمَةَ رَ   جُو رَ   ةَ وَيَـرْ   الْْخِرَ   قاَنِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقاَئمًِا يَحْذَرُ }وا صفاته: ته؟! عد  ما صف{ آنَاءَ اللَّيْلِ 

ن الله أو لا يعلم عن لم عيع"وهذه الآية منوع استخدامها في شيء غي  {نَ اَن يَـْ لَمُونَ ال ذينَ يَـْ لَمُونَ وَ ال ذيقُلْ هَلْ يَسْتَوِي }ذلك: 
 :لق "لد نياصل بالا يعلم في مسألة تت   ال ذييعلم و  ال ذيهل يستوي " :أحد يقول لك يأتيمسألة أخرى ليس لنا علاقة هما،  أي "الله

                                                           
 .9سورة الز مر:  (1)
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 لماذا لا يستوون؟ هذا قائم قانت "من يعرف الله ومن لا يعرف الله"لا يستوي  ال ذيلكن ا مكن يستوي ويصبح أفضل منه أيض  
 اجل نوذج  هذا الر   انك  ،كان نوذج ا واضح ا لذلك -رضي الله عنه- ر فيه العلم، وعثمانأث   ،ة رب هالآخرة ويرجو رحَ ويحذرساجد 

فوق بيته قاصدين قتله  نو فوق سقف بيته ويشعر همم يدب   الخوارج عليه يجتمعإلى أن  وصلت ال تيه وعلاقته بالقرآن للمسلمين في حب  
القرآن  تمثيلن لا يعلمون، فال ذيون و ملن يعال ذيفهل يستوي  !ه ويقع دمه على مصحفه، نوذج واضحنيقرأ ويقتلو  وهو على مصحفه

 .بالقرآن أثر العمل شحوبه من بمعنى أن ،احبجل الش  لر  با

 ثم  ختم الفصل الماضي:

قَسَيُـقْرَأُ الْقُرْآنُ عَلَى ثَلاثةَِ  -إن طال بك العمر- إِنَّكَ إِنْ بقَِيتَ ) روي عن إِيََسَ بْنِ عَامِرٍ أنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِ طاَلِبٍ قاَلَ لَهُ:قال: 
نْـيَا -مر  معنا ذكره- أَصْنَافٍ: صِنْفٍ لِله تَـَ الَى  إلى  نن يخرجو و هؤلاء المنافق- وَصِنْفٍ لِلْجَدَلِ  -من قلنا عنه: يتأك ل– وَصِنْفٍ للِدُّ

 .(1)(قَمَنْ طلََبَ بِهِ أَدْرَكَ  -ا على المسلميننهويلقو  ةلمتشاهمآيت من هنا ومن هنا من االقنوات معهم 

ثم  بعدما  ، وجدت نفسي أحفظأنا أكيد على خي لأن  " :لاثة سيجده، لا يأتي الإنسان يقولمن هذه الث  ئ ا أي أحد يريد شي :يعني
فليس  "لبون من القرآن ما يريدون ويصلونمن يطالمؤ و المنافق و الفاجر ف، اليس شرط  " :نقول" ن علي  و اس مقبلوالن   عل مت تحفظ

أن بد  على الص راط المستقيم!" بل لا أنا  اأسي هكذا إذ   تمماد" :ورة، ما أخطره من مقياس أن أقول لنفسيهناك مقياس همذه الص  
 .يمانأراجع مفاهيم الإ

فَيْنِ اللَّذَيْنِ يرُيِدَانِ بقِِرَاءَتِِِمَا  -عز  وجل  - اللهَ  نَ قَـرَؤُوا الْقُرْآنَ يرُيِدُونَ ال ذيقَدْ ذكََرْتُ أَخْلاقَ الصِ نْفِ ) بقِِرَاءَتِِِمْ، وَأَنَا أَذكُْرُ الصِ نـْ
نيا  (تْ عَظَمَتُهُ، قَـيَحْذَرَهَا.وَالْْدََلَ، وَأَصِفُ أَخْلاقَـهُمْ حَتََّّ يَـْ رقَِـهَا مَنْ اتّـَقَى اَلله جَلَّ  الد 

 .قوط يشبه بعضه والفوارق بسيطةالس  فأول ما تركك الإيمان  لأن  مع ا ص نفين الآخرين أوصاف اليذكر ذكر الص نف الأول وس

 .قي أن أقع في ذلكلماذا أسمع عنهم؟ من أجل أن أحذر، من أجل أن أت   اإذ  
                                                           

 ( صحيح.3372الدارمي ) (1)
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خطر ما يكون لأن  هذان الأمران أ ستدرج؟!ه يُ رزق أو أن  فتح له بما يُ ه يُ ين وال لم بين أن  كيف يفر ق حاقظ القرآن وحامل الد  
 ضا أم هذه الفتوح بلاءات؟!تفتح لي دليل الر   ال تيه هل هذه الفتوح جميع ا أن  الن اس  على طالب العلم بل على

سنقرأ مقطع من سورة المؤمنون يكون  -مى الله عليه وسل  صل  -أن نستعمل كلام الله وكلام رسوله لا بد   من أجل أن نضبط المسألة
، نحن نواجه مع ةخطر اْزبي  خطر عظيم وهو  ،هامنا عنتكل   مسألة مهمة بالت نبيه علىلا  دأ أو  بألكن  اها،ننس لاسبة لنا قاعدة بالن  

ب القرآن  حول الن اس  ، يتحز بةخطر الحزبي   -ندرس هما ال تينتيجة الطريقة -طلبة العلم ونواجه مع معلمي القرآن ونواجه مع طلا 
هؤلاء الأحزاب لهم صفات  ،أحزابا  الن اس  يستخدمونها، فتصبح المسألة أن يتحول ال تيرقهم أسماء أماكنهم، حول مناطقهم، حول ط

 قرأ هذه الآيت ستفيدنا الأمرين:ما نعند

  صفات الأحزابنعرف. 

  هذا استدراج؟!( أن يفُتح لي الآن أم  لمييز )هالت  في وأيض ا ستفيدنا 

اتيجة، إن شاء الله من خلال الآيت نصل لهذه الن   ونحن لا نا في الواقع ندخل في أحزاب أن نفهمه لأن  لا بد   وهذا كلام مهم جد 
 ، والآيت ستبينِ  لنا.نشعر

   ينفيها وصف المؤمن (11)إلى آية  (1)ورة من آية بدأت الس. 

   سل، إلى إرسال الر   ،خلق الأشياء لهإلى  ،خلق الإنسانحيث لى خلقه، من ع -عز  وجل  - ذكر منن اللهتُ  (12)بدأت من الآية ثم
ثم   ة الله في الإرسالسن   تكر ذُ ثم   ورة،ى في الس  رسول لم يسم  -لامعليه الس  -كر بعد نوحوذُ  -لامعليه الس  - كر نوحكر، ذُ كل  هذا ذُ 

 .لامعليهم الس   كر عيسىذُ ثم   كر موسىذُ 
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   اًۖ   يََ أَيّـُهَا الرُّسُلُ }جل : قال الله عز  و  بعد ذكر أن  هؤلاء المؤمنون الكُم ل استفادوا من الآيت، ثم ِْ كُلُوا مِنَ الطَّيِ بَاتِ وَاعْمَلُوا صَا
 .(1){إِنّ  بماَ تَـْ مَلُونَ عَلِيمٌ 

   ا الم هذه الآيةثم باعنا ت  نا أم ة واحدة من حيث اأن تفهموا أن  لا بد  أم ة ما وصفها؟ واحدة، { وَإِنَّ هَٰـذِهِ أمَُّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً }هم ة جد 
 .(2){وَأَنَا ربَُّكُمْ قاَتّـَقُونِ }سل، للر  

 نـَهُمْ زبُُـرًاقَـتـَقَطَُّ و }؟ أتى بعد أولئك المؤمنين الكُم لمَنْ  ماذا فعل  .(3){كُلُّ حِزْبٍ بماَ لَدَيْهِمْ قَرحُِونَ }ما حالهم؟ { ا أَمْرَهُم بَـيـْ

داخل هذه ثم   بالمعان، إنقسامات نو بالحروف ولا يهتم   نو نة وجماعة يهتم  الس   نالقرآن ولا يقبلو  نجماعة يأخذو ن ينقسمو 
ح، نحن لا نتكل  تجدينها في المجتمعات، نحن نتكل  ال تي  ةنقسامات الجزئي  أن تأتي الالا بد   نقساماتالا اس،  ة الن  م عن عام  م عن الصُلا 
سل، سل لا أن يخالف الر  إلى ما كان عليه الر  تيجة أن يصل الإنسان نرث الكتاب وراثة صحيحة بحيث تكون الن   ن الواجب أناك

 !نقساماتلكن الحاصل الا

فات ونحن لكي نعرف الص  الس ياق  انتقالة، سنقرأ لأن  فيهعوبة فيه شيء من الص  الس ياق  هذا لأن   نوأنتم تمي زو الس ياق  الآن سنقرأ
يََ أَيّـُهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ }أن  بداية المسألة أن  الله يقول:  انتبهوالكن  فتح لي ويَتينِ هو لي أم علي ؟!هل ما يُ  :نريد جواب سؤال

اً ۖ إِنّ  بماَ تَـْ مَلُونَ عَلِيمٌ ) ِْ ا؟ ماذا حصل من  { ( وَإِنَّ هَٰـذِهِ أمَُّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا ربَُّكُمْ قاَتّـَقُونِ ٥١الطَّيِ بَاتِ وَاعْمَلُوا صَا
 نفك ر في الإجابة.ثم   كاملا  الس ياق   نقرأ هنابدأ من سن {قَـتـَقَطَُّ وا}

نـَهُمْ زبُُـرًا ۖ كُلُّ حِزْبٍ بماَ لَدَيْهِمْ قَرحُِونَ } هُم بِهِ مِن ( ٥٤(قَذَرْهُمْ في غَمْرَتِِِمْ حَتََّّٰ حِيٍن ( ٥٣(قَـتـَقَطَُّ وا أَمْرَهُم بَـيـْ اَ نَُِّدُّ أَيَحْسَبُونَ أَنََّّ
رَاتِ ۚ بَل انَّ يَشُْ رُونَ ( ٥٥(مَّالٍ وَبنَِيَن  م مُّشْفِقُونَ ال ذيإِنَّ ( ٥٦(نُسَارعُِ لََمُْ في الْْيَـْ نَ هُم بِآيََتِ ال ذيوَ ( ٥٧(نَ هُم مِ نْ خَشْيَةِ رَبهِِ 

مْ يُـؤْمِنُونَ  مْ اَن يُشْركُِونَ ال ذيوَ ( ٥٨(رَبهِِ  مْ راَجُِ ونَ نَ يُـؤْتوُنَ مَا آتَوا وَّقُـلُ ال ذيوَ ( ٥٩(نَ هُم بِرَبهِِ  ( ٦٠(وبُـهُمْ وَجِلَةٌ أَنّـَهُمْ إِلَىٰ رَبهِِ 
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رَاتِ وَهُمْ لََاَ سَابقُِونَ  ۚ  وَهُمْ اَن يظُْلَمُونَ ( ٦١(أُولـَئِٰكَ يُسَارعُِونَ في الْْيَـْ اَِ  ْْ وَاَن نكَُلِ فُ نَـفْسًا إِانَّ وُسَْ هَاۖ  وَلَدَيْـنَا كِتَابٌ ينَطِاُ بِِ
لِكَ هُمْ لََاَ عَامِلُونَ  مْ في غَمْرَةٍ مِ نْ هَٰـذَا وَلََمُْ أَعْمَالٌ مِ ن دُونِ بَلْ قُـلُوبُـهُ ( ٦٢(  .(1){ذَٰ

ن و ن هم بعيدال ذيالن اس  المقصود ين ليسحصلت من ورثة الد   ال تينقسامات لاين، اانقسموا على الد  هم من  "الأحزاب"فهمنا أن  
نـَهُمْ زبُُـرًا}: ال ذين قيل عنهم هم أتباع الأنبياء هؤلاءلكن ر، ين لهم خطاب آخن عن الد  و ين، البعيدعن الد    {قَـتـَقَطَُّ وا أَمْرَهُم بَـيـْ

أن يكون هناك واحد صواب لا بد  و  "أنا الص واب" :يقولكل  منهم  {كُلُّ حِزْبٍ بماَ لَدَيْهِمْ قَرحُِونَ }وهناك صفة فيها مصيبة أكبر: 
على هذا الجزء الن اس  منها وأقام ايأخذ جزء   ال ذينة كل ها، ليس ن اعتصم بالكتاب والس   مإلا   من على الص وابلكن ليس هناك 

تم لستم بشيء إذا ما قمتم أن" "،يء إذا ما دخلتم معي حزبيأنتم لستم بش" "،م لستم بشيء إذا ما أقمتم الحروفأنت" :وقال
ولا  الن بي   يظهر عندكم وليس كلام ال ذيإذا ما كان عنوان أنا هو "، "اسمي نين إذا ما كنتم تحملو أنتم لستم من أهل الد   "،بأنشطة

 نيحملو ثم   نراها في الواقع، هؤلاء كل  حزب بما لديهم فرحون ال تيالعلامات  هيهذه  !!"بي شخصي ا وابد  أن ترتبط كلام الله، ولا
ثم   !داخل الإسلام وداخل الإيمان ال ذيحزهمم هو  داخلمن خارج حزهمم ليس بشيء و  من هوأن   ن، ويعتبرو ى هذه الأمورغيهم عل

مفسيق إلى كفي إلى الت  من الت   ح   الحكم بأنه   !!انهأو لا يدخلو الجن ة  ندري هل يدخلو نولا  اليسوا صُلا 

نتموا إلى لو ما ا مأنه  ، حت شعر الن اس اسماذا يدخلون في قلوب الن   ماذا يقولون، صف لكم ماذا يشعرون،لمشاعر، أنا أهمذه ا
نحن "لك  اأن يقولو  اط أن يعُلن عنها، ليس شرط  ام، هذا فعل الأحزاب، وهذه الأحزاب ليس شر  ليس لهم طريق إلى رهم   احزب إذ  

فس، مشاعر تتكو ن نتيجة أن  الإنسان ما يعالج نفسه بالاعتصام لكن هذه مشاعر تدخل في الن   "حزب مدرسة كذا أو جمعية كذا
ا ة،ن  بالكتاب والس   رتبط بالأئمة، اهناك أئم ة يقتدى همم، فثم   -مى الله عليه وسل  صل  -الن بي   أن ترد  نفسك أن  قدوتيلا بد   أنت دائم 

ا من ينسب نفسه إلىالن   المقصود ، ليسبي  رتبط بمن نسبه إلى النـ  ا  في ذلك. اعلم ا وفهم ا ويكون صادق  الن بي   سب المعلوم إن 

غُمر في الماء،   من: "غمرة" {قَذَرْهُمْ في غَمْرَتِِِمْ حَتََّّٰ حِينٍ }م: ى الله عليه وسل  صل   بي  فالله يقول للن   ،حالهم ههذ د أن  هؤلاءالمقص
اَ نَُِّدُّهُم بهِِ مِن مَّالٍ وَبنَِيَن }ثم   {قَذَرْهُمْ في غَمْرَتِِِمْ حَتََّّٰ حِينٍ }غارق لا يعرف الحقائق،  هكأن   نُسَارعُِ لََمُْ في ( ٥٥(أَيَحْسَبُونَ أَنََّّ
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رَاتِ  ن، ويصبح لها صِيت في و وتتوس ع أماكنها، ويصبح لها ناصر يعني تنتصر الأحزاب ويصبح عددها أكبر ويصبح عندها مال  {الْْيَـْ
 م يمد  لهم إلى الهلاك.لا يشعرون أنه   بلويحصل ويحصل ويحصل ماذا يحسبون؟ نسارع لهم في الخيات،  العالم الإسلامي  

م مُّشْفِقُونَ ال ذيإِنَّ }:  -رة المؤمنون عجيبة في الانتقالاتوسو -اشرة تحصل انتقالة مب نَ هُم ال ذيوَ ( ٥٧(نَ هُم مِ نْ خَشْيَةِ رَبهِِ 
مْ يُـؤْمِنُونَ  مْ اَن يُشْركُِونَ ال ذيوَ ( ٥٨(بِآيََتِ رَبهِِ  آتَوا وَّقُـلُوبُـهُمْ وَجِلَةٌ أَنّـَهُمْ إِلَىٰ  نَ يُـؤْتوُنَ مَاال ذيوَ } :الجماعة الثانية {)٥٩(نَ هُم بِرَبهِِ 

مْ راَجُِ ونَ  رَاتِ وَهُمْ لََاَ سَابقُِونَ أُولـَئِٰكَ يُسَارعُِونَ في الَْْ ( ٦٠(رَبهِِ  هم يسارعون في  وهناالله يسارع لهم في الخيات  هناك {يـْ
منين أن يسارع الله لهم في الخيات أو أن يعطيهم أو أن يفتح الخيات، جاءتهم الخيات أو لم تأتِهم الخيات ليس مقياس هؤلاء المؤ 

 ال ذيمتَّ تفهم أن  ابط المهم ، الض  هو  يسارعون في الخيات، هذا ال تينعليهم، فتُح و وُس ع الحمد لله، ضُي ق الحمد لله، هم في الح
ا في الإتيان همذه الص  عند أنت قيه خير؟  فات: الص  فات، عد ي ما تجد نفسك لازلت مجتهد 

 { َّم مُّشْفِقُونَ  نَ هُم مِ نْ ال ذيإِن  .{خَشْيَةِ رَبهِِ 

 { َمْ يُـؤْمِنُونَ ال ذيو  .{نَ هُم بِآيََتِ رَبهِِ 

 { َمْ اَن يُشْركُِونَ نَ ال ذيو  .{هُم بِرَبهِِ 

 { َمْ راَجُِ ونَ ال ذيو  .{نَ يُـؤْتوُنَ مَا آتَوا وَّقُـلُوبُـهُمْ وَجِلَةٌ أَنّـَهُمْ إِلَىٰ رَبهِِ 

   رَاتِ وَهُمْ لََاَ سَابقُِونَ }هذا كل ه يدفعهم: ثم ، أنا بذلت جهدي في كثي من اينب هنا تنبيه  ثم   الله يعِدهم، {أُولـَئِٰكَ يُسَارعُِونَ في الْْيَـْ
ۚ  وَهُمْ اَن   وَاَن نكَُلِ فُ نَـفْسًا إِانَّ وُسَْ هَا ۖ وَلَدَيْـنَا}الخيات لكن لا أستطيع هذا أو هذا! مباشرة أتى الجواب:  اَِ  ْْ كِتَابٌ ينَطِاُ بِِ

 .{يظُْلَمُونَ 

   مْ راَجُِ ونَ )ال ذيوَ }مر ة أخرى للأوائل الس ياق  عادثم ( أُولـَئِٰكَ ٦٠نَ يُـؤْتوُنَ مَا آتَوا وَّقُـلُوبُـهُمْ وَجِلَةٌ أَنّـَهُمْ إِلَىٰ رَبهِِ 
رَاتِ وَهُمْ لََاَ سَابقُِونَ ) اَِ  ۚ وَهُمْ اَن يظُْلَمُونَ ٦١يُسَارعُِونَ في الْْيَـْ ْْ  عاد {( وَاَن نُكَلِ فُ نَـفْسًا إِانَّ وُسَْ هَا ۖ وَلَدَيْـنَا كِتَابٌ ينَطِاُ بِِ
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لِكَ هُمْ لََاَ عَامِلُونَ }ة أخرى للأوائل: مر  الس ياق  يمد  في أعمارهم س يعني الله {بَلْ قُـلُوبُـهُمْ في غَمْرَةٍ مِ نْ هَٰـذَا وَلََمُْ أَعْمَالٌ مِ ن دُونِ ذَٰ
ة هل أنت تسارع بالخيات؟! لا تنظر لعطي  المقياس أن ترى ؟ ما المقياس اإذً سي ئة ليُقبضوا على أسوأ حال،  أعمالا   نويمك نهم ويكملو 

يهم ك  ، ولاتسارع في الخيات أنأه ها: من  ال تيفات تأتي همذه الص   عليك أنوأنت عطي ته مرتبطة بحكمته -وجل   عز  - لأن  اللهالله 
س قِ تان ، فتح لك أو لم يفتح لك، ليست هذه المشكلة، يوم يفتح لك ويوم لا يفتح لك، وعلى هذا ولا تنظر أعطيت أو لم تعط

قأََمَّا }سورة الفجر: لو لهذا كونوا متذك رين  ؛خطضا وان المنع يدل  على الس  ، ان ال طي ة تدل  على الر  الد نيارضا الله ب طايَ 
نسَ  الله  (1){( وَأَمَّا إِذَا مَا ابْـتَلَاهُ قَـقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ قَـيـَقُولُ رَبِِ  أَهَانَنِ ١٥انُ إِذَا مَا ابْـتَلَاهُ ربَُّهُ قَأَكْرَمَهُ وَنَـ َّمَهُ قَـيـَقُولُ رَبِِ  أَكْرَمَنِ )الْإِ

المال  نو ورة تحب  لأن  عقولكم همذه الص   :بعدها يقول، وما خطأ هذا المقياس أن   تخبرك الأنه   {كلا  }قفوا عند  (2){كَلاَّ }ب: ييج
 .عز  وجل   على رضا الله يدل   ال ذي ليس هذا المقياس كلا    ،حيحريقة لكن الص  الله بنفس الط  أفعال  نتقيسو  ؛وتأكلونه

   خطلى الس  ع ضا وان المنع يدل  ان ال طاء يدل  على الر  ؟ وجل   أفعال الله عز   هما تفهمين ال تي القاعدةما  اإذ. 

نَ ال ذيإِنَّ }صفاتهم: أن  من لا تنسوا و  ،رضا الله مقياسه أن يشرح صدرك للأعمال الصاْة وأنت مخلصيدل ني؟  ال ذيا ما إن  
م مُّشْفِقُونَ  يُسَارعُِونَ في } آخرها:  ال تيات فأن تأتوا بكل  الص  لا بد   {وَال ذينَ يُـؤْتوُنَ مَا آتَوا وَّقُـلُوبُـهُمْ وَجِلَةٌ }،  {هُم مِ نْ خَشْيَةِ رَبهِِ 

رَاتِ   .{الْْيَـْ

 يريد به وجه لاو حَل القرآن  هناك منأن  نريد أن نصل إلى نا وهو أن   الأساسي  قطة، نعود لمقصدنا قاش في هذه الن  همذا انتهى الن  
 .الله

  -عز  وجل  - بَِبُ: أَخْلاقِ مَنْ قَـرَأَ الْقُرْآنَ ان يرُيِدُ بهِِ اللهَ 
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نْـيَا وَلأبَْـنَاءِ قأََ ) نيامَّا مَنْ قَـرَأُ الْقُرْآنَ لِلدُّ دُُودِهِ، مُتـََ ظِ مًا في الد  ِْ رُُوفِ الْقُرْآنِ، مُضَيِ ً ا  ِْ ، قإَِنَّ مِنْ أَخْلاقِهِ: أَنْ يَكُونَ حَاقِظاً 
اً عَلَى غَيْرهِِ.  نَـفْسِهِ، مُتَكَبِِ 

وََائِجَ، يُـَ ظِ مُ أَبْـنَاءَ  قَدْ اتَََّّذَ الْقُرْآنَ بِضَاعَةً يَـتَأَكَّلُ  ْْ نيابِهِ الَأغْنِيَاءَ، وَيَسْتـَقْضِي بِهِ ا ، وَيُحَقِ رُ الْفُقَرَاءَ، إِنْ عَلَّمَ الْغَنَِِّ رَقَاَ بهِِ الد 
يَا لَهُ يَطْمَعُ قِيهَا،  ، إِنْ كَانَ عَلَى الَأغْنِيَاءِ يَسْتَخْدِمُ بِهِ الْفُقَرَاءَ، وَيتَِيهُ بِهِ طَمًْ ا في دُنْـيَاهُ، وَإِنْ عَلَّمَ الْفَقِيَر زجََرَهُ وَعَنـَّفَهُ؛ لأنهُ ان دُنْـ

يَاهُمْ، وَإِنْ سَألََهُ الْفُقَرَاءُ   نياالد  بِهِمْ ثَـقُلَ ذَلِكَ عَلَيْهِ، لِقِلَّةِ الص لاة  حَسَنَ الصَّوْتِ أَحَبَّ أَنْ يَـقْرَأَ لِلْمُلُوكِ، وَيُصَلِ ي بِهِمْ طَمًْ ا في دُنْـ
اَ طلََبُهُ   (، حَيْثَ كَانَتْ ربَََ  عِنْدَهَا.الد نيافي أَيْدِيهِمْ، إِنََّّ

لإيس ابن حين قال  -رضي الله عنه-، لكن لا تنسوا كلام علي من قرأ القرآن ان يريد به وجه اللهيريد أن يتكل م عن أخلاق 
نيا وصنف للجدل ف: صنف لله ت الى وصنف للد  أصنا قسيقرأ القرآن على ثلاث- ؟ماذا سيحصل-إنك إن بقيت : )عامر

وَأَصِفُ ) بغي وجه الله؟ قال في النهاية: أنا سأصف لكم الآخرين، لماذا يصف لنا من طلبه :قال الآجري قمن طلب به أدرك(
 (أَخْلاقَـهُمْ حَتََّّ يَـْ رقَِـهَا مَنْ اتّـَقَى اللهَ جَلَّتْ عَظَمَتُهُ، قَـيَحْذَرَهَا.

 ر يقع قيه.يه، ومن ان ي رف الش  ر لكن لتوق  ان للش   نَن ن رف الشر   اق للحذر، إذ  لأخلايعني هذه ا

نْـيَا وَلأبَْـنَاءِ ) ل صفة له:نبدأ الآن بأو   نياقَأَمَّا مَنْ قَـرَأُ الْقُرْآنَ للِدُّ نيانيا، وأيض ا لأبناء لد  امقصده  :يأنيا للد  : (الد  ، وسيتبين  لماذا الد 
نيالأبناء  نياما معنى أبناء  خلال نقاشه ستفهمين، من الد  أَنْ ) يكفي جملة مختصرة في أخلاقه: ال ذي، ما أخلاقه؟ أول خلق وأهه و الد 

رُُوفِ الْ  ِْ دُُودِهِ يَكُونَ حَاقِظاً  ِْ ه ليس شرط ا أن يكون شاعر ا بنفسه بمعنى إذا وجدت الخلُق عرفت المقصد، المعنى أن  (: قُرْآنِ، مُضَيِ ً ا 
روف ونَد  اْ ن رف من القرآن إان  انإذا وجدنا أنفسنا بمعنى  فات عُلمت المقاصد،إذا وُجدت الص  نيا لكن رأ القرآن للد  ه قأن  

 نا قرأنا القرآن ان نريد به وجه الله.هذا يساوي أن   ذًا ين للحدود إأنفسنا مضي  

ة تدل  على فات الخارجي  ت عُلمت هذه المقاصد، هل الص  فابد  أن نفهم المسألة بالعكس كأن ه يقال انظر إذا وُجدت هذه الص   لا
ة غالب ا أن  الداخلي ة ، إن وُجدت الخارجي  تصر قات خارجي ة تدل  على المقاصد الداخلي ةنعم، هناك  :اخلية؟! الجوابالمقاصد الد  

لِكَ هُمْ بَلْ قُـلُوبُـهُمْ في غَمْرَ }الآن قرأنا  :نقول "ليس هذا قصدي" :يقولمن ، لكن لكذكتكون   ةٍ مِ نْ هَٰـذَا وَلََمُْ أَعْمَالٌ مِ ن دُونِ ذَٰ
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مكانه، لا يبحث من  غارق لا يعرف أينشخص غمرة،  في فهذا {قَذَرْهُمْ في غَمْرَتِِِمْ حَتََّّٰ حِينٍ } الأو ل:الس ياق  وفي {لََاَ عَامِلُونَ 
ين على  نفسنا،لأ يض ا نجمع على ذلك أن نا معظ ميندود وأأجل أن يصل، إذا وجدنا أنفسنا حافظين للحروف،مضي عين للح متكبر 

 :نستصعب المسألة يكون رد نا أن نقول فليس لكونناريق، وبة والعودة وسي الط  أن  القراءة لغي وجه الله والحل  الت   يعنيهذا ف ،غينا
فات دل ت على إذا وجدت الص  ، لا :نقول !"مكن أن يكون الإنسان هذه صفته ولكن ليس هذا مقصده ا،هذا ليس شرط  "

 :بَربع صفات، هو وصفه المقاصد

 أن ه حريص على الحروف يعني حافظ للحروف. فة الأولى:الص  

 أن ه مضي ع للحدود، لأحكامه. فة الثانية:الص  

 .سهمُتعظِ م ا في نفَ الثة:الث  الص فة 

 .ها على غي ر  كبـ  تمُ  الص فة الر اب ة:

لا حين الن اس  يعيشها ه، يرى نفسه عظيم ا، وهذه سِياسةوحده وليس هناك أحد معحراء ن في الص  لو كا متعظ م في نفسه حت  
نكسار، الإنسان يبذل جهده أن يغط ي ما يجد في نفسه من ضعف وهو مخلوق ضعيف والا ل  الذ   نلا يعرفو  حينالعبودي ة،  نيعرفو 
لاث صفات منطلا شرقه والمؤمن ي لم أن  هذه الث  يدافعها أن اول صفات، كل  العالم يح لاثجز وفقي يحاول يدافع هذه الث  وعا
، وتعرف لمن تفتقر وعند من تُظهر عجزك وتطلب م ن ة كما ينبغيستقف موقف ال بودي   اإذً  اوعاجزً  اوض يفً  اققيرً  تمادام كلأن  

عجزه، هذا المضي ع لحدود القرآن ما حاله؟ ما فقره و فيخركع اخركاعات تدفع عنه ضعفه و يدافعها أن القو ة، لكن غي المؤمن يحاول 
 العجز فيبحث عن أي شيء يفتخر به ويتعظ م به.عف و عرف أن  شرفه الفقر والض  

ا لأن  هذه مشاعر نفسي ة خطية، كل   ة صفات أساسي ة تأتي بالعبودي   يشرككون في ثلاثالن اس  لا بد  أن تفهموا هذه المسألة جي د 
نسَ إِانَّ ليِـَْ بُدُونِ }: قوله تعالىما نقرأ سويا عند، ات اللهصفات من صف بل ثلاثتقا صفات لاثوهذه الث   وَمَا خَلَقْتُ الِْْنَّ وَالْإِ
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هُم مِ ن رِ زْقٍ وَمَا أُريِدُ أَن يطُِْ مُونِ ( ٥٦( ةِ الْمَتِينُ }ثم   {مَا أُريِدُ مِنـْ  صفاتمن ا ثلاث يقابله (1){إِنَّ اللَّـهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّ
أن تدافع هذا لا بد   ك، أنت في داخلك مشاعر أن  ققرك وعجزك وض فك شَرقُك :الإنسان: فقي وعاجز وضعيف، فيقال لك

ا أن  الفقر والض   ك تشعر أن ك فقي ومحتاج أو تشعر أن ك ضعيف أو عاجز لا تستطيع أن تفعل، عف والعجز، مشاعر مزعجة جد 
نسَ إِانَّ ليِـَْ بُدُونِ } أن يتدب ر قوله تعالى: ن التقي  هيالمدافعة عند المؤم :نقول  ال تي صفات هي لاثالث   وهذه {وَمَا خَلَقْتُ الِْْنَّ وَالْإِ

يقنع الإنسان  ة لمدافعة هذه المشاعر، منها أنجهودهم بأشكال مختلف نقي يبذلو غي المؤمن الت  الن اس  اعة والعبادة، كل  تدفعك إلى الط  
و   - داخله ه أن  فينفس إلى آخر هذا الكلام لكي  !"فج ر ما فيك من طاقاتو " !"مارد قوي  "  -وراتفي كثي من الد   نكما يعبر 

بعض الأعمال لكي يدافعوا هذا الأمر ليصبحوا عظماء في  نيت خذو الن اس  رف، يأتي بعضهو مصدر الش   ال ذيلاثي يدافعوا هذا الث  
ما ، يصبح م ظ مًا لنفسهلاثة فيتعظ م في نفسه، فظ القرآن ويستعمله من أجل أن يدافع هذه الث  يحالن اس  أنفسهم، فتصو ري أن  بعض

 ومرض العجب الإنسان يصاب به حت لو كان وحده في صحراء، لو كان معجب بمرض ال جب،ختصار أن ه يصاب با ن بِ  عنه
 !في أي  مكان العجب يمارس بنفسه

   قاصد والني اتات عُلمت المفوُجدت الص   إذا اإذ. 

  د ناس سار معهم، غي محد د مقصدهقلبه تائه لا يعرف لماذا يعمل، سار في الطريق وجكثي من ا. 

   قاصده.يكون في غمرة لا يشعر بم حينأن  الإنسان المقاصد، بمعنى  منفات تبينِ  ما هو موجود فتأتي الص 

    فات تدل  على المقاصدومن أجل ذلك الص  ؛ أن  مقصدنا وجه الله انحن لا نستطيع أن نضع أيدينا على قلوبنا ونخر ج تقرير. 

   نفك ر في صفاتنا ونرى أين نحن منها.إم ا أفعال جوارح، فلو فات إم ا أفعال قلب وهذه الص 

                                                           
 .58-56سورة الذ اريت:  (1)
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ذََ الْقُرْآنَ بِضَاعَةً ) قال: وََائِجَ، يَـتَأَكَّلُ بهِِ الَأغْنِيَاءَ قَدْ اتََّّ ْْ نيايُـَ ظ ِ  وَيَسْتـَقْضِي بهِِ ا نَاءَ الد  وَيُحَقِ رُ  -الجاهأصحاب الأموال و - مُ أَبْـ
 (الْفُقَرَاءَ 

ا سواء أم قلبك منشرح لهذا ولهذهل أن تعالج قلبك وأنت تلقى الأغنياء وتعالج قلبك وأنت تلقى الفقراء، ترى لا بد   ولذلك دائم ا
هل تعاملهم أنزلهم منازلهم من الاحركام وكل  هذا، لكن  حين، لهممناز الن اس  ليس له علاقة بإنزالوهذا  ؟نشراحترى قلبك يتغي  في الا

طَمًَ ا  -رفق به في التدريس- إِنْ عَلَّمَ الْغَنَِِ رَقَاَ بِهِ ) وسيعبر  الآن:؟ تدريس القرآن وتفهيم المسائل  حالمتساوي   افي قلبك انشراح  
يَاهُ، وَإِنْ عَلَّمَ الْفَقِيَر زَجَرَهُ وَعَنـَّفَ  يَا لَهُ يَطْمَعُ قِيهَاهُ؛ لأنهُ في دُنْـ يَسْتَخْدِمُ  -عليمليس عنده دنيا يطمع فيها فيضغط عليه في الت  - ان دُنْـ

ا ونحن لا نشعر، كثي ما نرسل وهذا كثي ما يحصل من   بمعنى من أجل أن يعل مه يشغ له في أقل  الأشياء، "يستخدم" :(بهِِ الْفُقَرَاءَ 
 ال ذيهات لي أغراضي من المكتب، هات لي كذا، نحن الآن نتكل م عن قارئ القرآن  :لنا حوائجنا نضو ن نعل مهم يقال ذيغار الص  

هذا أمر آخر، لكن فة، هناك بعض طلَبـَتُك في قلوهمم ود  ولك صلة همم في القرآن، هذا شيء آخر غي الود  والمحب  الن اس  يستخدم
تِيهُ بهِِ عَلَى وَيَ ) ليستفيد من بدنه والغني  يفعل له شيء آخر، ماذا يفعل؟عنده قاعدة الفقي يستخدمه  ال ذينتكل م عن هذا 

عظهم حت في مالهم على يأن ومكن  "أنا أفضل منكم" :هو يقول لهميجلس معهم وهم عندهم أموالهم  حين :يأ "يتيه به" (الَأغْنِيَاءِ 
وأيض ا في نفس الوقت عنده  !ا تنفعوهو عنده مشاعر أنه   "ل لا تنفعلعلم فيما ينفع والأمواأنا قضيت عمري في القرآن وا" :ه يقولأن  

بالقرآن أفضل منهم  ، لكانوإن كان صادق ا- ه يريد أن تتعل ق عيونهم به أن ه أفضل منهم، وهو يريد أن يروه أفضل منهممشاعر أن  
بحث عن المكانة االن اس؟!  حث عن المكانة في قلوبتب لماذا م والمكانة فيها؟! هذه المشكلة!لكن لماذا يبحث عن قلوهم-بدون مناقشة

 خلقه. الله وان تسألَاتحتاجها عند الله، اسألَا  ال تِق ة كل  هذه الأشياء ناء، الر  الث   المدح،ق عند الله،

سواء كان يصل ي همم الفرائض أو يصل ي همم  (اهُمْ بِهِمْ طَمًْ ا في دُنْـيَ  إِنْ كَانَ حَسَنَ الصَّوْتِ أَحَبَّ أَنْ يَـقْرَأَ لِلْمُلُوكِ، وَيُصَلِ يقال: )
 يذهب إلى مساجد الأغنياء ويصل ي همم.أن يحب  ، اويح مثلا  الرك  

ا ثقيلة ليس لها فائدة عنده يشعر- بِهِمْ ثَـقُلَ ذَلِكَ عَلَيْهِ الص لاة  وَإِنْ سَألََهُ الْفُقَرَاءُ )  نيالِقِلَّةِ  -أنه  نياا طلََبُهُ في أَيْدِيهِمْ، إِنَََّّ  الد   الد 
نيايعني هو أصلا  يبحث عن - لا تقال إلا  على المواشي، فكأن ه  "ربض"– ثَ كَانَتْ ربَََ  عِنْدَهَاحَيْ  -يعبر  بتعبي تحقي لهثم   ،الد 

نياتربض عند  ال تييشب هه بالماشية   .الد 
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فِْظِ بِفَضْلِ مَا مََ هُ مِنْ الْقِرَاءَاتِ، وَزيََِدَةِ الْمَْ رقَِةِ بِِلْغَرَائِبِ مِنْ بِِلْقُرْآنِ، وَيَحْتَجُّ عَلَى مَنْ الن اس  يَـفْخَرُ عَلَىقال: ) ْْ دُونهََ في ا
اً، كَثِيَر الْكَلامِ بغَِيْرِ  ال تِالْقِرَاءَاتِ،  تََيْيزٍ، يَِ يبُ كُلَّ مَنْ لمَْ يَحْفَظْ   لَوْ عَقِلَ لََ لِمَ أَنَّهُ يََِبُ عَلَيْهِ أَنْ ان يَـقْرَأَ بِهاَ، قَـتـَرَاهُ تََئهًِا مُتَكَبِِ 

بَهُ.  كَحِفْظِهِ، وَمَنْ عَلِمَ أَنَّهُ يَحْفَظُ كَحِفْظِهِ طلََبَ عَيـْ

اً في جِلْسَتِهِ، مُتـََ اظِمًا في تَـْ لِيمِهِ لِغَيْرهِِ، ليَْسَ لِلْخُشُوعِ في قَـلْبِهِ مَوْضِعٌ، كَثِيَر الضَّ  قِيمَا ان يَـْ نِيهِ، يَشْتَغِلُ  حِكِ وَالْْوَْضِ مُتَكَبِِ 
نْ يََِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَمِعَ لَهُ، يرُِي عَمَّنْ يََْخُذُ عَلَيْهِ بحَدِيثِ مَنْ جَالَسَهُ، هُوَ إِلَى اسْتِمَاعِ حَدِيثِ جَلِيسِهِ أَصْغَى مِنْهِ إِلَى اسْتِمَاعِ مَ 

، ان يََْشَعُ عِنْدَ اسْتِمَاعِ الْقُرْآنِ، وَان يَـبْكِي، وَان عز  وجل   أَشْهَى مِنْهِ إِلَى كَلامِ الرَّب ِ الن اس  لامِ أَنَّه لِمَا يَسْتَمِعُ حَاقِظاً، قَـهُوَ إِلَى كَ 
لَى عَلَيْهِ، وَقَدْ ندُِبَ إِلَى ذَلِكَ.  (يَحْزَنُ، وَان يََْخُذُ نَـفْسَهُ بِِلْفِكْرِ قِيمَا يُـتـْ

ِْْفْظِ بِفَضْلِ مَا مََ هُ مِنْ الْقِرَاءَاتِ، وَزيََِدَةِ الن اس  عَلَىيَـفْخَرُ ) :الآن علاقته بالن اس كل هم بِِلْقُرْآنِ، وَيَحْتَجُّ عَلَى مَنْ دُونهَِ في ا
 :هو ينافس:(لْغَرَائِبِ مِنْ الْقِرَاءَاتِ الْمَْ رقَِةِ بِِ 

 كل هم بالقرآن.الن اس   فأو لا يفْخر على 

 فع في مسألة القراءات.إذا كان في مجلس فيه أهل القرآن يرت 

   ه يعرف القراءات والشاذ  منها.أن  على من القراءات  عندهم قراءات يرتفع في الشاذ  من القراءات، يبحث عن الشاذ  ا إذا كان أيض 

تكون نهايتها أن تُركك لا أن تُشهر، ن أض رك ا شاذ ة  المفلأنه  : (عَلَيْهِ أَنْ ان يَـقْرَأَ بِهاَلَوْ عَقِلَ لََ لِمَ أَنَّهُ يََِبُ  ال تِ) فهو يقول له: 
 لأن  حق  الشاذ  أن يركك ولا يذُكر. "أنا أعرف القراءات الشاذ ة" :فهو لو كان عاقل لما قال

اًق ـَ) بغي تمييز يتكل م لقرآن كثي الكلام ل نفسه حاملا   يجدحين (: كَثِيَر الْكَلامِ بِغَيْرِ تََيْيزٍ  -ثم هناك صفة خطية- تـَرَاهُ تََئهًِا مُتَكَبِِ 
من ينشغل بِلقرآن وم انيه يقل  جريَن الكلام ال ادي على  نشغال به؛ لأن  قرآن لم يكسبه الاهذا دليل على أن  الففي أي  شأن 
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هؤلاء لا يتُقنون،  :ليقو (: مَنْ لَمْ يَحْفَظْ كَحِفْظِهِ  يَِ يبُ كُلَّ ) ؟ي الكلام بغي تمييز، ماذا يقولفهو كث ان قيمة له في دينه ال ذيلسانه، 
 هؤلاء لا يحفظون كحفظه، يعيب كل  من لم يحفظ كحفظه.

بَهُ وَمَنْ عَلِمَ أَنَّهُ يحَْ )  إذا وجد أحد يحفظ كحفظه فيُجري له اختبارات ليُظهر عيبه.و  :(فَظُ كَحِفْظِهِ طلََبَ عَيـْ

اً في جِلْسَتِهِ ) ين في الد   مله ناس، لكن الجلوس والمشي تجدو أو كان بين الن   عليمفي جلوسه سواء كان في حلقة الت   : أي(مُتَكَبِِ 
أنفسنا جالسين بطريقة غي لائقة  علينا أن ننتبه إذا وجدنا (1){نَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْناً ال ذيوَعِبَادُ الرَّحْمٰـَنِ } قال تعالى: مكانة،
هذه مشاعر خطية، يجلس ف ه ليس هناك أفضل منه،عور أن  الش  الفخر و  من حيث !ه على مخد ة هوائي ةويشعر أن   من يجلسقلبياا، 

 !ا يأتي له بمشاعر أن ه ليس هناك مثليل  إن  نكسار والذ  هذا لا يأتي له بالافمجتمعين عليه، الن اس  يجدليحذر من و 

 يتعظ م على من يعل مه.ثم   نفسه فوقيرى  هو جالس من أجل أن يعل م غيه، أصلا  (: مًا في تَـْ لِيمِهِ لِغَيْرهِِ مُتـََ اظِ )

بين أن ه  :يكون أخشع من طلا به لأن ه سيجمع بين أمرينعليم ما يجلس مجلس الت  عندض رك المف: (لْخُشُوعِ في قَـلْبِهِ مَوْضِعٌ ليَْسَ لِ )
 ، سيقرأ القرآن ويقُرأَ عليه. ليمهو ي بد الله بِانستماع وبين أن ه سي بد الله بِلت  

كِ وَالْْوَْضِ حِ كَثِيَر الضَّ ) من أنداده أتى أحد من أصحابه،و رس رس أو حت  لو في الد  حالته خارج مجلس الد  تكون  وانظري كيف
ن تى أحد مأو وهذا يقرأ عليه  تحفيظ تصو روا هؤلاء جالسين في مجلس :(يْهِ بحَدِيثِ مَنْ جَالَسَهُ قِيمَا ان يَـْ نِيهِ، يَشْتَغِلُ عَمَّنْ يََْخُذُ عَلَ 

يَشْتَغِلُ عَمَّنْ يََْخُذُ عَلَيْهِ ) ا ينقطع عن من يسمع منه لحديث غيه، يقول:إن  ، كل مهُ، لا يجعل هذا ينتظرأصحابه أو من معارفه و 
 ال ذييلتفت إلى هذا  (يَسْتَمِعَ لَهُ عَلَيْهِ أَنْ  هُوَ إِلَى اسْتِمَاعِ حَدِيثِ جَلِيسِهِ أَصْغَى مِنْهِ إِلَى اسْتِمَاعِ مَنْ يََِبُ  بحَدِيثِ مَنْ جَالَسَهُ 

يرُِي أَنَّه لِمَا يَسْتَمِعُ ) أيض ا هناك حالة أخرى من حالاته: -يسمع منه أو هو يسمع عليه ال ذيالب الط  -يكل مه ويركك جليسه 
أنا دريب، بمعنى عل م أو يدُافع الت  دافع الت  يُ  "مانعة التعل م" له أن ه يعرفه، ما يسم ونها اليوم ين  شيء يب أي أحد يأتي يقول له أي  (: حَاقِظاً

  !أعرف كل  شيء، همذه المشاعر
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 !أكثر ما يشتهي كلام اللهالن اس  يشتهي كلام (:عز  وجل   أَشْهَى مِنْهِ إِلَى كَلامِ الرَّب ِ الن اس  قَـهُوَ إِلَى كَلامِ )

لَى عَلَيْهِ يَحْزَنُ، وَان يََْخُذُ نَـفْسَهُ بِِلْ ان يََْشَعُ عِنْدَ اسْتِمَاعِ الْقُرْآنِ، وَان يَـبْكِي، وَان ) فكر قيما يتلى عليك يكون ت  ال (:فِكْرِ قِيمَا يُـتـْ
عل عاصفة المشاعر يجحال ه لكن تجتمع في القلب أمور ويأتي افظها وقرأها كثي  أنت تحسورة قد تسمع  على حسب حضور قلبك

ك تجلس وطالبك يجلس والملائكة لو أن ك تدُرك أن   رهو فيه، فتصو   ذيال  أقوى فيحصل البكاء وتحصل الخشية على حسب الحال 
لهذا ا تسمعه الآن كلام تكل م الله به، فاحركام   ال ذيهذا الكلام  ينظر إلى قلبك وتدرك أن   -عز  وجل  - الله تجلس معك، وتدرك أن  

لا  ،تحيط ال تيا لعبوديتك ولعبودية من تسمع منه وللملائكة احركام   لنفسك، احركام او  ينظر ويسمع ال ذي -عز  وجل  - ولله المجلس كل ه
ويجلس أمام طلا به  افي المجلس أقوى من أن ك منفرد فيحصل الخشوع، وكثي من الأحيان يكون صادق  أن تكون إثارة المشاعر بد  

فتح عليه من الفهوم ما لا تفتح عليه لس ويُ وحده، ويجلس في المجبه يفهم ما لا يفهمه لو قرأ هو عليه ومن سماعه لطلا   نو ؤ وطلا به يقر 
ا يبذل جهودُه أن يحبس دموعه وهو منفرد فتجده أكثر خشوع ا، هو لا يمث ل الخشوع ولا يتباكى ولا يريد أن يظهر لطلا به أن ه تأث ر إن  

ت، قرأت هذا الكلام في ، أنت قرأت هذه الآيى القلبهناك ملابسات تدخل علأن   بسبب د طلا به، لكن يحصل له الخشوععن
ومجلس يُشْهَد، هذا كل ه ما يثي الفؤاد؟ يثيه، إليكم ورب  ينظر  بكم ن وملائكة تحيطو ن صادقو لكن جئت وطلا ب مجتهد البيت

 سر،فهذه كل ها مصالح تخُ  صل حالة من الفهم والإدراك لأمور لم تكن تُدركها سابق ا،تحمن ورائها  ال تيفتحصل حالة الخشوع والخشية 
يحصل يسمع من طالبه ويركك الباقي يتكل م و  : أنان، والأمر الث  ل شيء عليهم أن يسم عوا لطلا هممأثق غالب ا المعل مين يخسرونها؛ لأن  

 إزعاج ولا تشعر أن  هذا المجلس مجلس علم، فكل  هذه منافاة لما يجب أن يكون عليه المجلس.

 )إن لم تبكوا قتباكوا(؟!: رضي الله عنه عمر كيف نوف ق بين هذا الكلام وكلاملكن

وأنت معل م تكون لا بد   أن تحبس دمعتك،لا بد  وتتباكى، الن اس  وحدك لا تذهب أمام وأنت بينك وبين الله يكونكلام الهذا 
 .وغلبك إرادتك عنالأمر خرج  إذا لنفسك إلا  ا ضابط  

لَى عَلَيْهِ، بْكِي، وَان يَحْزَنُ،ان يََْشَعُ عِنْدَ اسْتِمَاعِ الْقُرْآنِ، وَان ي ـَ)قال:   (وَقَدْ ندُِبَ إِلَى ذَلِكَ. وَان يََْخُذُ نَـفْسَهُ بِِلْفِكْرِ قِيمَا يُـتـْ
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ذهبت  ؟قام بكذاو  ه،أخرج هذا الحرف من مكانهل على أن ه  نضع كل تفكينالكن لأن نا فك ر؟! نعم، توقت سميع وقت الت   هل
 على الفهم. قلبكتدر ب نفسك على أن تجمع  أنلا بد   بط، لا ننكر، لكنمن الض   لا بد   المشاعر وصرنا مجر د آلات،

نياراَغِبٌ في ) هَا، لََاَ يَـغْضَبُ وَيَـرْضَى.الد  إِنْ قَصَّرَ رجَُلٌ في حَقِ هِ، قاَلَ: أَهْلُ الْقُرْآنِ ان يُـقُصَّرُ في حُقُوقِهِمْ، وَأَهْلُ  ، وَمَا قَـرَّبَ مِنـْ
هَا.الن اس  ضَى حَوَائِجُهُمْ، يَسْتـَقْضِي مِنْ الْقُرْآنِ تُـقْ   حَاَّ نَـفْسِهِ، وَان يَسْتـَقْضِي مِنْ نَـفْسِهِ ما لِله عَلَيـْ

نياتْ وَان يَـغْضَبُ عَلَى نَـفْسِهِ لِله، وَان يُـبَالي مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ: مِنْ حَرَامٍ أَوْ حَلالٍ، قَدْ عَظُمَ  -زَعَمَ للهِ - يَـغْضَبُ عَلَى غَيْرهِِ   الد 
هَا شَيْءٌ ان يحَِلُّ لَهُ أَخْذُهُ حَزِنَ عَلَى قَـوْتهِِ.  في قَـلْبِهِ، إِنْ قاَتَهُ مِنـْ

لُو أَوْ يُـت ـْ َّتُهُ حِفْظُ ان يَـتَأَدَّبُ بَََدَبِ الْقُرْآنِ، وَان يَـزْجُرُ نَـفْسَهُ عَنْ الْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ. انهٍ غَاقِلٌ عَمَّا يَـتـْ َِ رُُوفِ، إِنْ  لَى عَلَيْهِ.  ْْ ا
بـَتُهُ عِنْدَهُمْ، قَـتـَرَ  قُصَ رتُْـ قُصَ جَاهُهُ عِنْدَ الْمَخْلُوقِيَن، قَـتـَنـْ اهُ مَُْزُونًا مَغْمُومًا بِذَلِكَ، وَمَا قَدْ أَخْطأََ في حَرْفٍ سَاءَهُ ذَلِكَ؛ لئَِلا  يَـنـْ

نَهُ وَبَـيْنَ اِلله تَـَ الَى مَِّا أَمَرَ بِ  رَ مُكْتَرِثٍ بهِِ.ضَيـََّ هُ قِيمَا بَـيـْ  هِ في الْقُرْآنِ، أَوْ نَـهَى عَنْهُ غَيـْ

عَ اللهُ ال ذيأَخْلاقهُُ في كَثِيِر مِنْ أمُُورهِِ أَخْلاقُ الْْهَُّالِ  عز  - نَ اَن يَـْ لَمُوَن، ان يََْخُذُ نَـفْسَهُ بِِلَْ مَلِ بماَ أَوْجَبَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ، إِذْ سََِ
قَكَانَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُـلْزمَِ نَـفْسَهُ طلََبَ الِْ لْمِ لِمَْ رقَِةِ مَا  (1) {آتَكُم الرسول قَخُذوهُ وَما نَِاكُم عَنهُ قاَِنتَهواما و قاَلَ: } -وجل  

تَهِيَ عَنْهُ. -صل ى الله عليه وسل م- نَـهَى عَنْهُ الرَّسُولُ   (قَـيـَنـْ

 ة:ة أو القلبي  فسي  خصائصه الن  نأتي الآن إلى 

نياراَغِبٌ في ) هَاالد  في  ما يحفظه من القرآنأن يرغ به على من يحفظ القرآن ويفهمه،  واجبال، يتكل م عن قلبه (:، وَمَا قَـرَّبَ مِنـْ
نياسان والقلب طمعان في هذا الكلام لا يقال بالل  و الآخرة،  لكن هذا قلبه يرغب فيما عند الله،  ال ذيأن يكون القلب هو لا بد   !الد 

نياوراغب فيما قر ب من  الد نياب في راغ نيا، يرغب في الد  نياتقر به من  ال تيويحبها ويبذل جهوده أن يأتي بالأسباب  الد  ه لا كأن    الد 
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نياوكيف أن   الد نياوصفت هما  ال تييقرأ في القرآن الأمثلة  ننة، ويسم ع ور في القرآن وفي الس  وصفت بأحقر الص   الد  يا في وصف الد 
 .ذلكعلاقة له ب كأن  لاو  نيا،الكهف ويقرأ كيف ضُرب مثل للد  و يونس و الحديد سورة 

إِنْ قَصَّرَ رجَُلٌ في حَقِ هِ، قاَلَ: أَهْلُ الْقُرْآنِ  :ويصف هذا -نياللد  – لََاَ يَـغْضَبُ وَيَـرْضَى) أن ه: بناءً على ما في قلبه يترت ب عليه 
لا  أهل القرآن" :ويقول لهمالن اس  يطُالب أن تنز لوهم منازلهم،لا بد   يعني: (لْقُرْآنِ تُـقْضَى حَوَائِجُهُمْ ان يُـقَصَّرُ في حُقُوقِهِمْ، وَأَهْلُ ا

ذت القرآن مجر د  ك!ا تقصد نفسأنت تقول أهل القرآن وأنت لا تقصد أهل القرآن إن  و  "أن يكون لهم مكانة علي ة عندكمبد   وقد اتخ 
فيصبح الن اس  ليس لباسه من أجل أن يُشهر عندا لبس لباس   اة لنفسك عن طريق القرآن، كأن  شخص  فعوسيلة تتأك ل به وتطلب الر  

 !أن يحركموهالن اس  القرآن وحفظه وتعليمه لباس شهرة في حق ه والمطلوب من

شيء عليه أن يقول  خص أن يعل مهم الآداب، أثقلولذلك من صح  منه الإيمان وقو ته وكان يعل م الناس، أثقل شيء على هذا الش  
تعالوا أعل مكم أدب الطلب لتعاملون " :ه يقول لهمشيء ثقيل عليه لأن ه يشعر كأن   "اجتمعوا أعل مكم أدب طالب العلم تعالوا" :لهم

ا للإنسان إن كان صادق   فهذا ثقيللب العلم، اأدب طإلى ن و لاب محتاجالط  و نفسه، لوهو لا يريد  "بالأدب ام ا بالعكس تم لكن ها، جد 
 "!احركموا أهل القرآن" :ويقول لهمالن اس  يوأصبح يستجد -حفظ القرآن- هرةحالته، لبس لباس الش  

هَا.الن اس  يَسْتـَقْضِي مِنَ ) - من الن اس هذا من المطف فين، يريد حق ه كاملا  ( حَاَّ نَـفْسِهِ، وَان يَسْتـَقْضِي مِنْ نَـفْسِهِ ما لِله عَلَيـْ
، ويريد لو كل فهم بتكليف يطيعوه، وغد   بجيل،لت  ويريد منهم ا -الاحركام لا أعذار لمن ا وهناك شيء حق ه وهناك شيء ليس حق ه أصلا 
فع عن هو يدا ،فهو لا يدافع عن القرآن !خذ مكانهمستهركين والقرآن يجب أن يأ يكونواورة وإذا ما فعلوا ، همذه الص  لم يأتِ 

ة اعة الفلاني  في الس   نتأتو ا غد   :وأنتم لم تحفظوا، كيف أقول لكم نف أحف ظكم وتأتو كاليف، كيبالت   ننفسه،كيف أكل فكم ولا تأتو 
 ، ويكونة، يريد حزبه هؤلاء أن يكونوا تحت يدهتكو نت الحزبي   من هناو  ؛نصرة لنفسه بلين، نصرة للد   تليس أحدكم! هذه يتأخ رو 

أن الن اس  يطلب من ،الحةمن الأعمال الص   اويركك كثي  -عز  وجل  - يتأخ ر عن فروضه مع الله أن عليهم، في المقابل هو مكن امسيطر  
 !يهيستقضوا حقوقه ولا يستقضي من نفسه ما لله عل

ضربناه، يأتي في  ال ذيمثل هذا المثال  (ان يَـغْضَبُ عَلَى نَـفْسِهِ للهِ وَ  -زَعَمَ للهِ - يَـغْضَبُ عَلَى غَيْرهِِ ) :ة أخرىصفة نفسي  نرى 
كيف   ،ا غي محج بة، فتثور ثائرتكتهِ ووجد خرجتِ ثم   ها بالحجابك نصحتِ لا به في مسألة معينة، افركضي أن  مواقف وينصح ط
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ا غضب لحق  ن ه حق  الله، إن  لأهذا لم يغضب  في هذا الموقف تأتي مشاعر خاطئة لهذا، :نحن نقولا طبع   !علي   نأنصحك ولا ترد ي
 مرهو نشرح صدتوإذا لم  ،الحمد لله واليس دوري أن ألزمهم به، فإذا فعلعهم الحق  و ي أن أسمدور  أنا ما دوري مع الن اس؟! نفسه وإلا  

ا ولا نخلط بين الغضب لله و ابط جي  ، من أجل أن نأتي بالض  مصدره الله ن يشرحبأ مأدعو له نأمرهم بأمر وهم  لغيه ننظر أن ه أحيانا  د 
ها بالحجاب ولا تدري عنها ما حالها في ، أنت نصحتِ الت وحيدوا مثال الحجاب و لتخي  يأتي أمر أسوء منه، ثم   منه بشيء نلا يأتو 
أن ك لست مهتم ة، أنت كان  ننك لم تنصحيها تشعريا تلبس تميمة، من أجل أ  ا محج بة لكن ك عرفت أنه  وجدتهِ  ، وخرجتِ الت وحيد

 لم كبه لأن   يلم تهتم   -الت وحيدوهو -على والأ والأهم   !رد ت علي  أنا أو ما رد ت ؟تحج بت أو ما تحج بت : هلمقياسك فقط
ابة  حينفيكون هذا الغضب كذب،  !منها طلبيتلم و فيه تنصحي   !أنا الآمرة ر د أن  لأن  غضبت لمجأغضب على الحجاب أكون كذ 

طره من مقياس هذا، نجد فما أخ ه!على الأعلى لكن أهم  شيء ما قلت وحت لو خالفت الأعلى ونف ذت ما أريد لا يهم ني ولا أحركق
 لأن ني أنا أمرتك وليس لأن  هذا دين وشرع. ما نحركق لكن لأنفسنا،ا أنفسنا كثي  

أمره  -صل ى الله عليه وسل م- سولأمره والر   -عز  وجل  - هذا لا يرى تقصيه ولا يرى كيف أن  الله: (ان يَـغْضَبُ عَلَى نَـفْسِهِ للهِ وَ )
 وهو مخالف لذلك.

نياان يُـبَالي مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ: مِنْ حَرَامٍ أَوْ حَلالٍ، قَدْ عَظُمَتْ وَ ) :ه مع الأموالصفت نأتي إلى هَا شَيْءٌ ان  الد  في قَـلْبِهِ، إِنْ قاَتهَُ مِنـْ
عافان من الحرام، لا بل يحزن  رب نا الحمد لله أن   :وهو أصلا  لا يحل  له يعني حرام، لكن لا يقول (يحَِلُّ لَهُ أَخْذُهُ، حَزِنَ عَلَى قَـوْتهِِ.

 على فوته.

لُو أَوْ يُـت ـْ) ا يَـتـْ لا يأخذ القرآن ومواعظه : (لَى عَلَيْهِ.ان يَـتَأَدَّبُ بَََدَبِ الْقُرْآنِ، وَان يَـزْجُرُ نَـفْسَهُ عَنْ الْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ. انهٍ غَاقِلٌ عَمَّ
فكي، لا ، لا ليس عنده هذا الت  "ويجعله كالمرآة"ي عنه فيقيسه،كما مر  معنا ه يأتي لكل  أمر أمُر به أو نهُ للآداب، بحيث أن   مكانا  

 يتأد ب، غافل لاه هذه صفته.

رُُوفِ ) ة:فصيلي  من صفاته الت  أيض ا  ْْ َّتُهُ حِفْظُ ا  سَاءَهُ ذَلِكَ؛ -اسيقصد أمام الن  - إِنْ أَخْطأََ في حَرْفٍ  -وسيفص ل هذه الهم ة- َِ
قُصَ  بـَتُهُ عِنْدَهُمْ، قَـتـَرَاهُ مَُْزُونًا مَغْمُومًا بِذَلِكَ، وَمَا قَدْ ضَيـَّ َ لئَِلا يَـنـْ قُصَ رتُْـ نَهُ وَبَـيْنَ اِلله تَـَ الَى جَاهُهُ عِنْدَ الْمَخْلُوقِيَن، قَـتـَنـْ هُ قِيمَا بَـيـْ

رَ مُكْتَرِثٍ بهِِ.  (مَِّا أَمَرَ بِهِ في الْقُرْآنِ، أَوْ نَـهَى عَنْهُ غَيـْ
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لكن كل  تفكيه  !تمام ا من معنى الآية ولا يغتم   ذه الآية فيغتم ، ومعناها هو خالٍ أخطأ في حرف في هو  ،فيها أوامر عظيمة يقرأ آيت
الن اس  من معان الآية فلا يهم ه، لكنخالٍ قلبه  لا يكتشف أحد أن   افي قلبه من معان الآية، إذ   اس، فكونه خالٍ المنزلة عند الن  

 فيغتم ! أ في الحرفيكتشفون أن ه أخط

ه أخلاقه وقت الممارسات كأن ه جاهل، كأن ه لم يقرأ القرآن، بمعنى أن   (:نَ ان يَـْ لَمُوَنال ذيأَخْلاقهُُ في كَثِيِر مِنْ أمُُورهِِ أَخْلاقُ الْْهَُّالِ )
ا أخلاقه في  بعلم، مثل ذاك إن  يشرب لا يشرب حين يأكل لا يأكل بعلم،  حينيفرح لا يفرح بعلم،  حينيحزن لا يحزن بعلم،  حين

 لا يعلمون. ال ذيكثي من الأمور أخلاق الجه ال 

 لا يأمرها، لا يحملها، يركك نفسه على هواها.: بمعنى "لا يأخذ نفسه": (ا أَوْجَبَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ ان يََْخُذُ نَـفْسَهُ بِِلَْ مَلِ بمَِ ) 

عَ اللهُ ) هو لا يأخذ نفسه بالتأد ب خصوص ا :  ((1) {تَكُم الرسول قَخُذوهُ وَما نَِاكُم عَنهُ قاَِنتَهواوما آ} قاَلَ: -عز  وجل  - إِذْ سََِ
  {وما آتَكُم الرسول قَخُذوهُ وَما نَِاكُم عَنهُ قاَِنتَهوا}وأن ه يسمع قوله تعالى: 

-صل ى الله عليه وسل م-الِْ لْمِ لِمَْ رقَِةِ مَا نَـهَى عَنْهُ الرَّسُولُ قَكَانَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُـلْزمَِ نَـفْسَهُ طلََبَ ) ماذا كان الواجب عليه؟
تَهِيَ عَنْهُ. ا نعانيها وههنا يتكل م (: قَـيـَنـْ أن  كثي من الحف اظ ظن وا أن  حفظهم للقرآن بداية ونهاية العلم وانتهى،  يعن مشكلة كبية جدا

لطلب ا ض أن  قراءة القرآن مجاورة تمام  رك المفعرفوا، ما  ما فقهوا،" !غلني عن القرآنلا أريد أن أطلب العلم لأن ه يش" :نوأصبحوا يقولو 
ب أن  هناك عملي ة فصل تام  بين طل :ببحيح في حفظ القرآن والس  ريق الص  طروحة اليوم غالبها لا تسي على الط  لماوالبرامج  العلم،

 فيجب علىنحن فيه،  ال ذيبين طلب العلم وحفظ القرآن وليس الفصل  تكون عملي ة مجاورةأن ض رك العلم وبين حفظ القرآن، والمف
علم فليفعل الطالب العلم يصبح هو حافظ القرآن، وحافظ القرآن هو طالب  بحيث أن   اولو صغي   امن عنده قدرة أن يفتح برنامج  

 وأوصله إلى المقاصد. بهاوأربطه  المصادر الط الب مأعل   :عليمبرنامج للت  تمك ننا من وضع قاعدة  ، وهناكوفيقويسأل الله الت  

 القرآن له: :عليم منهما، سنأتي للقرآن ونقولين، فأنت ستفر ع عملي ة الت  الد   اه ةن  ين؟ القرآن والس  عندنا كم مصدر للد  
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 .حيحةعلوم تبدأ بالقراءة الص  -

 .فسي بأنواعهالت  ثانيا: -

 .علوم القرآننتقل إلى معرفة تفاصيل أكثر تت صل بيُ لث ا ثا-

 ن ة:سندرس في الس  ، ةن  نأتي إلى الس  

 م.ى الله عليه وسل  صل  الن بي   أحاديث ،ن ة نفسهانعرف الس  -

 ونعرف شروحها.-

 : المقاصدثم  يأتيني شيء مهم   ،الآن ها المصادر ن ةالس  القرآن و 

 عقيدة ت تقدها. 

 به. ت مل ققه 

 :ين يريد منك أمرينالد  ين، ل الد  من مجم هالمقصد تعرف -العمل-قصد كيف تعرف الم

 .يريد منك قلب-

 .ويريد منك عمل-

 :حق قي هذين المقصدين اإذ   
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 .القلبعمل حق قي بالعقيدة -

 الجوارح. عملقي بالفقه وحق  -

أسأله و لى آخره حافظ للقرآن من أو له إ ا أن يأتينييكون، أم   يجب أن ال ذيأربط طالب العلم بالمصادر وأدل ه على المقاصد، هذا  إذ ا
 !لا يستطيع أن يستدل  ليو ستواء أو عقيدته في العلو  أو صفة من صفاته أو عقيدته في الاعن اسم من أسماء الله 

كذا وكذا بالركتيب، فهذا معناه   سورة ستواء في القرآن؟ تدور ولا تعرف أن ه ذكر في سبع مواطن وذكر فيأين ذكُر الا حين أسأله: 
تأتي مسألة  حينوخصوص ا في بلدكم، إلى العقيدة والمقاصد، خصوص ا هذه المسائل الشائكة،  افظلات، ولم يصل الححَفَظْ نا آ أن نا

وأنت تعرف في سبعة  !"استوى بمعنى استولى" :قد لب س عليهم وقيل لهمالن اس  ستواء على العرش، كثي منشائكة مثل مسألة الا
أنا لا أكل م  ،تعرف أماكنهاتحفظها و أنت و  {استوى على ال رش} كر ر-عز  وجل  - الله مواطن ابتداء من الأعراف انتهاء بالحديد

ستواء بتأويل إلى أنقل هذا اانثُ   ستواءفي سب ة مواطن بِان كيف يصر ح الله :ك تقولفظ، المفروض أن  يح اواحد ليس حافظ إن  
بب واضح نحن لا ، الس  على عقيدته على من يحفظ وان يستدل  وم كل  اللوم قالل   -ستيلاءاان-ستيلاء وهو م نى قاسد أصلًا اان

ا، إن   ينبغي، فهو يقول من عيوب الحافظ احفظوا، وهو لم يرشدهم كما  :البرامج، نلوم من يقول للن اس يا نلوم واضعنلوم الحف اظ أبد 
نَهُ وَبَـيْنَ اللهِ هُوَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ  ال ذيقَلِيلُ النَّظَرِ في الِْ لْمِ ): نيا أن هلد  لب ااط يَـتـَزَيَّنُ بِهِ  ال ذيكَثِيُر النَّظَرِ في الِْ لْمِ   عز  وجل ، ، قِيمَا بَـيـْ

نياعِنْدَ أَهْلِ  نيايتزي ن به عند أهل  ال ذيما هو العلم - الد   -؟! الحروف، الأداءالد 

رََامِ  ْْ َْْلالِ وَا  احفيظ هذياسة الواقعة الآن في مدارس الت  تفهمون أن  الس   :(ندََبَ اُلله إلَيَْهِ  ل ذياليُِكْرمُِوهُ بِذَلِكَ، قَلِيلُ الْمَْ رقَِةِ بِِ
ة، والمجاورة ليست رق إلى الغرب، فمعناها أن  هذه الطريقة غي صائبة في الوصول ويمكن المجاور العالم الإسلامي من الش   في شكلها

 وبين حفظ القرآن. العلم طلب مستحيلة بين

َْْلالَ بِِ لْمٍ،ليَِأْخُذَ ) رََامَ بِِ لْمٍ  ا ْْ رُكَ ا ؟! حفظ على أي  أساسا حت  عمله ليس بعلم، إذ   :لا نت همه أن ه يقع في الحرام نقول :(وَيَـتـْ
ه علم اسم مستقل  هذا علم - في مَْ رقَِةِ عِلْمِ النِ َ م ان يَـرْغَبُ ) :من أجل أن تعمل بعلم، وعنده أيض ا مشكلة أخرىالمفركض أن تحفظ 
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ا ومغفول عنها وكم يقرأ الط   :(وَان في عِلْمِ شُكْرِ الْمُنِْ مِ. -عمالن   عم ولا في علم في علم الن   نلا ب ولا يفك رو هذه مسألة مهم ة جدا
 شكر المنعم.

لق يعتبر من علم للخ -ل  جعز  و - ، فكل  فعل في القرآن فعله اللهة خلقهالإرشاد إلى أق ال الله في تربي : م قالمقصود بهعلم الن  أم ا 
 استعمال هذه الأفعال، وسنشركط شروط ا، كأن نا تكل منا عن نقطتين: يجري على لسانه أن من حفظ القرآن واجب علىالن عم، فال

   حاب أجرى، أنشأ الس   -عز  وجل  - تجد أن  الله كسا،  أعطى، رزق، -عز  وجل  - الله أنك تقرأ القرآن تجد أن   قطة الأولى:الن
 ، هذه أو ل مسألة في معرفة علم الن عم.ربّ  بها عباده ال تِأن ك ت رف أق ال الله أو ل نقطة  إلى آخره،...قالالث  

 في الحياة. -عز  وجل  - أن تصل إلى أن تتكل م همذه الأفعال عن الله انية:الث   ن قطةال 

 ال ذيأنت فهمت والله هو  (1){قَـفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ }ك؟ فه مني الله، ما دليل :رس وأنت تدرسينفي الد   مثلا  تستطيعين أن تقولي 
ونحن نتكلم  عن معرفة - في القرآن لله ال تيأريد الأفعال، نفس الأفعال  {قَـفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ }في القرآن قال: -عز  وجل  -فه مك والله

 سبة إلى الله، بالتفصيل:لن  فظة بانفس الل   ها تستعملينننفس الأفعال بعدما تعرفي -علم الن عم

  أجراها الله :قوليرأيت الفلك في البحر. 

 أنشأ الس حاب الث قال. :لينو أنت تق -يس لي علاقة همذا الكلامتبخ ر من البحر ل :ليو قلا ت- رأيت الس حاب في الس ماء 

ي عن شأن من الن  ننفس الألفاظ تستعملي   اهذبكلامه؛ لأن  في الأرض إلا   ال تيعم ها في مكانها بحيث أن ك حافظة للقرآن لا تعبر 
أن ه مهجور تمام ا، معناه يء كعم، تعرفون أن  هذا الش  علم الن   جينر لن هاية من كل  سورة تقرئينها تخبحيث أن ك في اهو معرفة علم الن عم، 

أَلمَْ تَـرَ } :غارنأتي نحف ظ الص  ا نضربه دائم   ذيال  بط مِثل المثل نقرأ القرآن لا نعرف ماذا يجب أن نجمع في قلوبنا، هذا بالض   عندماأن نا 
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 هو العزيز، الله هو الله هو القوي ، الله هو القادر، الله أن  لا نعل مه و  ،الفيل فعل عل م الأطفالن (1){كَيْفَ قَـَ لَ ربَُّكَ بََِصْحَابِ الْفِيلِ 
مع  لأن   !لا شيء من هذا الكلام يقالك من مكره، و من مكر  الله ينج ي ما أخاف أهرب إليه، اطمئن لو مكر بكملجئي، وقت

أي  أحد بعيد عن معرفة علم الن عم لو  نتجديثم   ائرة تمام ا، ومنأن  علم الن عم خارج الد  يعني فهذا  م!لا أفه -أعل مه ال ذي-كِبري 
لا  " م قلبه يَـنْسِب ولسانه يغْرِفالن   من ي رف" :نقول "سبها إلى اللهنيقلبي " :عمة لله في كلامك، يقولنسب الن  ا :جئت قلت له

ولذلك من يحفظ القرآن حفظ ا  "يغرف من مكان آخر ويقول كلام آخرأنا قلبي متيق ن ولسان " :لتضحك على نفسك، لا تق
، بل يقولها في الموطن الا بد   صحيح ا حيح وهذا لص  أن تجد ألفاظ القرآن تجري على لسانه في الموطن الصحيح، لا يمث ل هما أمثالا 

 اعم تسه ل ما بعدهمعرفة علم الن  و الأمر بسهولة يتدر ب عليه الأطفال، بسهولة تجعله يستطيع أن يعبر  عن الحقائق بالألفاظ القرآنية، 
  وهو علم شكر الن عم.لاأ

ا من وظيفة في ليلك ونهارك تقابل  م ماذا يقصد به؟نأتي إلى علم شكر الن   عم، والمعنى أن  العبد يعلم الن   يقصد به أن ك لا تخلو أبد 
ا هي من باب إن  العبادات ، صلاتك وصيامك وزكاتك و حج ك وذكرك، كل  هذه كرا هي أتت من بِب الش  كل  عبوديته إنَّ  أن  
ا تكليف وفي الص حيح  نيرو الن اس  كر، كثي منالش   بيانه في  شكر على الن عمة، تذك روا أشهر مثال يسهل عليناهي هذه العبادة كأنه 

اهد أن  عملكم الش   (2){اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِ نْ عِبَادِيَ الشَّكُور}يقول الله عز  و جل : -لامعليه الس  - موقف داوود
ا من وظيفة، في كل   ئرة حول وقت أنت عندك وظيفة تقوم هما، قلبك عنده وظيفة يقوم هما، كل  الوظائف دا شكر، فأنت لا تخلو أبد 

 -عم وآتي أمامه بعلم شكر المنعملكي آتي بعلم الن  - ومبدق ة اسم القي  فهمت لو مثلا  عم، كر تت صل بعلم الن  وظائف الش  و كر، الش  
عليك أن  -عز  وجل  - ومي ة اللهمن قي   لعلمت أن  وم مر ات لفظ ا لكن  القرآن كل ه يشرح معنى اسم القي   قد ورد في القرآن ثلاث ال ذي

، ونفسك يجري في صدرك من قيوميته، وقو تك تعينك على العمل وميته عليك أن أجرى دمك في بدنكحاب، من قي  جرى لك الس  أ
ا لأن ك ترى آثار قي ومي  من قي ومي ته، لو فهمنا هذا لن نخلو من وظيفة الش    ته.كر أبد 

توحيد "أن نا ن بِ  عن هذين اانثنين دائمًا بكلمة المعنى  ،م رقة شكر المن م لمع م كل ما زاد الن   علم م رقة كل ما زادد المقص
ه في نهذا توحيد الربوبية هذا توحيد الألوهية، لكن للأسف توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية يكتبو  :نقول "بوبية وتوحيد الألوهيةالر  
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ن واحد، مَ ر  ال ذيربي واحد،  ن هذا يدل  على أن  إ :واالكتب دون أن يعيشوه ولا يعرفوا يقول احد، وعلي  شكره دائم ا ن فعل لي و با 
 .بذلك نلا يشعرو 

نيامن يقرأ القرآن يريد فهمنا أن    . م وان في م رقة شكر المن مان يرغب في م رقة علم الن   :عنده هذه المشكلة الد 

السَّامِِ يَن مِنْهُ، ليَْسَ لَهُ خُشُوعٌ قَـيَظْهَرُ عَلَى جَوَارحِِهِ، إِذَا دَرَسَ  تِلاوَتهُُ لِلْقُرْآنِ تَدُلُّ عَلَى كِبِْهِِ في نَـفْسِهِ، وَتَـزَيُّنٍ عِنْدَ ) قال:
رُ عِنْدَ ا َّتُهُ مَتََّ يَـفْهَمُ، ان يَـتـَفَكَّ َِ َّتُهُ مَتََّ يَـقْطَعُ، ليَْسَ  َِ رُهُ  ان يقَِفُ عِنْدَ لتِ لاوَةِ بِضُرُوبِ أَمْثـَالِ الْقُرْآنِ، وَ الْقُرْآنَ أَوْ دَرَسَهُ عَلَيْهُ غَيـْ

 يُـْ رَفَ بِكَثْرةِِ الدَّرْسِ، وَيظُْهِرُ خَتْمَهُ الْوَعْـدِ وَالْوَعِيدِ، يََْخُذُ نَـفْسَهُ بِرِضَى الْمُخْلُوقِيَن، وَان يُـبـَالي بِسَخَـطِ رَبِ  الَْ الِمِيَن. يحُِبُّ أَنْ 
ا ءِ الْْهََلَةِ، مِنْ جَهْلِهِ يَـفْرَحُ بمدَْحِ الْبَاطِلِ، وَأَعْمَالهُُ أَعْمَالُ أَهْلِ الْْهَْلِ، يَـتَّبِعُ هَوَاهُ قِيمَ للِْقُرْآنِ ليَِحْظَى عِنْدَهُمْ، قَدْ قَـتـَنَهُ حُسْنُ ثَـنَا

رُ مُتَصَفِ حٍ لِمَا زجََرَهُ الْقُرْآنُ عَنْهُ.  (تحُِبُّ نَـفْسُهُ، غَيـْ

، يكون معجب ا بنفسه، هذه ثالث مر ة يقرأ القرآن يظهر عليه الت  حين  :(هِ  نَـفْسِ تِلاوَتهُُ لِلْقُرْآنِ تَدُلُّ عَلَى كِبِْهِِ في ) الكلام  يذكركبر 
 .يت صل بالكبر فهي صفة خطية فيه ال ذي

 يزي ن قراءته، يجم لها لكي يحظى عند الس امعين. (:نٍ عِنْدَ السَّامِِ يَن مِنْهُ وَتَـزَيُّ )

 فتجد أن  جوارحه عابثة.(: رحِِهِ عٌ قَـيَظْهَرُ عَلَى جَوَاليَْسَ لَهُ خُشُو )

َّتُهُ مَتََّ يَـقْطَعُ إِذَا دَرَسَ الْقُرْآنَ أَوْ دَرَسَهُ عَلَيْهُ غَ ) َِ رُهُ   !مت يختم، مت ينتهي من الحص ة، مت ينتهي من الس ورة :مثلما نقول: (يـْ
 همذه الص ورة.

َّتُهُ مَتََّ يَـفْهَمُ لَ ) َِ وس الإنجاز، دخل علينا هوس الإنجاز، لدرجة أن  كل  شيء صار على الس طح كل  ه ته مت ينتهي، هذا ه(: يْسَ 
أن ه جلس سنة يشرح سورة  -رحَه الله-اخل، وقد ذكُر عن ابن تيمية ، وليس هناك شيء في الد  "أنجزنا" ،"انتهينا"لكن المهم  اسمنا 
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نة، ل الس  اسنة، يعني أن ه جلس لهم طو سنة بمعنى ال  ا إن   - !نصفها يذهب إجازات وخميس وجمعة- ليست مثل سنتنا "سنة"نوح، و
 من ثقافة غي ثقافتنا، وفكر غي فكرنا، سب ب لنا أن نا نغش  أنفسنا في الإنتاج. هيا إن   "الإنجاز"رعة والهم ة باسم فهذه الس  

رُ عِنْدَ التِ لاوَةِ ) أن   المؤمنون لا يشعر يحفظ سورة م ن كثيالتقل القرآن، تجد لا يتفك ر كيف ين :(بِضُرُوبِ أَمْثـَالِ الْقُرْآنِ ان يَـتـَفَكَّ
م يسارعون في عن معنى عاد للكلام عن الكف ار، وليس هناك سؤال ثم   من الكلام عن الكف ار للكلام عن المؤمنين السورة انتقلت أنه 

 .الأو لين، فهذا لا يفك ر في ضروب أمثال القرآنينتقل فيذكر صفة ثم   صفتهم، -جل  عز  و - اللهلم يذكر الخيات وهم لها سابقون، و 

صار أهم  شيء رضا معل مينه ورضا  :(فْسَهُ بِرِضَى الْمُخْلُوقِينَ يََْخُذُ ن ـَ -بماذا يُشغل نفسه؟ اإذ  - عِنْدَ الْوَعْـدِ وَالْوَعِيدِ  وَان يقَِفُ )
 ى تقييمه.ن أكبر منه مرتبط بالحرف فأصبح تركيزه علال ذين أكبر منه، ورضا ال ذي

وقتما -ا يكون حريص   (:لْقُرْآنِ ليَِحْظَى عِنْدَهُمْ وَيظُْهِرُ خَتْمُهُ لِ  ،رَفَ بِكَثْرةِِ الدَّرْسِ وَان يُـبـَالي بِسَخَـطِ رَبِ  الَْ الِمِيَن. يحُِبُّ أَنْ يُـ ْ ) 
ولم يعرف أهل بيته أن ه حفظ وختم،  من أجل أن يحضروا ختمته، وقد ذكُر أن  زين العابدين حفظ وختمالن اس  أن ينادي -يختم

 نحن فيه أفسد ما يكون. ال ذيفأكيد أن  الواقع 

 فتن.فالجماعة حوله كل هم جهلة وأثنوا عليه : (نَهُ حُسْنُ ثَـنَاءِ الْْهََلَةِ قَدْ قَـت ـَ)

 فرح به.الباطل من جهله ي نيمدحو  حينيعني هو على باطل و (: هِ يَـفْرَحُ بمدَْحِ الْبَاطِلِ مِنْ جَهْلِ )

رُ مُتَصَفِ حٍ لِ )  الأمر واضح، نقرأ ما بعده. :(.مَا زجََرَهُ الْقُرْآنُ عَنْهُ وَأَعْمَالهُُ أَعْمَالُ أَهْلِ الْْهَْلِ، يَـتَّبِعُ هَوَاهُ قِيمَا تحُِبُّ نَـفْسُهُ، غَيـْ

عِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْقُرْآنِ بِِلصَّلاحِ كَرهَِ ذَلِكَ، وَإِنْ ذكُِرَ عِنْدَهُ  إِنْ كَانَ مَِّنْ يُـقْرِئُ غَضِبَ عَلَى مَنْ قَـرَأَ عَلَى غَيْرهِِ، إِنْ ذكُِرَ )
هُمْ، وَيَـرْقَعَ مِنْ نَـفْسِهِ، يَـتَمَ بمكَْرُوهٍ سَرَّهُ ذَلِكَ، يَسْخَرُ مَِّنْ دُونهَُ، يَـهْمِزُ مَنْ قَـوْقَهُ، يَـتـَتـَبَّعُ عُيُوبَ أَهْلِ الْقُرْآنِ ليَِضَعَ مِ  نىَّ أَنْ يَُْطِئَ نـْ

رُهُ، وَيَكُونَ هُوَ الْمُصِيبَ.  (غَيـْ

 ة:كميلي  فات الت  الص  انظروا لهذه 
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أن ه إذا أراد ااننتقال يستأذن شيخه، عندنا أدب هنا : (لَى مَنْ قَـرَأَ عَلَى غَيْرهِِ غَضِبَ عَ  -يعني هو شيخ- إنْ كَانَ مَِّنْ يُـقْرِئُ )
إلى آخر ( تحافظ على العلم هنا أو في أي  مكان، أهم  شيء أن تتعل م، ومثلك لا يركك العلم هم أنالم)ض شيخه يقول له :رك ، المفيَبِه

 !، ولما ذهب وتركه، قل  جمهورهاجمهور  له  كو نهو ي -!تركتنيذهبت و  تأن-هذه الكلمات، لا يغضب عليه 

ماذا ( سن ةفيه من الخي وفيه من حب  ال  اللهم بارك في هذا العالم، ) :قالوا إذا :(أَهْلِ الْقُرْآنِ بِِلصَّلاحِ  إِنْ ذكُِرَ عِنْدَهُ رجَُلٌ مِنْ )
 يحصل في قلبه؟

 عنده عقائد فاسدة، أن   أي: لك أحد يظن ون أن ه على خي وأنت تعرفين أن ه على باطل نيذكرو الن اس يأتي  أحيانا  (: كَرهَِ ذَلِكَ )
ريق ن على الط  ال ذيا نقصد هنا إذا ذكر أحد من أهل القرآن ، إن  صوابا هذفمن أهل البدع، إذا كرهت ذلك  رك،من أهل الش  

 هكذا تفكيه. !أحد آخرنون على يرى أن ه كان الواجب أن يمدحوه هو ولا يثحيح، هو يكره ذلك لأن ه الص  

ن ه قل  لأاخل هناك من الس عادة حزن، لكن من الد  أن ه  أن يمث لأن يصر ح، مكن  اليس شرط   :(دَهُ بمكَْرُوهٍ سَرَّهُ ذَلِكَ وَإِنْ ذكُِرَ عِنْ )
 شأن غيه.

ل من قيمتهم، هناك يقل   (يَـهْمِزُ مَنْ قَـوْقَهُ ) في المقابل:ن من دونه في العلم والطلب، و ال ذيالن اس  قيمةمن يقل ل : (يَسْخَرُ مَِّنْ دُونهَُ )
 ومن تحته يحق ره. همن هم دونه، من فوقه يهمز من هم فوقه و 

هُمْ تـَتـَبَّعُ عُيُوبَ أَهْ ي ـَ) يسرك الله  حينهم عيب وليس هناك أحد كامل، ففيالن اس  يتتب ع عيوهمم، تعرفون أن  كل   :(لِ الْقُرْآنِ ليَِضَعَ مِنـْ
قلبه كان مَن   واجب علىلبه، الدليل على أن  هناك مرض في قفهذا على الخلق بسركه ويأتي هذا المريض في قلبه يتتب ع العيوب 

 واصل من فضح بعضيتتب ع من أجل أن يفضح؛ ولذلك ما نجده اليوم في وسائل الت   لا أن   عبد الله بِلس تر،ا إن وجدَ عيبً  اصحيحً 
أو من الكلام عنهم أو في أعراضهم أو إلى آخره هذا كل ه بلاء عظيم خصوص ا لو كانوا من أهل القرآن، لا يتُكل م عن أحد الن اس 

الن اس  بحيث أن  ا عند من يُسأل أو يكون له صلة، أم ا علن   نحرف صاحب بدعة، ولا يتُكل م إلا  ان هذا م إذا كبشر  أو بسوء إلا  
القلب، صحيحي القلب حت لو ن يؤي د مثل هذا، وراءه من وراءه من أمراض يصبح بينهم وبين الد ين حاجز، فهذا وراءه ما وراءه م  

إذا قيل له:  !ا لمن سأله لا أن يُشه ر بهمهاتان الكلمتان يقوله "، هذا ليس عنده علمنياالد  هذا لا يصلح، هذا من أهل " يقول: انتقد
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ا، ليس عنده قو ة بالس   اهذا عنده شيء من البدع، هذا ليس متمس ك  " " يقول:أدرس عند هذا؟ أفهم عند هذا؟ أسمع لهذا؟"ها  ن ة جيد 
ر ه  تش لا أنتقول كلمتين لمن سألك  "في كتاباته لت وحيد، هذا لا يهتم  باوحيدالت  مثل قو ته في  تاعتصام، هذا قو ته في المصطلح ليس

 الس رك أولى.و يطان من أفعال الش   هكل  هذ  !اوالن اس يسب  بعضهم بعض  

رُهُ، وَيَكُونَ هُوَ الْمُصِيبَ.)  حينة الص حيحة، أن ك دائم ا لأخو  هذا على خلاف مشاعر ا (:وَيَـرْقَعُ مِنْ نَـفْسِهِ، يَـتَمَنىَّ أَنْ يَُْطِئْ غَيـْ
ين لا تحب  نصرة نفسك، فمن لم يجد هذا ك تحب  نصرة الد  لأن   "يرب  وف ق وسد د واشرح صدره ويس ر له" على ثغرة تقول: اتجد أحد  

ين لا تشركط أخو ة الد  يطان لأن  الله يحب ها، و يكرهها الش   ال تيين لأخو ة في الد  انوع نقص في  واعلم أن  هذافي نفسه فليعالج نفسه، 
ى صل  -الن بي   ين من سبقنا إلىين أئم ة المساجد، ونحب  في الد  ا نحن نحب  في الد ين علماءنا كل هم، ونحب  في الد  العلاقة والص حبة إن  

يرب  وف قه وسد ده ) :لبكفيأتي في ق (،استووا) :الإمام في الحرم يقول أن  الحب  في الله، فافركضي  يجمعهم كل  هؤلاء  -مالله عليه وسل  
ه وهو من أهل لقنوات ورأيتِ المفتي مثلا  يفتي في ا في القلب تدل  على حالة من الحب  في الله، تسمعين ال تيهذه المشاعر ( واجمع قلبه

هذه  !الن اس يخطئ أن   يجري على لسانه الحق ، هذا كل ه من الحب  في الله، لا أن يتمنى  و يسد ده أن  -عز  وجل  - له الله ن ة تدعينالس  
من  امعناها أن ه يفك ر في نفسه وليس في دين الله، يلبس لباس القرآن ويخدع نفسه ويخدع الن اس، فكل ما وجدنا مرض   مصيبة كبية،

 آخرها أن نكون قد قرأنا القرآن من أجل الله. ال تيحيحة ذكرت نعالج أنفسنا حت نت صف بالص فات الص   ال تيهذه الأمراض 

، وَأَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ أَظْهَرَ عَلَى ن ـَ) ِْْ قَدَ تَـَ رَّضَ لِسَخَطِ مَوْانهُ الْكَرِ ِِْيَن بتِِلاوَةِ وَمَنْ كَانَتْ هَذِهِ صِفَتُهُ، قَـ فْسِهِ شَِ ارَ الصَّا
، كُلُّ ذَلِكَ بحُبِ  الر يََِسَةِ، وَالَمَيْلِ إِلَى الْقُرْآنِ، وَقَدْ ضَيَّعَ في الْبَاطِنِ مَا يََِبُ لِله، وَركَِبَ مَا نَـهَاهُ عَنْهُ مَوْ  ِْْ نياانهُ الْكَرِ .قَدْ قَـتـَنَهُ الد 

 الُْ جْبُ بحِفْظِ الْقُرْآنِ، وَالِإشَارةَِ إِليَْهِ بِِلَأصَابِعِ.

نياإِنْ مَرِضَ أَحَدُ أَبْـنَاءِ   عَ إِليَْهِ، وَسُرَّ بِذَلِكَ، وَإِنْ مَرِضَ الْفَقِيُر الْمَسْتُورُ، قَسَألَهُ أَنْ أَوْ مُلُوكُهَا، قَسَألََهُ أَنْ يََتِْمَ عَلَيْهِ سَارَ  الد 
لُوهُ بلِِسَانهِِ، وَقَدْ ضَيَّعَ الْكَثِيَر مِنْ أَحْكَامِهِ. يََتِْمَ عَلَيْهِ ثَـقُلَ ذَلِكَ عَلَيْهِ.  يَحْفَظُ الْقُرْآنَ وَيَـتـْ

نْ جَامَعَ أَهْلَهُ كَلَ قبَِغَيْرِ عِلْمٍ، وَإِنْ شَرِبَ قبَِغَيْرِ عِلْمٍ، وَإِنْ نَامَ قبَِغَيْرِ عِلْمٍ، وَإِنْ لبَِسَ قبَِغَيْرِ عِلْمٍ، وَإِ أَخْلاقهُُ أَخْلاقُ الْْهَُّالِ: إِنْ أَ 
مْ، قَجَمِيعُ ذَلِكَ يََْرِي بغَِيْرِ عِلْمٍ مِنْ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ. قبَِغَيْرِ عِلْمٍ، وَإِنْ صَحِبَ أَقـْوَامًا، أَوْ زاَرَهُمْ، أَوْ سَلَّمَ عَلِيْهِمْ أَوْ اسْتَأْذَنَ عَلِيْهِ 
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رُهُ مَِّنْ يَحْفَظُ جُزْءًا مِنْ الْقُرْآنَ مُطاَلِبٌ لنِـَفْسِهِ بماَ أَوْجَبَ اللهُ  عَلَيْهِ مِنْ عِلْمِ أَدَاءِ قَـرَائِضِهِ، وَاجْتِنَابِ مََُارمِِهِ، وإِنْ   -عز  وجل  - وَغَيـْ
  ان يُـؤْبهَُ لَهُ، وَان يُشَارُ إِليَْهِ بِِلَأصَابِعِ. كَانَ 

نَةً لِكُلِ  مَفْتُونٍ؛ لأنََّهُ إِذَا عَمِلَ بِِلَأخْلاقِ  ان تَحْسُنُ بمثِْلِهِ اقـْتَدَى بهِِ الْْهَُّالُ، قَإِذَا عِيبَ  ال تِقَمَنْ كَانَتْ هَذِهِ أَخْلاقهُُ صَارَ قِتـْ
اَمِلُ لِكِتَابِ اِلله قَـَ لَ هَذَا، وَنََْنُ أَوْلَى أَنْ نَـفَْ لَهُ، وَمَنْ كَانَتْ هَذِهِ حَالهُُ قَـقَدْ تَـَ رَّضَ عَلَى الْْاَهِلِ، قاَلَ: قُ  ْْ  لَِ ظِيمٍ، وَثَـبـَتَتْ لانٌ ا

 ُْْ  (.أَنْ يَـتُوبَ  جَّةُ، وَان عُذْرَ لَهُ إِان  عَلَيْهِ ا

ِْْ  ضَ وَمَنْ كَانَتْ هَذِهِ صِفَتُهُ، قَـقَدَ تَـَ رَّ ) عجب و  كبرمن   في قلبهكان يكفيه أن أسخط مولاة بسبب ما  :(لِسَخَطِ مَوْانهُ الْكَرِ
 لا يفهم كلام الله، هذه كل ها أمور تسب ب سخط الله عليه لكن سنرى الآن أمر أخطر يجر  الأمة كل ها إلى المهالك:وأن ه بنفسه، 

ِِْيَن بتِِلاوَةِ الْقُرْآنِ، وَقَدْ ضَيَّعَ في الْبَاطِنِ مَا يََِبُ لِله، وَركَِبَ مَا نَـهَاهُ عَنْهُ وَأَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ أَظْهَرَ عَلَى نَـفْسِ ) هِ شَِ ارَ الصَّا
، كُلُّ ذَلِكَ بحُبِ  الر يََِسَةِ  ِْْ نظر إليه بعين ة والإرادة والقصد، يعبد لكي يُ ي  ين لمصلحة، يدخل في شرك النـ  يعني يظُهر الد  (: مَوْانهُ الْكَرِ

نيا، يعبد  دته، يعني عباضا فيولى  مناصبالر   نيامقصده و للد  نيا، يعبد من أجل الد  خط ولا يعبد من أجل الله، فزيدة على الس   الد 
سان رك من أخطر الأنواع أن يعمل الإنة والإرادة والقصد، هذا الش  ي  شرك :شرك النـ  مر  معنا هذه زيدة جديدة أن ه دخل في ال   ال ذي
نيايتقر ب به إلى الله هو يتقر ب به إلى أهل  عملا    ، وشرح هذا قال:الد 

نياوَالميَْلِ إِلَى ) نياإِنْ مَرِضَ أَحَدُ أَبْـنَاءِ ) -ماذا يفعل؟- قَدْ قَـتـَنَهُ الُْ جْبُ بحِفْظِ الْقُرْآنِ، وَالِإشَارةَِ إِليَْهِ بِِلَأصَابِعِ. .الد  أَوْ  الد 
وَإِنْ مَرِضَ الْفَقِيُر الْمَسْتُورُ، قَسَألَهُ أَنْ يََْتِمَ عَلَيْهِ ثَـقُلَ  -قيةطلب منه الر  إذا - سُرَّ بِذَلِكَ وَ  تِمَ عَلَيْهِ سَارعََ إِليَْهِ لَهُ أَنْ يََْ مُلُوكُهَا، قَسَأَ 
لُوهُ بلِِسَانهِِ، وَقَدْ ضَيَّعَ الْكَثِيَر مِنْ  ذَلِكَ عَلَيْهِ.  (أَحْكَامِهِ. يَحْفَظُ الْقُرْآنَ وَيَـتـْ

بالإضافة إلى أن  الله يسخط عليه لأن  في قلبه كل  هذه  أخلاقه أخلاق الجه ال، سيأتي بمشكلة أكبر،ثم   سيشرح لك تفصيل
ناصب، الآن سيكل مك عن الحين ليتولى  مة والإرادة والقصد فهو يظهر شعار الص  ي  المشاكل، بالإضافة إلى أن ه دخل في شرك النـ  

إِنْ أَكَلَ قبَِغَيْرِ عِلْمٍ، وَإِنْ شَرِبَ قبَِغَيْرِ عِلْمٍ، وَإِنْ نَامَ قبَِغَيْرِ عِلْمٍ، ) ما يمارس الأخلاق أو يمارس الحياة يقول لك:عند أخرى:مشكلة 
مْ، أَوْ سَلَّمَ عَلِيْهِمْ أَوْ اسْتَأْذَنَ عَلِيْهِمْ، قَجَمِيعُ وَإِنْ لبَِسَ قبَِغَيْرِ عِلْمٍ، وَإِنْ جَامَعَ أَهْلَهُ قبَِغَيْرِ عِلْمٍ، وَإِنْ صَحِبَ أَقـْوَامًا، أَوْ زاَرَهُ 

  (ذَلِكَ يََْرِي بغَِيْرِ عِلْمٍ مِنْ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ.



 "أَخْلاقُ حََلََةِ الْقُرْآنِ" 

137 

 

رُهُ مَِّنْ يحَْ : )ويقارن لك بغيه  -عز  وجل  - بَ اللهُ مُطاَلِبٌ لنِـَفْسِهِ بماَ أَوْجَ  -يء البسيط من القرآنالش  -فَظُ جُزْءًا مِنْ الْقُرْآنَ وَغَيـْ
 ان من يحفظ قليل ويجاهد لكن  الث  (: صَابِعِ.عَلَيْهِ مِنْ عِلْمِ أَدَاءِ قَـرَائِضِهِ، وَاجْتِنَابِ مََُارمِِهِ، وإِنْ كَانَ ان يُـؤْبهَُ لَهُ، وَان يُشَارُ إِليَْهِ بِِلأَ 

نَةً لِكُلِ  قَمَنْ كَانَتْ هَذِهِ أَخْلاقهُُ صَ ) تينا بعد ذلك:سيأ افيمالأكبر المشكلة و أصدق،  ،لا يؤبه بهو إليه  نلا يشيو الن اس  ارَ قِتـْ
 مصائب: هذا الشخص جمع ثلاث هنا المشكلة، (مَفْتُونٍ 

 ةالقلبي   ة،غضب الله عليه بسبب كون هذه صفاته النفسي  أ. 

  نياأظهر العبادة من أجل  .ركفدخل في الش   الد 

 أصبح فتنة لغيه، أصبح فتنة لكل  مفتون. 

إن  - عتبر فتنةفي فرنسا هذه تتسمعونها  ال تيمثل هذه الأحداث  "ذين كفروالا تجعلنا فتنة لل  " -عز  وجل  - ولذلك نحن ندعو الله
ذين كفروا أو فتنة لكل  مفتون؟ يفعل أفعالا  لا تليق ذين كفروا، كيف يكون المؤمن فتنة لل  فتنة لل   -ذلكفعلوا من كانوا مسلمين 

فهو  !"هذا الد ينلا أريد أنا فا الفعل إن كان هذا يفعل هذ" :اظر فيقوللا تليق بالأدب، مخالفة لدينه، فينظر إليه الن  بالإنساني ة و 
 يقول هذا الكلام، قال:

نَةً لِكُلِ  مَفْتُونٍ؛ لأنََّهُ إِذَا عَمِلَ بِِلَأخْلاقِ ) بمثِْلِهِ اقـْتَدَى بِهِ الْْهَُّالُ، قإَِذَا عِيبَ ان تَحْسُنُ  ال تِقَمَنْ كَانَتْ هَذِهِ أَخْلاقهُُ صَارَ قِتـْ
اَمِلُ لِكِتَابِ اِلله قَـَ لَ هَذَا، وَنََْنُ أَوْلَى أَنْ نَـفَْ لَهُ، وَمَنْ كَانَتْ هَذِ  ْْ هِ حَالهُُ قَـقَدْ تَـَ رَّضَ لَِ ظِيمٍ، وَثَـبـَتَتْ عَلَى الْْاَهِلِ، قاَلَ: قُلانٌ ا

جَُّةُ، وَان عُ  ْْ  تبنا إلى الله، أسأل الله أن يغفر لنا جميع ا. (أَنْ يَـتُوبَ. ذْرَ لَهُ إِان  عَلَيْهِ ا

اَ حَدَانّ عَلَى مَا بَـيـَّنْتُ مِنْ قبَِيحِ هَذِهِ الَأخْلاقِ: نَصِيحَةً مِنِِ لَأهْلِ الْقُرْآنِ، ) ا الكلام؟عذ ر لماذا قال هذتيمر ة أخرى  وَإِنََّّ
هُمْ للِرَّشَادِ.ليِـَتـََ لَّقُوا بِِلَأخْلاقِ الشَّ  نيَِّةِ، وَاللهُ يُـوَقِ قَنَا وَإِيََّ  ريِفَةِ، وَيَـتَجَاقُوا عَنْ الَأخْلاقِ الدَّ
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كُمْ -وَاعْلَمُوا) ال تي قالها لنا من أين أتى هما؟!هذه الن صيحة  رهِْتُهُ أَنّ ِ قَدْ رَوَيْتُ قِيمَا ذكََرْتُ أَخْبَاراً تَدُلُّ عَلَى مَا كَ -رَحِمنََا اُلله وإيََّ
هَا مَا حَضَرَنّ، ليََكُونَ النَّاظِرُ في كِتَابنَِا يَـنْصَحُ نَـفْسَهِ عِنْدِ تِلا وَتهِِ الْقُرْآنَ، قَـيـَلْزَمُ نَـفْسَهُ الْوَاجِبَ، وَاللهُ لَأهْلِ الْقُرْآنِ، قأََنَا أَذكُْرُ مِنـْ

 (تَـَ الَى الْمُوَقِ اُ.

 :سن ة، ستأتي الأخباراب وال  يقصد الن صوص من الكت ا"أخبار  "لما يقول 

نَا حِيٌن، وَمَا نَـرَى أَنَّ أَحَدًا يَـتـََ لَّمُ )أنَّه قاَلَ: -رضي الله عنه-روي عَنْ عُمَرَ بْنِ الْْطََّابِ  اللهَ تَـَ الَى،  الْقُرْآنَ يرُيِدَ بهِِ إِان   لَقَدْ أَتَى عَلَيـْ
وَمَا عِنْدَهُمْ، قأََريِدُوا اَلله تَـَ الَى بقِِرَاءَتِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، قإَِناَّ كُنَّا الن اس   يَـتـََ لَّمُونهَُ يرُيِدُونَ بهِِ قَـلَمَّا كَانَ هَهُنَا بِآخِرَةٍ، خَشِيتُ أَنَّ رجَِااًن 

 مِنْ أَخْبَاركُِمْ، قأََمَّا الْيـَوْمَ، قَـقَدْ مَضَى رَسُولُ اِلله نَـْ رقُِكُمْ إِذْ قِينَا رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَإِذْ يَـنْزِلُ الْوَحْيُ، وَإِذْ يُـنْبِئُـنَا اللهُ 
نَ  رًا أَحْبـَبـْ اَ أَعْرقُِكُمْ بماَ أَقُولُ: مَنْ أَعْلَنَ خَيـْ رًا، وَمَنْ أَظْهَرَ شَرًّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَانْـقَطَعَ الْوَحْيُ، وَإِنََّّ ا اهُ عَلَيْهِ، وَظنَـَنَّا بِهِ خَيـْ

نَكُمْ وَبَـيْنَ ربَِ كِمْ   .( -عز  وجل  - أَبْـغَضْنَاهُ عَلَيْهِ، وَظنَـَنَّا بهِِ شَرًّا، سَرَائرِكُُمْ قِيمَا بَـيـْ

، قَمَا ظنُّكَ بِهِمُ نياالد  قَدْ خَافَ عَلَى قَـوْمٍ قَـرَأُوا الْقُرْآنَ في ذَلِكَ الْوَقْتِ بميَْلِهِمْ إِلَى -رضي الله عنه-قإَِذَا كَانَ عُمَرُ بْنُ الْْطََّابِ )
أَنَّهُ يَكُونُ أَقـْوَامٌ يَـقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ يقُِيمُونهَُ كَمَا يقُِيمُونَ الْقِدْحُ، يَـتـََ جَّلُونهَُ، وَان ) صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:الن ب   الْيـَوْمَ! وَقَدْ أَخْبـَرَناَ 

نياعَاجِلَةَ  ، يَـْ نِِ: يَطْلُبُونَ بِهِ (1)(يَـتَأَجَّلُونهَُ   (، وَان يَطْلبُُونَ بِهِ الْخِرَةَ.الد 

رضي الله - روي عَنْ عُمَرَ بْنِ الْْطََّابِ ) م:ى الله عليه وسل  صل  الن بي   ثم تعلِيقه وذكره لحديث عن -رضي الله عنه- نبدأ بكلام عمر
نَا حِينٌ )أنَّه قاَلَ:  -عنه وَمَا نَـرَى أَنَّ أَحَدًا يَـتـََ لَّمُ  -صل ى الله عليه وسل مالن بي   ما كانوا معت، ويقصد وقاأتانا وقت  - (لَقَدْ أَتَى عَلَيـْ

يعني - لَمَّا كَانَ هَهُنَا بِآخِرَةٍ ق ـَ -ما كان يمر  على الخاطر أن ه كان أحد مكن يتعل م القرآن بغي وجه الله- يدُ بِهِ إِانَّ اَلله تَـَ الَى الْقُرْآنَ يرُِ 
 -د عمر وقتهيقص مان،في هذا الز  

                                                           
 .صح حه الألبان(، 830أخرجه أبي داوود ) (1)
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قأََريِدُوا اَلله تَـَ الَى  فقط، ويأمرهم:  ـاكان يخاف فقط، كأن ه رأى معالم- وَمَا عِنْدَهُمْ الن اس  خَشِيتُ أَنَّ رجَِااًن يَـتـََ لَّمُونهَُ يرُيِدُونَ بهِِ 
ناَّ كُنَّا نَـْ رقُِكُمْ إِذْ قِينَا رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ قَإِ  -اسم هؤلاء المشهور عنهم كان  من كلامه سيظهر لكم ماذا- قِرَاءِتِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ،بِ 

 هم من بدؤوا ورأوها مكسب ا،  ينالمنافقون، المقصود أن  المنافق يقصد- ئُـنَا اُلله مِنْ أَخْبَاركُِمْ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَإِذْ يَـنْزِلُ الْوَحْيُ، وَإِذْ يُـنَبِ  
ا، مقبلين صار باب من الت  الن اس  لكن لما رأوا نيحاربو  كانوا أو لا   لا  من مقبلين على القرآن بدالن اس  نجد حينجارة، هذا يخو ف جدا

قَطَعَ الْوَحْيُ،  !جارة به، نستغل هدنا إلى الت  أن يزيد نشره، يتحو ل مقص قأََمَّا الْيـَوْمَ، قَـقَدْ مَضَى رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَانْـ
 يعرف هما: ال تيسيقول القاعدة - ا أَعْرقُِكُمْ بماَ أَقُولُ وَإِنَََّّ 

رًا، وَمَنْ أَظْهَرَ شَرًّا أَبْـغَضْنَاهُ عَلَيْهِ، وَظنَـَنَّ  نَاهُ عَلَيْهِ، وَظنَـَنَّا بِهِ خَيـْ رًا أَحْبـَبـْ أن يظن  به شر  لأن ه أظهر  يستحق  - رًّاا بهِِ شَ مَنْ أَعْلَنَ خَيـْ
 -شر  

نَكُمْ وَبَـيْنَ ربَِ كِمْ  سَرَائرِكُُمْ   .( -عز  وجل  - قِيمَا بَـيـْ

قَدْ خَافَ عَلَى قَـوْمٍ قَـرَأُوا -رضي الله عنه-قإَِذَا كَانَ عُمَرُ بْنُ الْْطََّابِ ) فيقول:-رضي الله عنه-لى كلام عمرالآجري عل ق ع
نياالْقُرْآنَ في ذَلِكَ الْوَقْتِ بميَْلِهِمْ إِلَى  هذا يقول وهو في قرنه، ونحن نقول أضعاف أضعاف هذا، وسيأتي ( مُ الْيـَوْمَ!، قَمَا ظنُّكَ بهِِ الد 

نهَُ كَمَا يقُِيمُونَ أَنَّهُ يَكُونُ أَقـْوَامٌ يَـقْرَأونَ الْقُرْآنَ يقُِيمُو ) صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الن ب   وَقَدْ أَخْبـَرَناَ  صل ى الله عليه وسل م:الن بي   بالخبر عن
هم لا يرمي، فعمود الس   ابسيط   ميلا   يجب أن يقام على حد  لأن ه لو كان مائلا   ال ذيهم، عمود الس  به المقصود  "القدح" (دْحُ الْقِ 

يَـتـََ جَّلُونهَُ، وَان )  القراءة لكنهم إقامتهم للحروف، يقيمونه إقامة القدح، يعني دق ة في، مُث ل بعمود الس  الاستقامةمستقيم غاية 
نيايَـْ نِِ: يَطْلبُُونَ بِهِ عَاجِلَةَ  (لُونهَُ يَـتَأَجَّ   ، وَان يَطْلبُُونَ بِهِ الْخِرَةَ.الد 

نَا رَسُولُ اللهِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اِلله قاَلَ روي عَنْ قال:  وَنََْنُ نَـقْرَأُ الْقُرْآنَ، وَقِينَا الأعَجَمِيُّ  -صل ى الله عليه وسل م-: خَرَجَ عَلَيـْ
 (1)(لُونهَُ، وَان يَـتَأَجَّلُونهَُ اقـْرَءُوا، قَكُلٌّ حَسَنٌ، وَسَيَأْتي قَـوْمٌ يقُِيمُونهَُ كَمَا يقُِيمُونَ الْقِدْحُ، يَـتـََ جَّ ): ، قاَلَ : قاَسْتَمَعَ، قَـقَالَ وَالَأعْرَابُِّ 

                                                           
 وصح حه الألبان . ،(830) داود أبو أخرجه (1)
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ستكون قراءتهم مختلفة،  "الأعجمي  والأعرابِ   يناقو "خرج والش اهد -صل ى الله عليه وسل م-الن بي   هنا أورد الحديث بكامله،
-الن بي   ة واختلاف في القدرة ومع ذلكسيكون عنده صعوبة ومشق ة هذا المقصود، يعني سيختلفون وهناك صعوبة ومشق   الأعجمي  

 قال لهم: -صل ى الله عليه وسل م

نحن فيها تركوا المقصد  ال تيفهذه الحال  (، يَـتـََ جَّلُونهَُ، وَان يَـتَأَجَّلُونهَُ دْحُ يقُِيمُونَ الْقِ اقـْرَءُوا، قَكُلٌّ حَسَنٌ، وَسَيَأْتي قَـوْمٌ يقُِيمُونهَُ كَمَا )
 حيح واشتغلوا بغيه.الص  

نَا رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ  قال: نَا نََْنُ نَـقْتَرِئُ، إِذْ خَرَجَ عَلَيـْ مَ، قَـقَالَ:  عَلَيْهِ وَسَلَّ وروي عَنْ سَهْلِ بْنِ سَْ دٍ السَّاعِدِيِ  أنه قاَلَ: بَـيـْ
مَْدُ لِله، كِتَابُ اِلله وَاحِدٌ، وَقِيكُمْ الَأخْيَارُ، وَ ) ْْ اقـْرَأُوا  -تثم  اختلاف اللغا على اختلاف الألوان ومن- قِيكُمْ الَأحْمَرُ وَالَأسْوَدُ ا

ا يُـقَامُ السَّهْمُ، ان يََُاوِزُ تَـرَاقِيهِمْ، يَـتـََ جَّلُونَ أَجْرَهُ، وَان ونهَُ، يقُِيمُونَ حُرُوقَهُ، كَمَ ؤ أَنْ يََْتي أَقـْوَامٌ يَـقْرَ  الْقُرْآنَ، اقـْرَأُوا قَـبْلَ 
 .(1)(يَـتَأَجَّلُونهَُ 

 بِحَارَ ينُ حَتََّّ يََُاوِزَ الْ يَظْهَرُ هَذَا الد ِ ): صل ى الله عليه وسل م قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللهِ  -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ الَْ بَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطلََّبِ 

 !ا: قَدْ قَـرَأْنَا الْقُرْآنَ، قَمَنْ أَقـْرَأُ مِنَّ وهُ قاَلُواؤ آنَ، قإَِذَا قَـرَ ونَ الْقُرْ ؤ يََْتي قَـوْمٌ يَـقْرَ ثُ   وَحَتََّّ يَُاَضَ بِِلْْيَْلِ في سَبِيلِ اِلله، -إت ساعه من-
- انقاَلُوا:  (مِنْ خَيْرٍ؟ هَلْ تَـرَوْنَ في أُولئَِكَ ): تَ إِلَى أَصْحَابهِِ، قَـقَالَ فَ الْت ـَثُ   -الكِبر الفخر، لعُجب،أصيبوا با– (!قَمَنْ أَعْلَمُ مِنَّا

 . (2)(الن ار قأَُولئَِكَ مِنْكُمْ، وَأُولئَِكَ مِنْ هَذِهِ الُأمَّةِ، وَأُولئَِكَ هُمْ وَقُودُ ): قاَلَ  -خي فيهم ليس إذن المرض هذا دخل مادام

 خيارهم من- صل ى الله عليه وسل م كُنَّا صَدْرُ هَذِهِ الأمَُّةِ، وكََانَ الرَّجُلُ مِنْ خِيَارِ أصْحَابِ رَسُوِلِ اللهِ )قاَلَ:  روي عَنْ ابْنِ عُمَرَ أنَّه
كَانَ الْقُرْآنُ  السُّورةََ مِنْ الْقُرْآنِ، أَوْ شِبْهَ ذَلِكَ، وَ مَا مََ هُ إِان   :بعده فيما اهدالش   ذلك ومع اجتمعنا مهما أظفارهم، نلحق لا :يأ

 القرآن معان له، تعظيم قلبهم في عندهم أوصافه، جليلة معانيه عظيمة {ثقَِيلًا  قَـوْاًن  عَلَيْكَ  سَنُـلْقِي إِناَّ }: معنا مر  - ثقَِيلًا عَلَيْهِمْ 

                                                           
 ، وحس نه الألبان .(831أبو داود )أخرجه  (1)
 صحيح الركغيب والركهيب الألبان: حسن لغيه. (2)
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 مرهم   هو من عرفوا فيه، الله حق   عرفوا فهموه،- وَرُزقُِوا الَْ مَلَ بهِِ  -ألسنتهم على جارية حروفه كانت ما لو حت   قلوهمم في موجودة
 .(1)(بهِِ وَإِنَّ آخِرَ هَذِهِ الأمَُّةِ يَُفََّفُ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ، حَتََّّ يَـقْرَأهُ الصَّبُِ وَالَأعْجَمِيُّ، قَلا يَـْ مَلُونَ  -به العمل فرزقوا

رَّحْمَنِ يُـقْرئُِـنَا، قَـقَالَ يَـوْمًا: قَالَ عَبْدُ اِلله بْنُ مَسُْ ودِ: قاَلَ رَسُولُ اِلله روي عَنْ عَطاَءِ بْنِ السَّائِبِ أنَّه قاَلَ: كَانَ أَبوُ عَبْدِ ال قال:
 .(2)(يَشْرَبوُنهَُ كَمَا يُشْرَبُ الْمَاءُ، ان يََُاوِزُ تَـرَاقِيـَهُمْ  -عليهم ة حفظهمن سهول- ثَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ قَـوْمٌ لَيرَِ )صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

م.لا يصل و ولا يجاوز تراقيهم،  هلا يفهمون  إلى قلوهمم ولا يرتفع عند رهم 

َْْسَنِ البصري أنَّه قاَلَ: قال:  يَانٌ، ان عِلْمَ لََمُْ بتَِأْوِيلِهِ، وَلمَْ يَـتَاَوَّلُوا الَأمْرَ مِنْ )وروي عَنْ ا إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ قَدْ قَـرَأَهُ عَبِيدٌ وَصِبـْ
 اتّـَبَاعَهُ وَاُلله يَـْ لَمُ، أَمَا وَاِلله مَا هُوَ وَمَا تَدَبّـُرُ آيََتهِِ إان   (3){ارَكٌ ليَِدَبّـَرُوا آيََتهِِ كِتَابٌ أَنْـزَلْنَاهُ إِليَْكَ مُبَ } :عز  وجل   الَ اللهُ أَوَّلِهِ، قَ 

رَأْتُ الْقُرْآنَ كُلَّهُ، قَمَا أَسْقَطْتُ مِنْهُ حَرْقاً، وَقَدْ وَاِلله أَسْقَطهَُ كُلَّهُ، مَا بحِفْظِ حُرُوقِهِ وَإِضَاعَةِ حُدُودِهِ، حَتََّّ إِنَّ أَحَدَهُمْ ليَـَقُولُ: قَدْ ق ـَ
ان الُْ لَمَاءِ، وَان  مَا هَؤانءِ بِِلْقُرَّاءِ، وَ يُـرَى لَهُ الْقُرْآنُ في خُلُاٍ وَان عَمَلٍ، حَتََّّ إِنَّ أَحَدَهُمْ ليَـَقُولُ: إِنّ ِ لَأقـْرَأُ السُّورةََ في نَـفَسٍ، وَاللهِ 

كَُمَاءِ، وَان الْوَرَعَةِ، مَتََّ كَانَتْ الْقُرَّاءُ تَـقُولُ مِثْلَ هَذَا؟! ان كَثّـَرَ اللهُ في  ْْ  .(4)(مِثْلَ هَؤانءِ الن اس  ا

 مه إلى أقسام:نقس   نبدأ بكلام الحسن البصري  

يَانٌ، ان عِلْمَ لََمُْ بتَِأْوِيلِهِ، وَلمَْ يَـتَاَوَّلُوا الَأمْرَ مِنْ أَوَّلِهِ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ قَدْ قَـرَ ) القسم الأول يَبِ عن الواقع: ني ما يع (أَهُ عَبِيدٌ وَصِبـْ
زَلْنَاهُ إِليَْكَ مُبَارَكٌ ليَِدَبّـَرُوا آيََتهِِ } :عز  وجل   قَالَ اللهُ ) ما حقيقة الأمر من أصله؟ ،عرفوا حقيقة الأمر من أصله ا تَدَبّـُرُ وَمَ  {كِتَابٌ أَنْـ

 ( اتّـَبَاعَهُ وَاللهُ يَـْ لَمُ آيََتهِِ إان  

 ،ولم يأخذوه عن مكانه الص حيح، ما مكانه الصحيح؟ الأمر الأو ل الواقع أن  هناك عبيد وصبيان حفظوه وما أو لوه 
                                                           

 يخين.على شرط الش  وصح حه ( 108الحاكم ) أخرجه (1)
 وصح حه الألبان .، (171) أخرجه ابن ماجهفي نسخة محققة )ليقرأن هذا القرآن ...( الحديث  (2)
 .29سورة ص:  (3)
 محمد بن نصر في قيام الليل، حسن. (4)
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    دب ر هو العمل به بعد فهمهحيح أن  القرآن نزل من أجل أن تتدب ر والت  مكانه الص. 

حَتََّّ إِنَّ أَحَدَهُمْ ليَـَقُولُ: ) دب ريعني الت   (أَمَا وَاِلله مَا هُوَ بحِفْظِ حُرُوقِهِ وَإِضَاعَةِ حُدُودِهِ ) لث وهو حالهم والموقف منهم:ايأتي الأمر الث  
مَا  -هذه الحقيقة أن ه أسقطه كل ه في العمل- وَقَدْ وَاِلله أَسْقَطَهُ كُلَّهُ  -يمدح نفسه- قَدْ قَـرَأْتُ الْقُرْآنَ كُلَّهُ، قَمَا أَسْقَطْتُ مِنْهُ حَرْقًا

حَتََّّ إِنَّ أَحَدَهُمْ ليَـَقُولُ:  -ه ليس له في القرآن لا خلق ولا عملنه على أي  جانب تجدينتكل مي (يُـرَى لَهُ الْقُرْآنُ في خُلُاٍ وَان عَمَلٍ 
وَاِلله مَا هَؤانءِ بِِلْقُرَّاءِ، وَان الُْ لَمَاءِ، وَان ) وسيدعو عليهم الآن:، يتفاخرل يقرأ السورة بنفس واحد- لَأقـْرَأُ السُّورةََ في نَـفَسٍ إِنّ ِ 

كَُمَاءِ، وَان الْوَرَعَةِ، مَتََّ كَانَتْ الْقُرَّاءُ تَـقُولُ مِثْلَ هَذَا؟! ان كَثّـَرَ اُلله في  ْْ أن يخل ص  -عز  وجل  - يدعو الله :(مِثْلَ هَؤانءالن اس  ا
 حال، أكيد أن نا نرى أمثالها وصورها، أهم  شيء أن لا نكون نحن ونتوب عن ما مضى ونحس ن ما هو آتٍ  المسلمين من شر هم، هذه

 .القرآن ونن يحفظم  ال القادمة الأجيأن نعل م والأمر المهم  

 أورد أخبار ا أخرى: ثم  

لُونهَُ حَاَّ تِلاوَتهِِ }:عز  وجل   قال مَُُاهِدٍ في قَـوْلِ اللهِ    .(2)(مَلُونَ بِهِ حَاَّ عَمَلِهِ يَـ ْ ) :(1){يَـتـْ

اَمِلِ الْقُرْآنِ أَنْ يُـْ رَفَ بلِِيلِهِ إِذَا)قاَلَ عَبْدُ اِلله بْنُ مَسُْ ودٍ رَحْمَةُ اِلله عَلَيْهِ:  ِْ بَغِي  يعرف هو نفسه بذلك، ليس - نَائمُِونَ الن اس  يَـنـْ
يَـفْرَحُونَ، الن اس  يََتَْالُونَ، وَبحُزْنهِِ إِذَاالن اس  يََلِْطوُنَ، وَبتِـَوَاضُِ هِ إِذَاالن اس  رَعِهِ إِذَامُفْطِرُونَ، وَبِوَ الن اس  وَبنِـَهَارهِِ إِذَا -يعرفه الن اس
 ال ذيمختلطة عليهم الأمور وهو يمي زها فيعرف الوقت الن اس  ويقصد أن   .(يََوُضُونَ الن اس  يَضْحَكُونَ، وَبِصَمْتِهِ إِذَاالن اس  وَببُِكَائهِِ إِذَا

 .يفعل فيه الفعل الص حيح

بَغِي أَنْ تَكُونَ أَخْ ) قال: مَ ذِكْرُنَا لَهُ مِنْ أنَّ أَهْلَ الْقُرْآنِ يَـنـْ لاقُـهُمْ مُبَاينَِةً لَأخْلاقِ مَنْ سِوَاهُمْ هَذِهِ الَأخْبَارُ كُلُّهَا تَدُلُّ عَلَى مَا تَـقَدَّ
ِْْ قِيهَا، وَلَمْ يَـلْجَؤُوا قيها إلَى مَخلُْوقٍ، وكََانَ اللهُ مَِّنْ لَمْ يَـْ لَمْ كَِ لْمِهِمْ. إِذَا نَـزَلَ  أَسْبَاَ  -عز  وجل  - تْ بِهِمْ الشَّدَائدُِ لَْؤَُوا إلَى اِلله الْكَرِ

                                                           
 .121:البقرة سورة (1)
 بري.الط  أخرجه  (2)
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أُولئَِكَ حِزْبُ اِلله أَان إِنَّ }اصَّةُ اِلله وَأَهْلُهُ، و إِلَى قُـلُوبِهِمْ. قَدْ تَََدَّبوُا بََِدَبِ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ، قَـهُمْ أَعْلامٌ يُـقْتَدَى بِفَِ الَِِمْ؛ لأنِمُْ خَ 
  .(1){حِزْبَ اِلله هُمُ الْمُفْلِحُون

 ما أحسن هذا الإغلاق، نقلنا مر ة أخرى لحملة القرآن، قال:

مَ ذِكْرُنَا لَهُ مِنْ أنَّ أَهْلَ الْقُرْآنِ ) بَغِي أَنْ تَكُونَ أَخْلاقُـهُمْ مُبَاينَِةً لَأخْلاقِ مَنْ سِوَاهُمْ مَِّنْ لَمْ  هَذِهِ الَأخْبَارُ كُلُّهَا تَدُلُّ عَلَى مَا تَـقَدَّ يَـنـْ
 (يَـْ لَمْ كَِ لْمِهِمْ.

اَ أَشْكُو بَـثِ ي وَحُزْنّ إِلَى الِلِّ  وَأَعْلَمُ مِنَ الِلِّ  مَا اَن } قال: حين موقفه عن غيه  في -عليه الس لام- يعقوبتمي ز وانظري كيف  إِنََّّ
سيأتيك الآن ثم   صحيحة في مكانها و يتصر ف تصر فات لا يدركها من حوله، العلم عن الله يجعل العبد يفعل أفعالا  ف  (2){ْ لَمُونت ـَ
يجتمع فيها  ال تيمد من الأسماء الجامعة الص مد ويقينه به وما يحتوي هذا الاسم لأن  اسم الص   سم اللهعقيدة حامل القرآن وهو إيمانه باب

 لله عز  وجل : أسماء  

ِْْ قِيهَا، وَلمَْ ) دائد لجؤوا ا نزلت همم الش   ـ هؤلاء حَلة القرآن لم: (يَـلْجَؤُوا قيها إلَى مَخْلُوقٍ  إِذَا نَـزَلَتْ بِهِمْ الشَّدَائدُِ لَْؤَُوا إلَى اِلله الْكَرِ
أَسْبَاَ إِلَى  -عز  وجل  - وكََانَ اللهُ ) روا يقول:وانظ قلبك يفزع إلى غيه؟!ثم   حَنكيف تقرأ القرآن وتعرف الر   إلى الله الكريم،

أن  الص مد أو ل من يفُزع إليه، ا دقيق  ا بري تجدون أن ه يصف وصف  بط معنى اسم الص مد، اقرؤوا معناه في الط  وهذا بالض   :(قُـلُوبِهِمْ.
ا هناك شيء زه الحقيقي  ليس في المظهر فقط إن  أن يتمي ز عن غيه وتمي  لا بد   ، يعني من حَل القرآنأو ل قزعة في القلب تكون لله

ل ما يحتاج مباشرة ديد، أو ل الحاجة تعني عنده أو ل الفزع، أو  كن الش  سابق وأهم  من المظهر، قلبه له ركن شديد لا يزيغ عن هذا الر  
ص رنا في معنى الص مد، وإذا قص رنا في معنى ما وجدنا أنفسنا قد قص رنا في الفزعة الأولى إلى الله، نكون قد قولذا كل   ؛يفزع إلى رب ه

تعدله سورة الإخلاص هو ثلث  ال ذيوثلث القرآن  سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، الص مد نكون قص رنا في معان القرآن؛ لأن  
 القرآن ثلاثة أثلاث: ن  لثين؛ لأالقرآن المعتمَد عليه بقي ة الث  
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  تعرف الله.أفعالهخبر عن الله و ، 

 تعرف ما يرضيه.ن مراضي اللهخبر ع ، 

 تعرف بماذا سيجازيك.خبر عن جزاء الله ، 

 .عكس ذاك من اقتدى بأفعاله وأفعال الجاهلين واقتُدِي به: (عْلامٌ يُـقْتَدَى بفَِِ الَِِمْ قَدْ تَََدَّبوُا بََِدَبِ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ، قَـهُمْ أَ ) قال:

ة وأن  أخلاق عن خطر الحزبي   بدايةتكل منا في ال(: {أُولئَِكَ حِزْبُ اِلله أَان إِنَّ حِزْبَ اِلله هُمُ الْمُفْلِحُون}، لأنَّـَهُمْ خَاصَّةُ اِلله وَأَهْلُهُ )
ة، هذا لما تخل ق بالقرآن صار من حزب الله، ينصر الله ولا ينصر نفسه ولا ينصر حزبه ولا شيء من ا أتت بسبب الحزبي  الجه ال إن  

 ودينه.ا الله إن   ،هذا

ْ تُ الْفُضَيْلَ بْنَ عِيَاضٍ يَـقُولُ:  اَمِلِ الْقُرْآنِ أَنْ ان يَكُونَ لَهُ حَاجَةً )روي عن عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ يزَيِدَ أنه قاَلَ: سََِ ِْ بَغِي  لَى أَحَدٍ إ يَـنـْ
بَغِي أَنْ تَكُونَ حَوَائِجُ  ْ تُ الْفُضَيْلَ يَـقُولُ:  .(الْْلَْاِ إِليَْهِ  مِنْ الْْلَْاِ، إِلَى الْْلَِيفَةِ قَمَنْ دُونهََ، وَيَـنـْ حَامِلُ الْقُرْآنِ حَامِلُ راَيةَِ )وقاَلَ: سََِ

بَغِي لَهُ أَنْ يَـلْغُو مَعَ مَنْ يَـلْغُو، وَان يَسْهُو مَعَ مَنْ يَسْهُو، وَان يَـلْهُو مَعَ مَنْ يَـلْهُو  .(الِإسْلامِ، ان يَـنـْ

ْ تُ الْفُضَيْلَ يَـقُ  ذََ )ولُ: قاَلَ: وَسََِ ْ مَلَ بهِِ، قاَتََّّ اَ نَـزَلَ الْقُرْآنُ ليُِـ قِرَاءَتهَُ عَمْلًا، أَي ليُِحِلُّوا حَلالَهُ، وَيُحَر مُِوا حَرَامَهُ، وَيَـقَفُوا الن اس  إِنََّّ
 . (1)(عِنْدَ مُتْشَابِهِهِ 

بَغِ ) لازال يأتي بنصوص تدل  على حال حامل القرآن، هذا كلام الفضيل ابن عياض: اَمِلِ الْقُرْآنِ أَنْ ان يَكُونَ لَهُ حَاجَةً يَـنـْ ِْ لَى إ ي 
 قضاء حوائجه.الن اس  بمعنى لا يذل  نفسه، ولا يتعل ق همم، ولا يسأل: (أَحَدٍ مِنْ الْْلَْاِ 
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بَغِي أَنْ تَكُونَ حَوَائِجُ الْْلَْاِ إِليَْهِ ) في الت عليم، ويحتاجونه في الإرشاد، لا بأس لكن  بمعنى هم يحتاجونه: (إِلَى الْْلَِيفَةِ قَمَنْ دُونهََ، وَيَـنـْ
 .هو لا يحتاج

ْ تُ الْفُضَيْلَ يَـقُولُ:   يلتهي عن رايته؟!أن اية هل يمكن فتصو ري حامل الر   (آنِ حَامِلُ راَيةَِ الِإسْلامِ حَامِلُ الْقُرْ )وقاَلَ: سََِ

بَغِي لَهُ أَنْ يَـلْغُو مَعَ مَنْ يَـلْغُو، وَان يَسْهُ ) اية إذا لهى ماذا يحصل؟ تخي لي حامل الر   :(و مَعَ مَنْ يَسْهُو، وَان يَـلْهُو مَعَ مَنْ يَـلْهُوان يَـنـْ
 اراية الإسلام، إذا هو لغ أن مسؤولي تنا حَلبد  أن نعرف  ، فلامعه هئا كل  من ورايَضيع فقط؟! إن   ال ذييعني المرشد للباقي هل هو 

 ضاع الإسلام. اأو سه

ْ تُ  قاَلَ: ْ مَلَ بهِِ، قاَتَََّّذَ )الْفُضَيْلَ يَـقُولُ:  وَسََِ اَ نَـزَلَ الْقُرْآنُ ليُِـ القراءة رأوا أنفسهم فعلوا كل  ما  لمجر د  :(قِرَاءَتهَُ عَمْلًا الن اس  إِنََّّ
 .يجب

 اها.ليعمل به هذا معن .(أَي ليُِحِلُّوا حَلالَهُ، وَيُحَر مُِوا حَرَامَهُ، وَيَـقَفُوا عِنْدَ مُتْشَابِهِهِ )

، وَقَـفْتَ عَلَى قال: ) فَةُ الْمَرْعَشِيُّ إِلَي يوُسُفَ بْنِ أَسْبَاطٍ: بلَغَنِِ أَنَّكَ بِْ تَ دِينَكَ بحَبـَّتـَيْنِ قُلْتَ: بِكَمْ صَاحِبِ لَ كَتَبَ حُذَيْـ ، قَـ بٍََ
يَـْ رقُِكَ، اكْشِفْ عَنْ رأَْسِكَ قِنَاعَ الْغَاقِلِيَن، وَانْـتَبِهْ مِنْ  قَـقَالَ: هُوَ لَكَ بِسُدْسٍ، قَـقُلْتَ: ان، بثُِمُنٍ، قَـقَالَ: هُوَ لَكَ، وكََانَ  هَذَا؟

نيا لَمْ آمَنْ أَنْ يَكُونَ بِآيََتِ اِلله مِنَ الْ    (مُسْتـَهْزئِِيَن.رقَْدَةَ الْمُوتَى، وَاعْلَمْ أَنَّهُ مَنْ قَـرَأَ الْقُرْآنَ ثُ  آثَـرَ الد 

 سباط أمس تناقشنا فيه، نأخذ ما بعده لننهي الفصل:هذا كلام حذيفة المرعشي إلى يوسف بن أ

 .(1)وكَانَ مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ يَـقُولُ: لَوْ صَلَحَ أَهْلُ الْقُرْآنِ صَلَحَ النَّاسُ قال: )
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عَ أَبَِ  ثهَُ أَنَّهُ سََِ  يَكُونُ خَلْفٌ بَـْ دَ سِتِ يَن سَنَةً )سَِ يدٍ الْْدُْرِيَّ يَـقُولُ:  رُوِيَ عن بَشِيُر بْنُ أَبِ عَمْرٍو الْْوَْاننُّّ أَنَّ الْوَليِدَ بْنَ قَـيْسٍ حَدَّ
ونَ الْقُرْآنَ ان يَـْ دُو تَـرَاقِيـَهُمْ، وَيَـقْرَأُ الْقُرْآنَ ثَلاثةٌَ: ؤ يَكُونُ خَلْفٌ يَـقْرَ ثُ   ضَاعُوا الصَّلاةَ، وَاتّـَبـَُ وا الشَّهَوَاتِ قَسَوْفَ يَـلْقَوْنَ غَيًّا،أ

قُلْتُ للِْوَلِ  (نَاقِاٌ وَقاَجِرٌ مُؤْمِنٌ وَمُ  الْمُنَاقِاُ كَاقِرٌ بهِِ، وَالْفَاجِرُ يَـتَأَكَّلُ بهِِ، وَالْمُؤْمِنُ )قَـقَالَ:  يدِ: مَا هَؤُانءِ الثَّلاثةَُ؟قَـقَالَ بَشِيٌر: قَـ
 .(1)(مُؤْمِنٌ بهِِ 

َْْسَنِ أنَّه قاَلَ: مَرَرْتُ أَنَا وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ   عَلَى رجَُلٍ يَـقْرَأُ سُورةََ يوُسُفَ، قَـقَامَ عِمْرَانُ يَسْتَمِعُ لِقِرَاءَتهِِ، قَـلَمَّا قَـرغََ وروي عَنْ ا
ْ تُ رَسُولَ اللهِ   -جل  عز  و - مَنْ قَـرَأَ الْقُرْآنَ، قَـلْيَسْأَلْ اللهَ )يَـقُولُ: -صل ى الله عليه وسل م-سَأَلَ، قاَسْتـَرْجَعَ وَقاَلَ: انْطلَِاْ، قإَِنّ ِ سََِ

 .(2)(بهِِ الن اس  بهِِ، قإَِنَّه سَيَأْتي قَـوْمٌ يَـقْرأونَ الْقُرْآنَ، يَسْألَُونَ 

كن ا نبحث عنه أن ه يقرأ القرآن ثلاثة:   ال ذيجاء شاهدنا  -رضي الله عنه- هذا حديث الوليد ابن قيس لما حد ث عن سعيد الخدري
 (الْمُنَاقِاُ كَاقِرٌ بهِِ، وَالْفَاجِرُ يَـتَأَكَّلُ بهِِ، وَالْمُؤْمِنُ مُؤْمِنٌ بهِِ )قال:  ثلاثة؟!ل البشي من هؤلاء المؤمن ومنافق وفاجر، فالوليد يسأ

 نصبح له منزلة فكري ة خاص ة، ترو تتكون له منزلة، يقرأ ليُجادل، لهذا كافر به لماذا يقرأ؟! يقرأ من أجل أن يرتفع، يقرأ من أجل أن 
بكلامه، ويتكل م من القرآن لكن ه في حقيقته الن اس  وتجده يفتنالن اس  فعة عندللر  ا القرآن سل م   كثي أخذوا  خلقفي الإعلام الآن 

َْْسَنِ أنَّه قاَلَ: مَرَرْتُ أَنَا ) بعده: ال ذياستعمل القرآن من أجل العلو  والمجادلة، هذا واضح وتناقشنا فيه، نأتي للنص   وروي عَنْ ا
عَلَى رجَُلٍ يَـقْرَأُ سُورةََ يوُسُفَ، قَـقَامَ عِمْرَانُ يَسْتَمِعُ لِقِرَاءَتهِِ، قَـلَمَّا  -مر والحسن البصري وعمران ابن حصين ا- وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ 

ْ تُ رَسُولَ اللهِ  -انطلقاتركه و - وَقاَلَ: انْطلَِاْ  -"إنا لله وإنا  إليه راجعون" :قال- قَـرغََ سَأَلَ، قاَسْتـَرْجَعَ  صل ى الله عليه -قإَِنّ ِ سََِ
وهذا هو - بِهِ الن اس  بهِِ، قإَِنَّه سَيَأْتي قَـوْمٌ يَـقْرأونَ الْقُرْآنَ، يَسْألَُونَ  -عز  وجل  - مَنْ قَـرَأَ الْقُرْآنَ، قَـلْيَسْأَلْ اللهَ ): يَـقُولُ -وسل م

قَىوَأَجَلَّ الْقُرْآنَ وَصَانهَُ، وَبَِ  -عز  وجل  - في هَذَا بَلاغٌ لِمَنْ تَدَبّـَرَهُ، قاَتّـَقَى اللهَ  -تكل منا عنه ال ذيالفاجر الس ابق   عَ مَا يَـفْنَى بماَ يَـبـْ
نيالأن  هؤلاء اشركوا -  .الْمُوَقِ اُ لِذَلِكَ  -عز  وجل  - وَاللهُ  -وباعوا الآخرة الد 
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 ها بِ يتخل   ه أنْ ي لَ غِ بَ ن ـْا ي ـَاذَ مَ  -عَزَّ وَجَلَّ - بَِبُ: أَخْلاقِ الْمُقْرِئِ إِذَا جَلَسَ يُـقْرِئُ لِوَجْهِ اللهِ 

بَغِي لِمَنْ عَلَّمَهُ اُلله تَـَ الَى كِتَابهَُ، قأََحَبَّ أَنْ يََْلِسَ في الْمَسْجِدِ يُـقْرِئَ الْقُرْآنَ لِله تَـَ الَى ) صل ى الله عليه -الن ب   ، يَـغْتَنِمَ قَـوْلَ يَـنـْ
ركُُمْ مَنْ تَـَ لَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ ) -وسل م بَغِي لَهُ أَنْ يَسْتـَْ مِلَ مِنْ الَأخْلاقِ الشَّريِفَةِ مَا يدَُلُّ عَلَى قَضْلِهِ وَصِدْقِهِ، وَهُوَ أَنْ  (1)(خَيـْ قَـيـَنـْ

سِهِ، وَيَـتـَوَاضَعَ لِمَنْ يُـلَقِ نُهُ لَةَ في مَُْلِ يَـتـَوَاضَعَ في نَـفْسِهِ إِذَا جَلَسَ في مَُْلِسِهِ، وَان يَـتـََ اظَمُ في نَـفْسِهِ، وَأُحِبُّ لَهُ أَنْ يَسْتـَقْبِلَ الْقِب ـْ
بَغِي لَهُ أَنْ يَسْتـَْ مِلَ مَعَ كُلِ  إِنْسَانٍ يُـلَقِ نُهُ مَا  يلًا، وَيَـنـْ يَصْلُحُ لِمِثْلِهِ. إِذَا كَانَ يَـتـَلَقَّنُ عَلَيْهِ الصَّغِيُر، الْقُرْآنَ، وَيُـقْبِلَ عَلَيْهِ إِقـْبَااًن جمَِ

دََثُ  ْْ بَغِي لَهُ أَنْ يوُفي كُلَّ ذِي حَاٍ  حَقَّهُ، وَيَـْ تَقِدَ الِإنْصَافَ إِنْ كَانَ يرُيِدُ وَالْكَبِيُر، وَا  -عز  وجل  -  اللهَ ، وَالْغَنُِِ، وَالْفَقِيُر. قَـيـَنـْ
 بتِـَلْقِينِهِ الْقُرْآنَ.

بَغِي لَهُ أَنْ يَـرْقِاَ بِِلْغَنِى، وَيََْرِقَ عَلَى الْفَقِيِر، قإَِنْ قَـ َ  نـَهُمَا.قَلا يَـنـْ  لَ هَذَا، قَـقَدْ جَارَ في قِْ لِهِ، قَحُكْمُهُ أَنْ يَـْ دِلَ بَـيـْ

بَغِي لَهُ أَنْ يَحْذَرَ عَلَى نَـفْسِهِ  لِلْغَنِِ، وَالتَّكَبـُّرَ عَلَى الْفَقِيِر، بَلْ يَكُونُ مُتـَوَاضًِ ا للِْفَقِيِر، مُقَرِ بًِ لِمَجْلِسِهِ، مُتـََ طِ فًا  الت واضعثَُّ يَـنـْ
 لَيْهِ، يَـتَحَبَّبُ إِلَى الله بِذَلِكَ.عَ 

 ."عِنْدَكَ في الِْ لْمِ سَوَاء يَكُونُ الْغَنُِِ وَالْفَقِيرُ ": (2){وَاَن تُصَ ِ رْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ } -عز  وجل  - قال الرَّبيِعِ بْنِ أَنَسٍ في قَـوْلِ اللهِ 

هُمْ، إِذْ   -صل ى الله عليه وسل م- يَّهُ بِهِ نبَِ  -عز  وجل  - ويتأوَّلُ قِيهِ مَا أَدَّبَ اللهُ   نَاهُ عَنـْ حَيْثُ أَمَرَهُ أَنْ يُـقَرِ بَ الْفُقَرَاءَ، وَان تَـْ دُ عَيـْ
نياكَانَ قَـوْمٌ أَراَدِوا  هُمْ مَُْلِسَهُمْ، وَأَنْ يَـرْقَـَ هُمْ عَلَى مَنْ  -صل ى الله عليه وسل م-الن ب   ، قأََحَبُّوا مِنْ الد  سِوَاهُمْ مِنْ  أَنْ يدُْنّ مِنـْ
نياإِلَى مَا سَألُوا، ان لأنََّهُ أَراَدَ  -صل ى الله عليه وسل م-الن ب   الْفُقَرَاءِ، قأََجَابَـهُمْ  ، وَلَكِنَّهُ يَـتَألََفُهُمْ عَلَى الِإسْلامِ، قأََرْشَدَ اللهُ تَـَ الَى الد 

بَسِطَ إِليَْهِمْ، وَيَصْبَِِ عَلَيْهِمْ، وَأَنْ يُـبَاعِدَ عَلَى أَشْرَفِ الَأخْلاقِ عِ  -صل ى الله عليه وسل م- نبَِيَّهُ  نْدَهُ، قأََمَرَهُ أَنْ يُـقَرِ بَ الْفُقَرَاءَ، وَيَـنـْ
نيانَ يَميِلُونَ إلَى ال ذيالَأغْنِيَاءَ   ، قَـفََ لَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.الد 

                                                           
 (.5027)البخاري  أَخْرَجَهُ  (1)
 .١٨: لقمانسورة  (2)
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يعُ مَنْ جَلَسَ   (.يُـَ لِ مُ الْقُرْآنَ وَالِْ لْمَ، يتأدبُ بهِ، وَيُـلْزمُِ نَـفْسَهُ ذَلِكَ، إِنْ كَانَ يرُيِدُ اللهَ تَـَ الَى بِذَلِكَ وَهَذَا أَصْلٌ يَحْتَاجُ إِليَْهِ جمَِ

بَغِي لِمَنْ عَلَّ ) :لا  بالمقدمةنبدأ أو    ال ذيبه، الله منا كتاا الله عل  م إن  ة أخرى انظروا أسلوبه، أنت لم تتعل  مر  : (مَهُ اُلله تَـَ الَى كِتَابهَُ يَـنـْ
 منا.يعل  

 أثاره؟ ال ذيالقيام همذا العمل، ما مقصده؟ أو ما  وقع في قلبه حب  (: رِئَ الْقُرْآنَ لِله تَـَ الَى قأََحَبَّ أَنْ يََْلِسَ في الْمَسْجِدِ يُـقْ )

ركُُمْ مَنْ تَـَ لَّمَ الْقُرْآنَ وَعَ ) -صل ى الله عليه وسل م-الن ب   يَـغْتَنِمَ قَـوْلَ ) مه الله القرآن ه يصف حالته الآن، واحد عل  كأن  (:  (لَّمَهُ خَيـْ
ركُُمْ مَنْ تَـَ لَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ )يعُلِ م وأمامه ريق و أن يمشي في هذا الط   ووقع في قلبه حب   باب "في  ، ذكرناهن انفعل همذا الحديثمَ  (خَيـْ

صل ى الله -الن بي   أن يعمل بحديث مه الله القرآن فأحب  شخص عل  ل انوذج   كان،  عبدالرحَن السُلَمي   ؟"مهم القرآن وعل  فضل من تعل  
ركُُمْ مَنْ تَـَ لَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ ) -رضي الله عنه–ذي رواه عن عثمان ال   -عليه وسل م قذلك أق دنّ مق دي ) قال عبد الرحَن:ف؛ (خَيـْ

اسمع ماذا يجب هذا الحديث فمك ووضعت أمام عينيك عل  رب نا  إذا :ه يقول، فكأن  معرفنا أنه قعد هذا المقعد أربعين سنة يعل  ثم   (هذا
 : ةر في الخيي  تفك  إذا كنت  عليك أن تفعل

بَغِي لَهُ أَنْ يَسْتـَْ مِلَ مِنْ الَأخْلاقِ الشَّريِفَةِ مَا يَدُلُّ عَلَى قَضْلِهِ وَصِدْقِهِ ) ، هذه "وجه اللهنريد " :ند عيها ونقول ال تيعاوى الد  (: قَـيـَنـْ
أن تكون عندك مرآة، لا بد   أنت "أنا في قلبي أريد وجه الله"قول: أن نصفات، لا يكفي ب نبرهن على صدقنا فيهاأن لا بد   عاوىالد  

بَغِي لَهُ أَنْ يَسْتـَْ مِلَ مِنْ الَأخْلاقِ الشَّريِفَةِ ) فه ولذلك يقول:تتصر   ال ذيفك تصر  وهي ا في قلبك لممرآة  دُلُّ عَلَى قَضْلِهِ مَا يَ قَـيـَنـْ
أن لا بد   ئة!فاتي سي  ب يريد الحق وتصر  نفسنا أن قلبي طي  أاخل، لا نقنع هناك أفعال في الخارج تدل على ما في الد   إذ ا (:وَصِدْقِهِ 

 صلح الباطن.إذا يصلح الخارج 

يطيب  اب  ما يكون قلبك طيـ  عندعلاه، فأنت ء إن طاب أسفله طاب أشب ه المؤمن كالإنا-صل ى الله عليه وسل م-الن بي   ولذلك
قِيكَ خَصْلَتَانِ ) لأشج بن عبد قيس: -صل ى الله عليه وسل م-الن بي   طبعنا عليها، ابتلينا هما كما قال ال تيأعلاك، لا بأس طباعنا 
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ََُ قاَلَ  (يحُِبـُّهُمَا الِلَُّّ وَرَسُولهُُ  ؟ قاَلَ : وَمَا  ؟ قاَلَ : أَجَبْلا جُبِلْتُ قاَلَ  (وَالتـُّؤَدَةُ  الَأنَاةُ ): ا يََ نَبَِّ الِلَِّّ  (1)(بَلْ جَبْلٌ ): عَلَيْهِ أَوْ تََّلَُّقًا مِنِِ 
مَْدُ لِِلَِّّ قَـقَالَ  ْْ عليم، مثلا  غضب شديد وهكذا، ت ليست ملائمة للت  بعضنا فيه جبلا  ف .جَبـَلَنِِ عَلَى مَا يحُِبُّ الِلَُّّ وَرَسُولهُُ  ال ذي: ا

س على ب نفسه، لا يتمر  يؤد  لس على مجموعات صغية عليم فليتمر  ة صعبة ولا تساعده على الت  عنده جبل   أن  من يشعر نفسه 
ا، من أجل أن و  ،بت يفتح مجموعات كبيةيجد نفسه نضج أو يجد نفسه تأد   وحينمجموعات صغية فيخرج غضبه!  هذا أمر مهم جد 

نرى هل نحن ثم   ابتلينا هما ال تيأن نقيس أنفسنا ونعرفها ونعرف صفاتنا وطباعنا لا بد   عليم موقف إفساد،لا يكون موقفنا في الت  
 ،مينا أكون مجموعات صغية من المتعل  نصلح أو لا نصلح، إذا وجدت طباعي مثلا  فيها ما فيها ماذا أفعل؟ لن نسكت لأنفسنا، إن  

أن نفكر لا بد   ،الت واضعابتدأ هما  ال تيريفة عل مجمل الأخلاق الش  جثم   على فضله وصدقه، ق بأخلاق شريفة تدل  ه يتخل  لا تنسوا أن  
فة الكبر الص  يعتبر ، لماذا يشعرنا بخطورة الكبر ن لا يريد به وجه اللهما مضى سواء كان في أخلاق حَلة القرآن أو مَ  لماذا هو في كل  

ا حامل القرآن؟! هو في مكان يستثار فيه الكبر ن ال تي مه ينبغي لمن عل  " بأن ه رهمه عنده وهم ليس عندهم، فهو يذك  تيجة أن  لا تلائم أبد 
العلم إن كان ليس خالص ا لوجه الله فهو أحد أهم  رنا من الكبر؛ لأن  لمك، فيحذ  ا الله ع  تك إن  م بنفسك ولا بقو  أنت لم تتعل   "الله

ات العلم فيه ريف والوضيع، بالذ  ، والش  لم على الغني والفقيل بالعه يستطيع أن يتفض  اس، ولاحظي أن  ل على الن  مثيات الكبر، يتفض  
كبر، أن هؤلاء أغنياء وهناك أغنى منهم وهناك أغنى منهم، وهم يتنافسون مع بعضهم، يحصل فيه الت  أن أكثر شيء مكن  ، أن همشكلة

 يتكبر  ف !"م لا تشاركون فيهابر عليكأنا عندي مادة للك"هناك أعلى وأعلى، لكن هو يأتي يقول لهم:  -نسبلهم -هؤلاء شرفاء 
، مرضوا ويريدون القرآن، ة ويريدون القرآنوا بحالة نفسي  قة به أو مثلا  مر  ون العلم وعيونهم معل  هناك أغنياء يحب  أن  ، وخصوص ا يهمعل

  ".يحتاجونهالن اس  كل    لأن   للكبر اسريع   اسبب   كان  العلم إن لم يقع على قلب صادق"نا نقول بجملة مختصرة: له، فكأن   افيحتاجو 

زين س ا، كونوا مرك  سه تحس   بعدما أتحس  إلا   "أنا ليس عندي كبر" :نا لا نستطيع أن نقولفة؛ لأن  س أنفسنا في هذه الص  بقي أن نتحس  
بَطَرُ )قال: ما الكبر؟ في تعريفه للكبر،  -صل ى الله عليه وسل م-الن بي   نتذكر حديث كبر؟الوكيف يكون ز الكبر لنعرف سوي  كيف ني  
بطر  (،بطر اْا  )هذه نتيجة أخرى، نرى ما هو  (وَغَمْطُ النَّاسِ )ثم   (بَطَرُ اْاَِ  )أخطرها  "غمط"و "بطر" (2)(اْاَِ  وَغَمْطُ النَّاسِ 

 وله، تصوري مثلا  أن  وران حاخل صراع للد  قلته، فيصبح في الد   ال ذيأمامنا واضح، لكن لست أنا  أن نأتي في مواقف والحق   الحق  
ها ولا تسمعك، نها وتكلميينها وتدعينخره، تدعآإلى  ،بنت ،، أختين له الهدايةينه، وتحب  عليك وتحب   ا من أهل بيتك يعز  عندك أحد  

                                                           
 ، وصح حه الألبان .(5225) داود أبو أخرجه (1)
 ، وصح حه أحَد شاكر.(4058) أحَد أخرجه (2)
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ك، ليس ت من زميلتها ولم تدُل منتها، دُل  تريدينه فدل   ال ذيريق جدت زميلة في هذا الط  و أو تدرس في مكان، و أن تعمل ر الله قد  و 
ه لم ما تأتي بالخي من عند زميلتها تنتقدينها وتنتقدينها، تقولين: لا ليس هذا المهم؛ لأن  عند !تهادل   ال تيا زميلتها دللتها إن   ال تيأنت 
 ونجدتسو فكروا  ه!يعليه، ترد يفتبطر  فيأتي الحق   ! لي؟ين لصاحبتك ولا تستجيبينستجيبك تقولين لها: تكأن    !من طريقك يأتِ 
موز للكبر من الر   ؛ لذلكه مع العلموكان يخالف هواه أو ليس في مصدره يرد   أن الإنسان إذا رأى الحق   بطر الحق   كثية، كأن    امواقف  

هَا أَنفُسُهُمْ ظلُْمًا}وبينه:  -لامعليه الس  - فرعون في سياق الكلام بين موسى فرعون، الله قال في حق   قَنـَتـْ  وَجَحَدُوا بِهاَ وَاسْتـَيـْ
 .ه حق  ؟! لا، هم يعرفون أن  ه حق  بمعنى هل هم لا يعرفون أن   ؟العلو عليهو  هم الحق  بب في رد  ما الس   (1){وَعُلُوًّا

 أم لا. أن نراجع هل هذا هو الحق  لا بد   نأتي في مواقف ونأخذ قرارات على هوانا، نحذر أنمن أجل ذلك 

 .(، وَان يَـتـََ اظَمُ في نَـفْسِهِ أَنْ يَـتـَوَاضَعَ في نَـفْسِهِ إِذَا جَلَسَ في مَُْلِسِهِ  وَهُوَ )؟ اساس، كيف يحصل غمط للن  سيشرح غمط الن   ثم  

أنا لست أفضل الموجودين "وبة ويقول لنفسه: عليم يكسر قلبه بذكر الله والاستغفار والت  هو بنفسه وهو جالس للت  : ل خطوةو  بأنبدأ 
أن يقول لا بد   "هوء كل  سركى الس   تلو انكشف"،  "س هو سرك اللهأدر  و سي هذا جعلني أجلس في مجل ال ذيإن لم أكن أسوأهم، و 

ي يزك  حين زكية، الإنسان زكية من أحسن أعمال الت  ل إنا يقول لنفسه صادق ا، وحديثك مع نفسك في الت  لنفسه هذا الكلام، لا يمث  
  يكونكر، لاالش  من ، ليس هذا ذلكتفعل  أن ه ما كان ينبغين  م نفسه أاب ويخرج منه أمراضه، ويكل  ه يفرش قلبه في الرك  نفسه كأن  

تعامل هما المؤمنين الأولياء، لا تعرف هذا ما منزلته عند الله ومن يكون، وهكذا،  ال تيريقة ة الله، ليست هذه الط  ك على عطي  هذا رد  
ه يكون بالكلام ، وهذا كل  بد   لا نه الأوساخم تخرجينبحيث  غسيل اليد كغسل ملابساغسل قلبك كما تيها، م نفسك حت تزك  تكل  
على الجهة  ا، لكن نضع حد  هضحك على نفسيرجها ولا يخهاية أن تكون هناك حقائق ه يصل في الن  فس بحيث أن  ديد على الن  الش  

باب الله  رف أن  تعو  نفسك بتؤد  فا نريد حقائق، يحصل موقف إن   الا نريد وساوس   "اتلذ  لبدون وسواس ولا جلد " :نقولو الأخرى 
 واسع وتتوب وتعود.

                                                           
 .14سورة الن مل:  (1)
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لَةَ في مَُْلِسِهِ وَأُحِبُّ لَهُ أَنْ يَسْتـَقْ ) سيبدأ في الأعمال:ثم   بنفسه دأالآن سيب بوب، من الآداب، يعني هذا عند الآجري مح :(بِلَ الْقِبـْ
ا لدين الله وهو يعل م ستقبل القبلة ي أحب له أن عد عن تيريدك أن تب ؛ لأن هاسغمط الن  ن يكو كيف   الآن  سنرىو  -وجل   عز  -تعظيم 

يلًا  وَيَـتـَوَاضَعَ لِمَنْ يُـلَقِ نُهُ الْقُرْآنَ، وَيُـقْبِلَ ) اس:غمط الن   هم، ليس عندهم نميلاب من عبوس معل  دائم ا يشتكي الط   :(عَلَيْهِ إِقـْبَااًن جمَِ
، هذا تفكينا مع معه تجاوبيأجل أن  الط الب؛ من عبس في وجهيأن لا بد   هفكر أن  ية، تنقصهم الابتسامة، في العادة ابتسام

مك في وجه أخيك صدقة، حيح أنت تبس  طبع ا هذا كلام مخالف للص  و  !مجلس العلم هميبةأن أكون شديد وأشعره لا بد   !بناطلا  
ولا ننسى  -ذلك سبيلا   ما أستطعنا إلى- معه أكثر ود ا أن أكونيجب مه يجلس هنا من أجل أن أعل   ال ذيوأيض ا هذا الأخ القريب 

 .أنفسهم على ذلك عليهم أن يدر بواما رزقهم أن يكونوا مبتسمين فرب نا  هناك ناسفا أيض ا عطاي من الله، أنه  

يلًا وَيَـتـَوَاضَعَ لِمَنْ يُـلَقِ نُهُ الْقُرْآنَ، وَيُـقْبِ ) ، ولا يكون ه به مهتم  ن  بأالب ط  شعر اله يُ يته بحيث أن  ه يعطيه كل  بمعنى أن  : (لَ عَلَيْهِ إِقـْبَااًن جمَِ
 !عالب وهو يسم  ومعها جهازها فتنشغل عن الط  الحلقة  مةتدخل المعل  أن ينا بالأجهزة، مكن رككيزه، والآن ابتللفاقد 

بَغِي لَهُ أَنْ يَسْتـَْ مِلَ مَعَ كُلِ  إِنْسَانٍ يُـلَق ِ ) في الحفظ وفي  ةبالفوارق الفردي  "ه اليوم يملاحظة ما نسم   يقصد :(نُهُ مَا يَصْلُحُ لِمِثْلِهِ.وَيَـنـْ
علم عريف العام بصعوبات الت  دورة بسيطة في الت  إجراء علم، فممكن عندهم فوارق في صعوبات الت  الن اس  نعرف أن   يجب أن "القدرة
 ال تي تعان منالبة الط   أن تمي زلكي تستطيع المعل مة م عل  أن يأخذوا بالإجمال ما هي صعوبات الت  لا بد   حفيظلمات مدارس الت  ع  لمتكون 

قدرات، هناك ناس الن اس  أن تخرجوها من رأسكم تمام ا،لا بد   "كسلانة"ة، كلمة ا دائم ا كسلانة، غي مهتم  شعر أنه  أن تصعوبات لا 
لهم الن اس  وترون تجلسون في الحرم مثلا   حين، انظروا كيف كنو يعط معطيهتل ما أو   عندهم ذكاء لغوي   لكن بسبب أن   لا يجتهدون

مكم بكلامكم، هذا نوع تبدأ تكل  ثم   مكم في البداية بلهجتهاتكل  ثم   عودية تجلس معكمتأتي مثلا  واحدة من الس  ثم   لهجات مختلفة،
ا تستطيع أن تأخذ وتعطي، أو بالعكس أنتم تجلسون قليلا  في البلد تجدون أنفسكم تأخذون من الكلمات، كاء بحيث أنه  من الذ  

ا لا يأخذون، ويدخلون ويخرجون من البلد وأحيانا  يكونون حت  و  كاء  مقيمين فركة طويلة ولا يأخذون، هذا الفارق في الذ  جماعة أبد 
 ة من الله.عطي  

ا، أن نفهم هذا الش   بد   لاو ة، دينها وهي لم يعطها الله العطي  تدرس عندك وتعق   ال تيالبنت  تشق ي علىفلا  تكون حين يء جيد 
ا، قولي لها علمبات الت  صعو  ة ة المسموع، والمائة مر  اسمعي قبل أن تدخلي الفصل مائة مر   قبل الد رس :متوسطة هناك حلول سهلة جد 
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مة اجعليها في الفصل خي وبركة تكون متقد   حين، أما طةتكون متوس   حينلركبط بين المسموع والمنطوق، هذا  !ل لسانهايتعد  لبالكاد 
أن لا بد   ،اردوها من أماكن العلم، لا تخرجوهعليم، لكن لا تطة للت  غالب ا تحتاج جلسات خاص  و ل لسانها، يعدتسمع منك وتحاول ت

ا  ال تيومكن هذه  ،روا المسائلفي المجالس، وأنتم قد  هؤلاء لهم بركات من جهة صدقهم  تعرفوا أن   وحين ترينها لا تفهم تكون فهيمة جد 
عوبات ليست الص  أن  ة، أريد منكم أن تفهموا ع أن تكون معك وتفهم المعان وترد، هي ليست غبي  شرح الآيت مباشرة تستطي تسمع

بَغِي لَهُ أَنْ ) :قال، هو عوبات تكون في شيء معين  هذا أمر أخر، الص   خلف العقلي  ، الت  خلف العقلي  لها علاقة بالغباء ولا الت   وَيَـنـْ
ه واصل لهذا المستوى ومن لا يستطيع أن ا لفصلك أن  سقف   راعي قدراته، لا تضع :(نُهُ مَا يَصْلُحُ لِمِثْلِهِ.يَسْتـَْ مِلَ مَعَ كُلِ  إِنْسَانٍ يُـلَق ِ 

 .عز  وجل   نفي عن دين اللهمه! غي صحيح، هذا نوع من الت  يصل فأحط  

بَغِي لَهُ أَنْ يَسْتـَْ مِلَ مَعَ كُلِ  إِنْسَانٍ يُـلَقِ نُهُ مَا يَصْلُحُ لِمِ ) دََثُ، وَالْغَنُِِ، وَيَـنـْ ْْ ثْلِهِ. إِذَا كَانَ يَـتـَلَقَّنُ عَلَيْهِ الصَّغِيُر، وَالْكَبِيُر، وَا
بَغِي لَهُ أَنْ يوُفي كُلَّ ذِي حَاٍ  حَقَّهُ، وَيَـْ تَقِدَ الِإنْصَافَ إِنْ كَانَ يرُيِدُ اللهَ   (بتِـَلْقِينِهِ الْقُرْآنَ. -عز  وجل  - وَالْفَقِيُر. قَـيـَنـْ

 ف؟نصي، كيف ستطاع إلى ذلك سبيلا  ايطلب الإنصاف ما أن في داخله  بد   لا

بَغِي لَهُ أَنْ يَـرْقِاَ بِِلْغَنِى، وَيََْرِقَ عَلَى الْفَقِيِر، قإَِنْ قَـَ لَ هَذَا، قَـقَدْ جَارَ في قِْ لِهِ، قَ ) نـَهُمَ قَلا يَـنـْ كيف  (:ا.حُكْمُهُ أَنْ يَـْ دِلَ بَـيـْ
 لا أخالف أنا": ه حسابا  عسي ا، يضع قانون ويقوليأتي عند الفقي يحاسب حينا بالغني و يكون رفيق   عليه، يخرق على الفقي؟ يشد  

ينزعه  ال ذيالفقي، و  القانون معق القانون يرفق بالغني ويخرق يطب   وحين "ا سأفعل به كذا وكذامن لم يأتني حافظ  "ويقول:  ن"القانو 
 !هذا فقي لا يطمع في شيء منه لذلك أن  

بَغِي لَهُ أَنْ يَحْذَرَ عَلَى نَـفْسِهِ ) للِْغَنِِ، وَالتَّكَبـُّرَ عَلَى الْفَقِيِر، بَلْ يَكُونُ مُتـَوَاضًِ ا لِلْفَقِيِر، مُقَرِ بًِ لِمَجْلِسِهِ، مُتـََ طِ فًا  الت واضعثَُّ يَـنـْ
 والآن سيشرح هذه المسألة، من بداية:، ب إلى الله بذلكتحب  ه للفقراء، يالله بحب   يطلب حب   :(عَلَيْهِ، يَـتَحَبَّبُ إِلَى الله بِذَلِكَ.

بَغِي لَهُ أَنْ يَـرْقِاَ بِِلْغَنِى )  :لفقي والغني في مجلسه، وسيذكر تفاصيلبا تهمسألة، ما هي هذه المسألة؟ علاق هذه بداية (:قَلا يَـنـْ

 (.غَنُِِ وَالْفَقِيُر عِنْدَكَ في الِْ لْمِ سَوَاءالْ يَكُونُ : ){لِلنَّاسِ  خَدَّكَ رْ وَاَن تُصَ  ِ } -عز  وجل  - قال الرَّبيِعِ بْنِ أَنَسٍ في قَـوْلِ اللهِ 
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رها على بيع بن أنس فس  كبر، لكن الر  ؟ على وجه العموم عدم الت  {وَاَن تُصَ ِ رْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ }لقمان لابنه: كيف تشرحون وصي ة 
 ولا تميل إلى أحد. ا( يعني تساوي بينهمعِنْدَكَ في الِْ لْمِ سَوَاءيَكُونُ الْغَنُِِ وَالْفَقِيُر )الخصوص قال: 

ه تفسي عملي، كأن   ما معناها في هذا المكان؟ "ليتأو  " :(بِهِ نبَِيَّهُ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. -عز  وجل  - ويتأوَّلُ قِيهِ مَا أَدَّبَ اللهُ )
م له علاقة الآن يكلمني عن معل   -مى الله عليه وسل  صل  -ه ب الله به نبي  ر ما أد  يفس  شيء؟!  ر أي  يفس   ر فيعمل.يتأول بمعنى يفس  

مخاطبة؟!  وتفعل به، أي   -صل ى الله عليه وسل م- به رسوله -عز  وجل  - كأنك تفهم ما خاطب الله  :بالأغنياء والفقراء، فيقول له
هُمْ، إِذْ كَانَ قَـوْمٌ أَراَدِوا حَيْثُ أَمَرَهُ أَنْ يُـقَرِ بَ الْفُقَرَاءَ، وَان ) قال: نَاهُ عَنـْ نياتَـْ دُ عَيـْ  أَنْ -صل ى الله عليه وسل م-الن ب   قأََحَبُّوا مِنْ  الد 

هُمْ مَُْلِسَهُمْ  هُمْ ترُِ } يحكي قصة آية الكهف:- يدُْنّ مِنـْ نَاكَ عَنـْ يََاةِ   وَاَن تَـْ دُ عَيـْ ْْ نيايدُ زيِنَةَ ا كَانَ قَـوْمٌ   إِذْ  -هذا سبب نزولها {الد 
نياأَراَدِوا  هُمْ مَُْلِسَهُمْ، وَأَنْ يَـرْقَـَ هُمْ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ مِنْ الْفُقَرَاءِ،  -صل ى الله عليه وسل م-الن ب   ، قأََحَبُّوا مِنْ الد  أَنْ يدُْنّ مِنـْ

نياادَ إِلَى مَا سَألُوا، ان لأنََّهُ أَرَ  -صل ى الله عليه وسل م-الن ب   قأََجَابَـهُمْ  - ، وَلَكِنَّهُ يَـتَألََفُهُمْ عَلَى الِإسْلامِ، قأََرْشَدَ اُلله تَـَ الَى نبَِيَّهُ الد 
هُمْ } يقول له:- هُ أَنْ يُـقَرِ بَ الْفُقَرَاءَ عَلَى أَشْرَفِ الَأخْلاقِ عِنْدَهُ، قأََمَرَ  -صل ى الله عليه وسل م نَاكَ عَنـْ بَسِطَ  -{وَاَن تَـْ دُ عَيـْ وَيَـنـْ

نيانَ يَميِلُونَ إلَى ال ذيهِمْ، وَيَصْبَِِ عَلَيْهِمْ، وَأَنْ يُـبَاعِدَ الَأغْنِيَاءَ إِليَْ  نيان يميلون إلى ال ذيالأغنياء يبعدهم؟! لا،  كل  - الد  قَـفََ لَ  -الد 
 صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

 هذه الآية أين مكانها؟ في سورة الكهف.

نيا ما سبب نزولها؟ أن جماعة من أهل نَـفْسَكَ مَعَ   وَاصْبِِْ } ل الآية لتتصوروا المعنى:أو  نذكر من قريش أرادوا أن يخلو لهم المجلس،  الد 
هُمْ ترُِ   بّـَهُم بِِلْغَدَاةِ وَالَْ شِيِ  يرُِ   نَ يدَْعُونَ رَ ال ذي نَاكَ عَنـْ يََاةِ   يدُونَ وَجْهَهُۖ  وَاَن تَـْ دُ عَيـْ ْْ نيايدُ زيِنَةَ ا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَـلْبَهُ عَن  وَاَن  ۖالد 
صل ى الله -الن بي   هؤلاء الجماعة من أرادوا منا؟ بعوا هواهم وكان أمرهم فرط  ت  ان ال ذيمن هم  (1){طاً  قُـرُ  هوكََانَ أَمْرُ نَا وَاتّـَبَعَ هَوَاهُ   ذِكْرِ 

 أن يطرد الفقراء من مجلسهم. -عليه وسل م

يعُ مَنْ جَلَسَ يُـَ لِ مُ الْقُرْآنَ وَالِْ لْمَ، يتأدبُ بهِ، وَيُـلْزمُِ نَـفْسَهُ ذَلِكَ، إِنْ كَانَ يرُيِدُ اَلله ت ـَوَهَذَا أَصْلٌ يَحْتَاجُ إِلَ )  :(َ الَى بِذَلِكَ.يْهِ جمَِ
                                                           

 .28سورة الكهف:  (1)
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فشريحة الأغنياء تأتي شريحة الأغنياء، ثم   لب هم الفقراء،الجالسين في مجالس الط   غالب ا صل مهم؟ لأن  هذا الأرجة لماذا إلى هذه الد  
  .تكون هناك مصارعةقد ا في قلب المعلم يكون بينهم مصارعة إن   لا  أم، مكن تصارع الفقراء في قلب المعل  

وَيَـقْتَضِي ثَـوَابهَُ مِنَ اِلله  ،عز  وجل   يُـقْرِئُ للهِ  عز  وجل ، قأََنَا أَذكُْرُ مَا قِيهِ، ليَِكُونَ النَّاظِرُ في كِتَابنَِا قَقِيهًا بماَ يَـتـَقَرَّبُ بهِِ إلَى اللهِ )
 :واضح االس ياق  سيأتيك الآن (جَلَّتْ عَظَمَتُهُ، ان مِنْ الْمَخْلُوقِيَن.

تَكُونَ مِنَ }وْلِهِ: إِلَى ق ـَ {نَ يَدْعُونَ ربَّـَهُم بِِلْغَدَاةِ وَالَْ شِيِ  يرُيِدُونَ وَجْهَهُ ال ذياَن تَطْرُدِ وَ } :روي عَنْ خَبَّابِ بْنِ الَأرَتِ في قَـوْلِ اللهِ  قَـ
نَةَ بْنُ حِصْنٍ أنَّه قاَلَ: جَاءَ الَأقـْرعَُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِيمِيُّ وَعُيـَي ـْ -الأنعام سورة سبب نزول هذه الآيت منسيحكي لنا - {الظَّالِمِينَ 
 لٍ وَعَمَّارِ وَخَبَّابٍ في أُنَاسٍ مِنْ الضَُّ فَاءِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ قَـوَجَدُوا رَسُولَ اِلله مَعَ صُهَيْبٍ وَبِلا -هؤلاء قوم من أشراف العرب- الْفَزَارِيُّ 

 -سول مع الفقراء والضعفاءالر  -

من - تَـْ رِفُ لنََا بِهِ الَْ رَبُ  -ا همميريدون مجلسا خاص  - إِنَا نرُيِدُ أَنْ تََِْ لَ لنََا مِنْكَ مَُْلِسًا -الأقرع بن حابس وعيينة- :قَـقَاان
قإَِذَا نََْنُ  -ا فياهم العرب مع هؤلاء الفقراءيستحون أن يجلسو - لَْ رَبُ مَعْ هَذِهِ الَأعْبُدِ نأَْتيِكَ قَـنَسْتَحِيى أَنْ تَـرَانَا ا -الأشراف

هِمْ عَنَّا نَاكَ قَـنَحِ   ،-أَوْ كَمَا قَاان-جَئـْ

ان لأنََّهُ أَراَدَ ) :-؟! هناك ذكر لنا "نعم" :لماذا قال- تَ، قَـقَالَ: نَـَ مْ مْ إِنْ شِئْ قإَِذَا نََْنُ قَـرَغْنَا قاَقـُْ دْ مََ هُ  -يريدون أن يبعدوهم-
قاَلَ:  -رف الباقيينص نيأتو  حينم يحكم لهم أنه   يريدون كتابا  - اكْتُبْ لنََا عَلَيْكَ كِتَابًِ قَـقَاان: قَ  الِإسْلامِ ، وَلَكِنَّهُ يَـتَألََفُهُمْ عَلَى الد نيا

وَاَن تَطْرُدِ } ليَِكْتُبَ، وَنََْنُ قُـُ ودٌ في نَاحِيَةٍ، قَـنـَزَلَ جِبِْيِلُ عَلَيْهِ السَّلامُ، قَـقَالَ: -رضي الله عنه- ، وَدَعَا عَلِيًّاقَدَعَا بِِلصَّحِيفَةٍ 
وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِ ن شَيْءٍ قَـتَطْرُدَهُمْ  نَ يدَْعُونَ ربَّـَهُم بِِلْغَدَاةِ وَالَْ شِيِ  يرُيِدُونَ وَجْهَهُۖ  مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِ ن شَيْءٍ ال ذي

نَةَ، قَـقَالَ:ثُ   {قَـتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ  ؤُاَنءِ مَنَّ الِلَُّّ عَلَيْهِم مِ ن بَـيْنِنَا ۗ } ذكََرَ الَأقـْرعََ وَعُيـَيـْ لِكَ قَـتـَنَّا بَـْ ضَهُم ببِـَْ ٍ  ل يِـَقُولُوا أَهَٰ وكَذَٰ
 .(1) { بََِعْلَمَ بِِلشَّاكِريِنَ أَليَْسَ الِلَُّّ 

                                                           
 .٥٣الأنعام: سورة  (1)
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الن بي   بعدما نهي -صل ى الله عليه وسل م-الن بي   ن جلسوا في مجلسال ذيلا  وصفت الفقراء هاتان الآيتان المتتابعتان في سورة الأنعام أو  
هذه صفات   {بّـَهُم بِِلْغَدَاةِ وَالَْ شِيِ  يرُيِدُونَ وَجْهَهُ يَدْعُونَ رَ } الآن وصفهم: {نَ يدَْعُونَ ربَّـَهُمال ذيوَاَن تَطْرُدِ } صلى الله عليه وسلم:

لِكَ قَـتـَنَّا بَـْ ضَهُم ببِـَْ  ٍ } :قال في حق الأقرع وعيينه ثم   ،كمال لهم صل ى الله -الن بي   يعني كانت فتنة لهم من جهة الإيمان، ؛{وكَذَٰ
له المشكلة، كيف فتُنوا؟ أن  ، لا تستطيع أن تحل  سبيلعليه من ما لك  -عز  وجل  - يتألفهم للإيمان لكن من يفتنه الله -عليه وسل م

 الفقراء ففتنوا بذلك، الله بعه إلا  يت   ين لام يقولون: هذا الد  يأتوا المجلس ويجدوا الفقراء وهم في قلوهمم كبر ولم يقبلوا، فهذه فتنة لهم، كأنه  
ؤُاَنءِ مَنَّ الِلَُّّ عَلَيْهِم مِ ن بَـيْنِنَا} هم ماذا يقولون؟ {اكِريِنَ أليَْسَ الِلَُّّ بََِعْلَمَ بِِلشَّ } يرد عليهم يقول: لا يستطيع أن يحص ل  مثل من {أهَٰ

كيف   حق  ين يحرص عليه، ولو كان هذا الد   ل ذيين باليس هذا الد   ابعوا إذ  ن ات  ال ذيمادام هؤلاء " :م يقولونفكأنه   ه!شيئ ا فيذم  
ُ بََِعْلَمَ بِِلشَّاكِريِنَ } عليهم: الله يرد  ف !"يهديهم هم ولا يهدينا نحن  اكرين ولذا يهديهم.بلى، الله أعلم بالش   {أليَْسَ الِلَّّ

ن بآيتنا ن يؤمنو ال ذيبمعنى - (1){مْ عَلَىٰ نَـفْسِهِ الرَّحْمَةَ كَتَبَ ربَُّكُ  تنَِا قَـقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ نَ يُـؤْمِنُونَ بِآيََ ال ذيوَإِذَا جَاءَكَ } قاَلَ:ثُ   
من - ا ركُْبـَتـَنَا عَلَى ركُْبَتِهِ قاَلَ: قَدَنَـوْنَا مِنْهُ حَتََّّ وَضَْ نَ  {كَتَبَ ربَُّكُمْ عَلَىٰ نَـفْسِهِ الرَّحْمَةَ  قَـقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ } -سواء أغنياء أو فقراء

يََْلِسُ مََ نَا، قإَِذَا أَراَدَ أَنْ يَـقُومَ قاَمَ، وَتَـركََنَا، -وسل مصل ى الله عليه -وكََانَ رَسُولُ اللهِ  -اب وبلال وهذه الجماعةدنا؟ خب   ال ذي
هُمْ ترُيِدُ زيِنَةَ ال ذيوَاصْبِِْ نَـفْسَكَ مَعَ } -عز  وجل  - قأَنَْـزَلَ اللهُ  نَاكَ عَنـْ نَ يَدْعُونَ ربَّـَهُم بِِلْغَدَاةِ وَالَْ شِيِ  يرُيِدُونَ وَجْهَهُۖ  وَاَن تَـْ دُ عَيـْ

يََ  ْْ نيااةِ ا   .(2){الد 

 أنثم   هذه آية الكهف إكمالا  للموقف، الموقف الأساسي ورد في الأنعام في كونهم أرادوا أن يطردوهم ونزلت الآيت في منع ذلك،
عهم كان يجلس وهم يجلسون معه، وأحيانا  كان يرككهم ويذهب للكبار، فالله أمره أن اصبر في الجلوس م-صل ى الله عليه وسل م-الن بي  

 ولا تستعجل في الخروج عنهم.

                                                           
 .٥٤الأنعام: سورة  (1)
 .٢٨الكهف: سورة  (2)
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هُمْ وَتُِاَلِسُ الَأشْرَافَ  نَاكَ عَنـْ نَةَ وَالَأقـْرعََ، {وان تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَـلْبَهُ عَن ذِكْرناَ } يَـقُولُ: ان تَـْ دُ عَيـْ وَاتّـَبَعَ هَوَاهُ وكََانَ } يَـْ نِِ عُيـَيـْ
يََاةِ  -أغفل قلوهمم -عز  وجل  - الله نا أن  عيينة والأقرع هم من وصفوا ه- (1){أَمْرُهُ قُـرُطاً ْْ نياثَُّ ضَرَبَ لََمُْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ وَمَثَلَ ا ، الد 

يَـقُومَ. يَـقُومُ قِيهَا قُمْنَا، وَتَـركَْنَاهُ حَتََّّ  ال تِصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قإَِذَا بَـلَغْنَا السَّاعَةَ الن ب   قاَلَ: قَكُنَّا نَـقُْ دُ مَعَ 
(2). 

صل ى الله -الن بي  ثم   لا  ، هم يقومون أو  لانتهاء المجلساعة المعروفة الس  وفي اهم بالقيام، لا يتعد  -صل ى الله عليه وسل م-الن بي   ي كانأ
  "لنتأو  " ا معنىفهذل، ا أن نتأو  ا أن نفعل هذا الفعل، مطلوب من  مطلوب من   نحنذ ا ذا الأدب العظيم، إلهيقوم، انظري  -عليه وسل م

نفسنا على المساواة في المعاملة بين الفقراء أ نفسنا على تدريس الفقراء، ونصبر  أ لها بفعلنا فنصبر  فهمناها نحن نتأو   ال تية هذه القص   كل  
 لب.والأغنياء في مجالس الط  

إِذَا  -أويلنستعمل هذه المسألة في الت  - أَهْلُ الْقُرْآن-ل مصل ى الله عليه وس-بِِسْتِْ مَالِ هَذَا بَـْ دَ رَسُولِ اللهِ الن اس  أَحَاُّ ): قال
  .عز  وجل   جَلَسُوا لتِـَْ لِيمِ الْقُرْآنِ، يرُيِدُونَ بهِِ اللهَ 

ونّ إِلَى الْمَجْلِسِ، دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ مَسُْ ودٍ قَـوَجَدْتُ أَصْحَابِ الْْزَِ  وَالْيَمَنِيَّةِ قَدْ سَبـَقُ )وروي عن زاَذَان أَبَِ عُمَرَ أنَّه قال: 
تَنِِ، قَـقَالَ: ادْنهُُ، قَدَ  تُهُ: يََ عَبْدَ اِلله؛ مِنْ أَجْلِ أَنّ ِ رجَُلٌ أَعْمَى أَدْنَـيْتَ هَؤانءِ وَأَقْصَيـْ نَهُ جَلِيسٌ قَـنَادَيْـ  (.نَـوْتُ، حَتََّّ مَا كَانَ بَـيْنِِ وَبَـيـْ

 .عيف فقيجل أعمى، وضهذا الر   :(دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ مَسُْ ودٍ )

 ياب.يلبسون الفاخر من الث  (: قَـوَجَدْتُ أَصْحَابِ الْْزَِ  وَالْيَمَنِيَّةِ )

تُهُ: يََ عَبْدَ اِلله؛ مِنْ أَجْلِ أَنّ ِ رجَُلٌ أَعْمَى أَدْنَـيْتَ هَؤانءِ وَأَ ) تَنِِ، قَـقَالَ: ادْنهُُ، قَدَنَـوْتُ، قَدْ سَبـَقُونّ إِلَى الْمَجْلِسِ، قَـنَادَيْـ قْصَيـْ
نَهُ جَلِيسٌ حَ  وَأُحِبُّ لَهُ إِذَا جَاءهُ مَنْ يرُيِدُ أَنْ يَـقْرَأَ عَلَيْهِ، مِنْ صَغِيٍر أَوْ حَدَثٍ أَوْ كَبِيٍر؛  -لونيتأو  "هذا  كل  - تََّّ مَا كَانَ بَـيْنِِ وَبَـيـْ

هُمْ، قَـبْلَ أَنْ يُـلَقِ نَهُ مِنْ سُورةَِ الْبـَقَرَةِ، مَْدِ، إِلَى مِقْدَارِ ربُعٍُ، سُبْعٍ، أَوْ أَكْثَـرَ  أَنْ يَـْ تَبَِِ كُلَّ وَاحِدٍ مِنـْ ْْ يَـْ تَبِِهُُ بََِنْ يَـْ رِفَ مَا مََ هُ مِنَ ا
                                                           

 .٢٨الكهف: سورة  (1)
 .(، وصح حه الألبان  3346) ابن ماجهأخرجه  (2)
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كُتَّابِ؛ أَصْلَحَ مِنْ ، وكََانَ تَـَ لَّمَهُ في الْ مَِّا يُـؤَدِ ي بِهِ صَلاتهَُ، وَيَصْلُحُ أَنْ يَـؤُمَّ بِهِ في الصَّلَوَاتِ إِذَا احْتِيجَ إِليَْهِ، قإَِنْ كَانَ يُحْسِنُهُ 
لَقِ نُهُ مِنْ سُورةَِ الْبـَقَرَةِ.ثُ   لِسَانهِِ، وَقَـوَّمَهُ، حَتََّّ يَصْلُحَ أَنْ يُـؤَدِ ي قَـرَائِضَهُ، تَدِئُ قَـيُـ  يَـبـْ

هُمْ دَثٍ أَوْ كَبِيٍر؛ أَنْ يَـْ تَبَِِ وَأُحِبُّ لَهُ إِذَا جَاءهُ مَنْ يرُيِدُ أَنْ يَـقْرَأَ عَلَيْهِ، مِنْ صَغِيٍر أَوْ حَ ): وضعها ال تينرى الخطة  -  كُلَّ وَاحِدٍ مِنـْ
مَْدِ قَـبْلَ أَنْ يُـلَقِ نَهُ مِنْ سُورةَِ الْبـَقَرَةِ، يَـْ تَبِِهُُ بََِنْ يَـ ْ  -ايعمل له اختبار   ْْ إِلَى مِقْدَارِ ربُعٍُ، سُبْعٍ، أَوْ  -يعني الفاتحة- رِفَ مَا مََ هُ مِنَ ا

زه يريد أن يجه   (لَوَاتِ إِذَا احْتِيجَ إِليَْهِ وَيَصْلُحُ أَنْ يَـؤُمَّ بهِِ في الصَّ  -بعيبدأ يقرؤه من الفاتحة إلى الس  - ي بِهِ صَلاتَهُ ؤَد ِ أَكْثَـرَ مَِّا ي ـُ
يقول  همن البقرة، كأن  الحزب بع ر أقل من - يقرؤه الفاتحة ومقدار ربع أو سبعلا يدخله مباشرة على الحفظ، يبدأ للإمامة في الص لاة ف

فسبع أو ربع على حسب  الجزء، ه سيأخذ سبعمن سورة البقرة؛ لأن  ه لن يصل ولا حت صفحة مه على سبعة، معناها أن  الجزء تقس  
 .حالته

 ي همم.ل  ما يستطيع أن يقف به في صلاته وأيض ا لو احتيج إليه يقف يص :(لَوَاتِ إِذَا احْتِيجَ إِليَْهِ وَيَصْلُحُ أَنْ يَـؤُمَّ بهِِ في الصَّ )

أَصْلَحَ مِنْ لِسَانهِِ، وَقَـوَّمَهُ، حَتََّّ يَصْلُحَ أَنْ  ماذا يفعل؟ قإَِنْ كَانَ يُحْسِنُهُ، وكََانَ تَـَ لَّمَهُ في الْكُتَّابِ ) الآن سيبدأ نتيجة الاختبار:
تَدِئُ قَـيـُلَقِ نُهُ مِنْ سُورةَِ الْبـَقَرَةِ.ثُ   يُـؤَدِ ي قَـرَائِضَهُ، به إلى أن يحسن، لا يدخله يدربه ويدر   ،أحسن كان هما، ما أحسنيعني إذا (: يَـبـْ

 هجوم ا على الحفظ مباشرة.

رَِيِ  أَنْ ي ـَوَأُحِبُّ لِمَنْ يُـلَقِ نُ إِذَا قُرِئَ عَلَيْهِ أَنْ يُحْسِنَ اانستماع إِلَى مَنْ يَـقْرَأُ عَلَيْهِ، وَان يَشْتَغِلَ عَنْهُ ) ْْ تَفِعَ بحَدِيثٍ وَان غَيْرهِِ، قبَِا نـْ
تَفِعُ هُوَ أَيْضًابهِِ مَنْ يَـقْرَأُ عَلَيْهِ،  - رَ مَا يَسْمَعُ مِنْ غَيْرهِِ وَيَـتَدَبّـَ  -البشيء إذا كان يقرأ عليك الط   ي  يعني لا تتشاغل بأ- وكََذَا يَـنـْ

ماع له منزلة في الس   ا سابق ا أن  فقنر ما يسمع من غيه، وات  أنت ستستفيد وهو سيستفيد، هو ينتفع ومن يقرأ عليه ينتفع أيض ا بتدب  
فََ ةٍ،  -ر عليهيؤث  و القلب  اَ كَانَ سََاَعُهُ للِْقُرْآنِ مِنْ غَيْرهِِ لَهُ قِيهِ زيََِدَةُ مَنـْ  ال تيرجة ع لهم على الد  ز ونحن نسم  لا نرك  - وَأَجْرٌ عَظِيمٌ وَرَبمُّ

ها، إن   آخر شيء سأضع ثم   الب فهم عظيم، وأيض ا أجر في كون أستمع،الط  ه مكن يحصل لي من سماع هذا ز أن  ا أرك  سنعطيهم إي 
واجبة، كون أستمع هذه  ت الواجبة عليه، هناك عبوديتع لا يقوم بالعبودي  يجلس يسم   ال ذيغالب ا  سديد؛ لأن  رجة سائلة الله الت  الد  

 الب.سألة تقويم الط  في نهاية المسألة تأتي مثم   ون أبذل جهدي أن أفهم هذه عبادة،عبادة، ك
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لى يعني في استماعه وصبره ع: (1){صِتُوا لََ لَّكُمْ تُـرْحَمُونَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ قاَسْتَمُِ وا لَهُ وَأَن} -عز  وجل  - وَيَـتَأَوَّلَ قَـوْلَ اللهِ 
 يفهمه ويفعله أن استمعوا له وأنصتوا. ،ل قول الله تعالىالاستماع يتأو  

ا من الب اجعله مجلس  ع للط  تسم   عندما كم ترحَون،لعل  : (مِنَ اِلله سُبْحَانهَُ  حْمَةُ أَدْركََتُهُ الرَّ حَدَّثْ مَعَ غَيْرهِِ، وَأَنْصَتَ إِليَْهِ قإَِذَا لمَْ يَـتَ )
 حَة.ورائه نزول الر   ال ذيماع مجالس الس  

 يه فستكون نافع ا لنفسك وللقارئ.حَة عليك وعلتسمع ستنزل الر   حين كلماذا أنفع للقارئ عليه؟ لأن   :(وكََانَ أَنْـفَعَ لِلْقَارِئِ عَلَيْهِ.)

قاَلَ:  عَلَيْكَ، وَعَلَيْكُ أنُْـزَلَ! قَـقُلْتُ: أَقـْرَأُ  (اقـْرَأْ عَلِيَّ )روي عَنْ ابْنِ مَسُْ ودٍ أنَّه قاَلَ: قاَلَ لي رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
نَا بِكَ }، قاَلَ: قاَقـْتـَتَحْتُ سُورةََ النِ سَاءِ، قَـلَمَّا بَـلَغْتُ (سَََْ هُ مِنْ غَيْرِيِ إِنّ ِ أُحِبُّ أَنْ أَ ) نَا مِن كُلِ  أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئـْ قَكَيْفَ إِذَا جِئـْ

ؤُاَنءِ شَهِيدًا نـَيْهِ تَذْرقِاَنِ، قَـقَالَ لي:  (2){عَلَىٰ هَٰ رَأَيْتُ عَيـْ  .(3)(سْبُكَ حَ )قاَلَ: قَـ

من أجل  ركضنعُتبر في هذا الموقف، والمف البسميع للط  ه يستمع، فنحن في موقف الت  أن   -صل ى الله عليه وسل م-الن بي   موقف هذا
 كمحَة، لكن  ، فهو موطن من مواطن نزول الر  البحَة علي  وعلى الط  دة وأفهم وستنزل الر  أستمع بصورة جي   أن أنفعه وأنفع نفسي أن

 اعة والعبادة.ديد في الط  قصي الش  يحصل بحالة من الت   ؟سميعتعرفون كيف يحصل الت  

 وَاحِدٌ، وَان يَكُونَ ثَانٍ مََ هُ، قَـهُوَ أَنْـفَعُ لِلْجَمِيعِ، وَأَمَّا التـَّلْقِيُن قَلا وَأُحِبُّ لِمَنْ كَانَ يُـقْرِئُ أَنْ ان يدَْرُسَ عَلَيْهِ وَقْتَ الدَّرْسِ إِان  )
 وحده.واحد  كل  أن يكون  لا بد   وقت الت سميعهم، لكن س لهم كل  نجلس جماعة ندر   (لْْمََاعَةَ.بََْسَ أَنْ يُـلَقِ نَ ا

                                                           
 .٢٠٤الأعراف: سورة  (1)
 .                                                   ٤١ساء: الن  سورة  (2)
 (.5050البخاري  )أخرجه  (3)



 "أَخْلاقُ حََلََةِ الْقُرْآنِ" 

159 

 

بَغِي لِمَنْ قُرِئَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ، قأََخْطأََ قِيهِ الْقَارِئُ، أَوْ غَلِطَ؛ أَنْ ان يُـَ نِ فَهُ، وَأَنْ يَـرْقِاَ ) عَلَيْهِ، قإَِنّ ِ ان بِهِ، وَان يََْفُو عَلَيْهِ، وَيَصْبَِِ  وَيَـنـْ
رَِيِ  أَنْ  -البر الط  يجفو وينف  -  فُو عَلَيْهِ قَـيـَنْفِرَ عَنْهُ آمَنُ أَنْ يََْ  ْْ لا أجعله  ونصل إلى درجة خطية؛ أن   :(ان يَـُ ودَ إِلَى الْمَسْجِدِ. وَبِِ

 ة أخرى إلى المسجد.يرجع مر  

نُوا وَان تُـنـَفِ رُوا)أنَّه قاَلَ: -عليه وسل م صل ى الله-الن ب   وروي عن أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ   .(1)(يَسِ رُوا وَان تُـَ سِ رُوا، وَسَكِ 

نُوا وَان تُـنـَفِ رُوا): مى الله عليه وسل  صل  الن بي   معناه امتثالا  لقول  دريس. في الت  نتثل هذا حت   (يَسِ رُوا وَان تُـَ سِ رُوا، وَسَكِ 

لِْمَ، وَتَـوَاضَُ وا لِمَنْ تُـَ لِ مُونَ، وَلْيـَتـَوَاضَعُ ) ضِيَ اُلله عَنْهُ:قاَلَ عُمَرُ بْنُ الْْطََّابِ رَ  ْْ لَكُمْ تَـَ لَّمُوا الِْ لْمَ، وَتَـَ لَّمُوا للِِْ لْمِ السَّكِينَةَ وَا
منذ أن بدؤوا  مينيحتاج إلى تفصيل، يرشد المعل  كلام هذا   .(مَنْ تُـَ لِ مُونَ، وَان تَكُونوُا جَبَابِرَةَ الُْ لَمَاءِ، قَلا يَـقُومُ عِلْمُكُمْ بَِهْلِكِمْ 

لِْم)ط لب العلم:  ْْ أن يكون صبورا، وأيض ا العلم لا لا بد   ل عجول،العلم لا يتحم   (:تَـَ لَّمُوا الِْ لْمَ، وَتَـَ لَّمُوا لِلِْ لْمِ السَّكِينَةَ وَا
ك تصبر على ما يحصل لك أثناء العلم، العلم يحصل فيه لم معناها أن  أن يحتاج إلى سكينة، والحلا بد   اا فيه طيش، إن  ل شخص  يتحم  

فلا نصبر  سريعة ا، لا تثور ولا تكون ردود فعلكأن تكون حليم   فلا بد  لب والعلم هناك مكدرات رات، أثناء الط  ما يحصل من المكد  
 تدور معنا. ال تيأحد ولا نكون حليمين في المواقف  على أي  

أنت تواضع لهم وفي بداية الأمر  (وَتَـوَاضَُ وا لِمَنْ تُـَ لِ مُونَ، وَلْيـَتـَوَاضَعُ لَكُمْ مَنْ تُـَ لِ مُونَ ): ما يقال لكتصبح معل  ما عندقابل المفي 
أنت تواضعي له شيء،  هم كل  فيه يشعرك أن   ،، يتمانعالت واضعفي حالة من عدم  فيكونوايأتون بخبراتهم  الن اضجين لبةغالب ا الط  
يطرده، لا تحمل سالله فإن كان ليس صالح ا للعلم و سيستحي إن كان صالح ا للعلم، ثم   لي، هو يمارس كبرهتعج  عليه، لا تواصبري 

فة ما تخرج واحدا همذه الص  عندك ؛ لأن  ينتهي اختبارك حين اصبر والله سيخرجه بل "أن يخرج من فصليلا بد   هذا"ه ه، لا تقول: 
سنة في  25وهذه نصيحة بعد  يخرجه إذا كان لا ينفع.رب نا ثم   ا بما قسم اللهفكن راضي   !فةفس الص  ل عندك اثنين آخرين بنسيسج  

الب لصفة فيه كونك لا تصبر عليه يأتيك من هو أسوأ منه وبعدد مضاعف أيض ا، يعني تخرج واحدا ترفض الط   أنت حين :دريسالت  
 أن تعرفوا أنبد  لا  عامل مع العبيد،ة الله في الت  في سن   م عن واقع حقيقي  كم أنا أتكل  يأتيك اثنين، تخرج اثنين يأتيك أربعة، أنا لا أمازح
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 تستطيع أن تنجز إلا   نك للبة تكون هذه حالته، اصبر وتواضع له وأغمض عينيك ولا تشعر نفسك أن  يبتليني بأحد من الط   حينرب نا 
 .لحلمبر واا يطرده الله، الله يعامله وأنت عليك بالص  به الله، وإم  ا اصبر إما يؤد  ، إن  البهذا الط  خرج إذا 

إن كنت ترى أن طبعك غي ف، فةطباع مختلعلى نا ين، المشكلة أن  ، المتجبر  القاسينهم جبابرة العلماء ( وَان تَكُونوُا جَبَابِرَةَ الُْ لَمَاءِ )
طبعك فيه قسوة، لا تجد إذا كنت م، طيع أن تعُل  ب نفسك إلى أن تستب نفسك أد  عليم لا تدخل نفسك في آثام، در  ملائم للت  

ا، لا لاب يرون قاسي  والط   ! طيبعوائلنا وتربيتنا فيها شيء من القسوة، وأرى نفسي أن   تكونلاب، أحيانا  هذا على الط   تمارس
فالطباع المختلفة  !قالوه ال ذيلكلام ن رضيت عن اتاها أن مر  نة كل  في الس   ن وأعد  و بق أنفسنا أننا طي  أحيانا  نصد   ق نفسك؛ لأن  تصد  
ا، أنتم تعرفون ما بية المختلفة تؤث  والرك   قدر المستطاع نحن نداريهم في المعاملة، بحولهم ف ال تي، وما الأحوال له الش باب ضيتعر   ال ذير جد 

ا ونحن معل  سأل الله أن يشر أفي المعاملة، تكون المداراة و كما هو، الحق   نعطيهم  لكن في العلم والحق   مين ونحن ح صدورنا، ولا نركك أبد 
 (.دناللهم اهدن وسد  )مين: متعل  

قَمَنْ كَانَتْ هَذِهِ أَخْلاقهُُ  -دةأخلاقكم الجاهلة؛ الش  ": جهلكم"ا، نهتعرفو  ال تيالمعلومات  ":علمكم"- قَلا يَـقُومُ عِلْمُكُمْ بَِهْلِكِمْ )
 همذا تدارسنا عنصرين: (انْـتـَفَعَ بِهِ مَنْ يَـقْرَأُ عَلَيْهِ.

 أن نتواضع لهم ونساوي بينهم. الأو ل: العنصر 

   من سورة واحد منهم  كل    نختبرريد أن يقرأ من صغي أو كبي أن نقرأ هما إذا جاء من ي ال تيريقة ان: علمنا عن الط  العنصر الث
 ة.فة العملي  هذه الص  فع لهم ماذا تفعل، ، وقال لك وأنت جالس تسم  البقرة

 بَغِي لِمَنْ كَانَ يُـقْرِئُ الْقُرْآنَ للهِ ) عنصر الثالث:ال وََائِجِ مَِّنْ -جَلَّتْ عَظَمَتُهُ -ثَُّ أَقُولَ إِنَّهُ يَـنـْ ْْ أَنْ يَصُونَ نَـفْسَهُ عَنْ اسْتِقْضَاءِ ا
 هَا.يَـقْرَأُ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ، وَأَنْ ان يَسْتَخْدِمَهُ، وَان يكَُلِ فَهُ حَاجَةً يَـقُومُ قِي

وََائِجُ، قإَِنْ وأَخْتَارُ لَهْ إِذَا عَرَضَتْ لَهُ حَاجَةٌ أَنْ يكَُلِ فَهَا لِمَنْ ان يَـقْرَأُ عَلَيْهِ، وَأُحِبُّ لَهُ أَنْ يَصُونَ الْقُرْ  ْْ آنَ عَنْ أَنْ تُـقْضَي لَهُ بهِِ ا
عز  - تَدَأَهُ أَحَدٌ مِنْ إِخْوَانهِِ مِنْ غَيْرِ مَسْألََةٍ مِنْهُ، قَـقَضَاهَا لَهُ؛ شَكَرَ اللهَ عَرَضَتْ لَهُ حَاجَةٌ سَأَلَ مَوْانهُ الْكَرَِْْ قَضَاءَهَا، قإَِذَا اب ـْ
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نياإِذْ صَانهَُ عَنْ الْمَسْألََةِ، وَالتَّذَلُّلِ لَأهْلِ  -وجل   إِنَّ هَذَا يَشْكُرُ لِمَنْ أَجْرَى ذَلِكَ عَلَى يدََيْهِ، قَ ثُ   ، وَإِذْ سَهَّلَ لَهُ قَضَاءَهَا،الد 
  (وَاجِبٌ عَلَيْهِ.

ركم ة الإيمان وضعف الإيمان، وأذك  لب يظهر فيه قو  الط   نعرف أن  لا مشكلة كبية فيه لب عندنا لب، الط  الآن عن مسألة الط   تكل مسي
ا إلا  م لا يطلبون أنه   :تهمشرككة بعد الإيمان وقو  صفتهم  فيهم بغي حساب،الجن ة  ن يدخلونال ذيبعين ألفا بالس   قية  الر   من الله، حت  أبد 

حاجة أن لا تطلب الن اس  أشد  فأنت فة المهمة، فهو أتى إلى هذا ويقول: أنت قارئ للقرآن لا يطلبونها من أحد، هذه الص  
له ا، مثلا  مدير يطلب من عم  حق   لأن هتطلب من زوجها مصروف البيت  لها أنالمرأة ف، وهذا الكلام تخرج منه الحقوقحاجاتك، 

م عن غي ذلك، انظري نحن في لب، نحن سنتكل  ما فيه حقوق لا يدخل تحت الط   كل    االواجب عليهم هذا ليس طلب ا، إذ   عملهم
 في هذه لا تستخدميه حت   "فقم افتح المكي  "مة قومي بنفسك لا تقولي له: ، أنت المعل  ف الفصلالفصل مثلا  وأريد أن أفتح مكي  

يعني من صغي إلى كبي، شيء في داخل  "مات دفركياذهب هات لي من غرفة المعل  "رجيه من الفصل وتقولي: غية، لا تخالمسائل الص  
ا،عليم شيء في خارج الت  الت   وأَخْتَارُ لَهْ إِذَا عَرَضَتْ ) نفكر فيها، هو يقول هذا الكلام: ال تيائل المسائل أن يكون من أو  لا بد   عليم أبد 

وََائِجُ  وَأُحِبُّ لَهُ أَنْ يَصُونَ الْقُرْآنَ عَنْ أَنْ  هَا لِمَنْ ان يَـقْرَأُ عَلَيْهِ لِ فَ لَهُ حَاجَةٌ أَنْ يكَُ  ْْ   (تُـقْضَي لَهُ بِهِ ا

ولذا قد ورد عن  ؛نايسأل رب   :(مَوْانهُ الْكَرَِْْ قَضَاءَهَاقإَِنْ عَرَضَتْ لَهُ حَاجَةٌ سَأَلَ ): ماذا يفعل إذا عرضت له حاجة اسيُعلِ من
ا، وجعلت شيئ  الن اس   يسألواعلى ألا   في بيعة العقبة عاهد أصحابه -صل ى الله عليه وسل م- بي  م يسألون حت الملح، والن  حابة أنه  الص  

ه، إن   -الحبل-على ناقته فيقع خطام ناقته منهم جل حابة يكون الر  هذه المعاهدة الص   ا أن يعطيه إي  ا ينزل في الأرض فلا يطلب أحد 
 ينزل من الناقة ليأخذ خطام ناقته مع أن  فيء اليسي، اقة ليس بالش  لوع إلى الن  زول والط  الن   أن   اقة وأنتم متصورون كيفه من الن  بنفس
لب من ا لعدم الط  ، فكان هؤلاء أصحاب بيعة العقبة نوذج  اشيئ ا أبد  الن اس  هم لا يسألونائر مكن أن يعطيه خطام ناقته لكن  الس  
 !اذهلينف   ا من الط لباتكما   هأمامنا مرورا نعطي من يمر   ن كل  اس، ونحالن  

 نعد ماذا قال:

 .(مَوْانهُ الْكَرَِْْ قَضَاءَهَاقإَِنْ عَرَضَتْ لَهُ حَاجَةٌ سَأَلَ )الأولى: 
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 .(ألََةٍ مِنْهُ، قَـقَضَاهَا لَهُ قإَِذَا ابْـتَدَأَهُ أَحَدٌ مِنْ إِخْوَانهِِ مِنْ غَيْرِ مَسْ )الثانية: 

الحمد لله، ماذا يفعل لو أحد فر لي ! لا، أنا أطلب الله وإذا سخ  مني   طلبإلى أن ي ح له ـ الحمد لله لا يمنعه، لكن لا أجلس أمامه وألم
 حصل؟

نياإِذْ صَانهَُ عَنْ الْمَسْألََةِ، وَالتَّذَلُّلِ لَأهْلِ  -عز  وجل  - شَكَرَ اللهَ ) يَشْكُرُ لِمَنْ أَجْرَى ذَلِكَ عَلَى ثُ   ، وَإِذْ سَهَّلَ لَهُ قَضَاءَهَا،الد 
 (يدََيْهِ، قإَِنَّ هَذَا وَاجِبٌ عَلَيْهِ.

 .عز  وجل   هذا من تسهيل الله لا بأس، لا تمتنعي لأن  ف أحدوعرض عليك يسر رب نا  اس، إذايعني في الأصل لا تسأل الن  

 اس، سينقل لي ما رُويه في هذا الباب:ض للن  أن نصون أعراضنا من أن تتعر  لا بد   م، ونحنه يصون المعل  هذا كل  و 

 . نْ شَاءَ اللهُ تَـَ الَى إ بَصِيرةًَ  وَقَدْ رُوِيَتْ قِيمَا ذكََرْتُ أَخْبَارٌ تَدُلُّ عَلَى مَا قُـلْتُ، وَأَنَا أَذكُْرُهَا ليِـَزْدَادَ النَّاظِرُ في كِتَابنَِا)

َْْسَنُ بْنُ الرَّبيِعِ الْبُوراَنُّّ أ ، (1)نَّه قاَلَ: كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ اِلله بْنِ إِدْريِسَ، قَـلَمَّا قُمْتُ، قاَلَ لي: سَلْ عَنْ سِْ رِ الُأشْنَانِ روي عن ا
دَِيثَ، وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ أَسْأَلَ مَنْ يَسْ  ْْ دَِيثَ حَاجَةً مَعُ مِنِِ  اقَـلَمَّا مَشِيْتُ رَدَّنّ، قَـقَالَ: ان تَسِلْ، قإَِنَّكَ تَكْتُبُ مِنِِ  ا ْْ)(2). 

قاَلَ لي: سَلْ عَنْ سِْ رِ ) وقا للس  قام من عنده خارج   (كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ اِلله بْنِ إِدْريِسَ، قَـلَمَّا قُمْتُ ) :بيع قالهذا الحسن بن الر  
رَدَّنّ، قَـقَالَ: ان ) وقا للس  ذاهب   ىلما مش  (قَـلَمَّا مَشِيْتُ ) -الغسيلنبات يستخدم في –الُأشنان  يسأل عن سعر فقط (الُأشْنَانِ 

دَِيثَ حَاجَةً )تَسِلْ، لم ان يسأل؟  ْْ دَِيثَ، وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ أَسْأَلَ مَنْ يَسْمَعُ مِنِِ  ا ْْ  يعني أنت تكتب مني   (قإَِنَّكَ تَكْتُبُ مِنِِ  ا
عر، لن يبيع ولا تيني هما، وهو فقط سيسأل عن الس  سألك حاجة تأأالحديث لله خالص ا، لا أريد أن  الحديث، وأريد أن تكتب مني  

 ء.شي أي  يشركي ولا 
                                                           

، وَهُوَ في الْعَرَبيِ ةِ الْحرُْضُ أوَْ الْغَس ولُ ا (1)  تُـغْسَلُ بِهِ الثِ يَابُ. ال ذيلُأشْنَانُ: فاَرسِِي  مُعَر ب 
عَقِدُ وَيَصِيُ قِلْي ا.ثم   ثِ يَابُ، وَيُحْرَقُ الحَْمْضُ رَطْب ا،تُـغْسَلُ بهِِ ال ال ذيقاَلَ الَأزْهُريِ : شَجَرُ الُأشْنَانِ يُـقَالُ لَهُ: الْحرُْضُ، وَهُوَ مِنْ الْحمَْضِ، وَمِنْهُ يُسَو ى الْقِلْيُ   يُـرَش  الْمَاءُ عَلَى رَمَادِهِ، فَـيـَنـْ

 إسناده حسن. (2)
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تَ، قَسَألَْتُهُ أَنْ يكَُلِ مَ صَاحِبَ  يْنِ أَنْ يَضَعَ عَنْ أَبِ مِنْ دَينِْهِ قاَلَ خَلَفُ بْنُ تََيِمٍ: مَاتَ أَبِ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، قأَتََـيْتُ حَمْزَةَ الزَّيََّ  الدَّ
ئًا، قَـقَالَ   .(1)(مَاءَ وَيْحَكَ؛ إِنَّهُ يَـقْرَأُ عَلِيَّ الْقُرْآنَ، وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ أَشْرَبَ مِنْ بَـيْتِ مَنْ يَـقْرَأُ عَلِيَّ الْقُرْآنَ الْ )لي حَمْزَةُ رَحِمَهُ اللهُ:  شَيـْ

من أجل أن لا يكون  -ة شخصي ةهذا الوضع يختلف إذا ربطت المعل م والط الب علاق- يكره أن يشرب عند طالبه شربة ماءم المعل  
 اس.لن  من الب ط  الهل القرآن، يحفظون أعراضهم من ة لأة عليه، المن  له من  

اَمِلِ الْقُرْآنِ أَنْ ان تَكُونَ لَهُ حَاجَةً ) ِْ بَغِي  نْ دُونهََ، لَى أَحَدٍ مِنْ النَّاسِ، إِلَى الْْلَِيفَةِ قَمَ اوَرُوِيَ عن الْفُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ أنَّه قال: يَـنـْ
بَغِي أَنْ تَكُونَ حَوَائِجُ الْْلَْاِ إِليَْهِ  وَيَـنـْ
(2).  

تـَغَى بِهِ وَجْهُ اِلله تَـَ الَى، ان يَـتـََ لَّمُهُ إِان  )روي عَنِ أَبِ هُرَيْـرَةَ أنَّه قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:   مَنْ تَـَ لَّمَ عِلْمًا مَِّا يُـبـْ
نيايُصِيبَ بهِِ عَرَضًا مِنْ لِ    .(3)(يَـوْمَ الْقِيَامَةِ الْن ة  فَ ، لَمْ يََِدْ عَرْ الد 

تـَغَى بِهِ وَجْهُ اِلله تَـَ الَى ): نخاف من هذا الحديثلأن نا هذا  كل   ان يَـتـََ لَّمُهُ ) طبع ا ليس هناك أعظم من القرآن( مَنْ تَـَ لَّمَ عِلْمًا مَِّا يُـبـْ
نيابِهِ عَرَضًا مِنْ  ليُِصِيبَ إِان   نيايعني من أجل أن يتاجر به في ( الد  ريحها يعني لا  لا يشم   (يَـوْمَ الْقِيَامَةِ الْن ة  لمَْ يََِدْ عَرْفَ ) الد 

نيامه من أجل ة والإرادة والقصد، يكون مُنطلََق تعل  ي  ى شرك النـ  رك، يسم  يدخلها، وهو نوع من أنواع الش    .الد 

لَوْ أَنَّ أَهْلَ الِْ لْمِ صَانوُا الِْ لْمَ، وَوَضَُ وهُ عِنْدَ أَهْلِهِ، سَادُوا بهِِ أَهْلَ زَمَانِِِمْ، وَلَكِنـَّهُمْ ): بنُ مَسُْ ودٍ رَضِيَ اُلله عَنْهُ  قاَلَ عَبْدُ اللهِ )
نيابذََلُوهُ لَأهْلِ  يَاهُمْ، قَـهَانوُا عَلَى أَهْلِهَا الد   . (ليِـَنَالُوا بهِِ مِنْ دُنْـ

سَادُوا بهِِ أَهْلَ زمََانِِِمْ، ) يعني مَن يريدون العلم( وَوَضَُ وهُ عِنْدَ أَهْلِهِ ) اسيعني وما عرضوه للن  ( أَنَّ أَهْلَ الِْ لْمِ صَانوُا الِْ لْمَ لَوْ )
نياوَلَكِنـَّهُمْ بذََلُوهُ لَأهْلِ   (.ليِـَنَالُوا بهِِ مِنْ دُنْـيَاهُمْ، قَـهَانوُا عَلَى أَهْلِهَا الد 

                                                           
 إسناده حسن. (1)
 سبق تخريجه. (2)
 .الألبان   ، وصح حه(252ابن ماجه )أخرجه  (3)
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ًََّا وَاحِدًا؛ هَمَّ آخِرَتهِِ، كَفَاهُ اللهُ ) :يَـقُولُ  -صل ى الله عليه وسل م- ْ تُ نبَِيَّكُمْ سََِ  هَمَّ دُنْـيَاهُ، وَمَنْ  -عز  وجل  - مَنْ جََ لَ الَْمََّ 
نياتَشَ َّبَتْ بِهِ الَْمُُومُ في أَحْوَالِ   .(1)(هَلَكَ ، لَمْ يُـبَالِ اللهُ ت الَى في أَيِ  أَوْدِيتَِهِا الد 

نياالله سيكفيك ف عز  وجل ، مهم من أجل رضا اللهتعل   إذا كنتإذا كان ه ك الآخرة،  بت بك الهموم من أحوال ا إذا تشع  ، أم  الد 
نيا  أوديتها هلكت. يبالي الله تعالى في أي   نلف الد 

َْْسَنِ، قَسَمِْ تُهُ يَـقُولُ: قُـرَّاءُ هَذَا الْقُرْآنِ ثَلاثةَُ رجَِالٍ: أَقـْبـَلْتُ حَتََّّ أَقَ )روي عن عِيسَى بْنُ عُمَرَ النَّحْوِيُّ أنَّه قاَلَ:  مْتُ عِنْدَ ا
ذََهُ بِضَاعَةً، وَنَـقَلَهُ مِنْ بَـلَدٍ إِلَى بَـلَدٍ، وَرجَُلٌ قَـرَأَهُ، قأََقاَمَ عَلَى حُرُوقِهِ،   ان أُسْقِطُ وَضَيَّعَ حُدُودَهُ، يَـقُولُ: إِنّ ِ وَاللهِ قَـرَجُلٌ قَـرَأَهُ قاَتََّّ
رًا مِنْ  هُمْ الدُّورَ، قَـوَاِلله لََمُْ أَشَدُّ كِبـْ صَاحِبِ السَّريِرِ عَلَى سَريِرهِِ، وَمِنْ صَاحِبِ مِنْ الْقُرْآنِ حَرْقاً، كَثّـَرَ اُلله بِهِمْ الْقُبُورَ، وَأَخْلَى مِنـْ

بَِهِِ، وَرجَُلٌ قَـرَأَهُ، قأََسْهَرَ ليَ ـْ بَِِ عَلَى مِنـْ فِي لَهُ، وَأَظْمَأَ نَـهَارهَُ، وَمَنَعَ بِهِ شَهْوَتهَُ، قَجَثَـوْا في بَـرَانِسِهِمْ، وَركََدُوا في مََُاريِبِهِمْ، بِهِمْ يَـنْ الْمِنـْ
، وَبِهِمْ يَسْقِينَا اللهُ ت الَى الْغيَْثَ، وَهَذَا الضَّرْبُ مِنْ أَهْلِ الْقُرْآنِ أَعَزُّ  -عز  وجل  - اللهُ    (.مِنَ الْكِبِْيِتِ الَأحْمَرِ  عَنَّا الَْ دَوَّ

 :قُـرَّاءُ هَذَا الْقُرْآنِ ثَلاثةَُ رجَِالٍ )

 ( ٍذََهُ بِضَاعَةً، وَنَـقَلَهُ مِنْ بَـلَدٍ إِلَى بَـلَد  .ل بههذا يتأك  ( قَـرَجُلٌ قَـرَأَهُ قاَتََّّ

 ( ِ ّوَاِلله ان أُسْقِطُ مِنْ الْقُرْآنِ حَرْقاًوَرجَُلٌ قَـرَأَهُ، قأََقاَمَ عَلَى حُرُوقِهِ، وَضَيَّعَ حُدُودَهُ، يَـقُولُ: إِن  )هذا المنافق. 

هُمْ الدُّورَ  ):ثم يدعو عليهم يقول رًا مِنْ صَاحِبِ السَّريِرِ ) ص البلد منهميخل   ي  أ( كَثّـَرَ اللهُ بِهِمْ الْقُبُورَ، وَأَخْلَى مِنـْ قَـوَاِلله لََمُْ أَشَدُّ كِبـْ
بَِهِِ  وَمِنْ ) يقصد الملوك( عَلَى سَريِرهِ بَِِ عَلَى مِنـْ نيام أهل ون لأنه  هؤلاء يتكبر   قصد أن  عراء، يالخطباء والفصحاء والش  ( صَاحِبِ الْمِنـْ  الد 

 من هؤلاء. ، أخس  ذلك فيهم كبر أكثر من ينوعن  ال هذانلكن  -أن يكونوا متواضعينوالمفركض -

                                                           
 ، حس نه الألبان .(4106،257) أخرجه ابن ماجه (1)
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 ( َُلَهُ، وَأَظْمَأَ نَـهَاره قَجَثَـوْا في ) يل قيامهار، سهر الل  ه انفعل به، صام الن  معناه أن  ( ، وَمَنَعَ بِهِ شَهْوَتهَُ وَرجَُلٌ قَـرَأَهُ، قأََسْهَرَ ليَـْ
 .منكسرين خرجواهؤلاء ( بَـرَانِسِهِمْ، وَركََدُوا في مََُاريِبِهِمْ 

وَبِهِمْ يَسْقِينَا اُلله ت الَى الْغيَْثَ، وَهَذَا ) عينبكونهم طائ( عَنَّا الَْ دَوَّ  -عز  وجل  - بِهِمْ يَـنْفِي اللهُ ) على البلاد والعباد بركتهمانظري ل
 (.الضَّرْبُ مِنْ أَهْلِ الْقُرْآنِ أَعَزُّ مِنَ الْكِبِْيِتِ الَأحْمَرِ 

على  أحدنا يعتصر قلبحين مراجعة من هذا الجزء، و  إلى تاجتح نعيش فيها في العالم الإسلامي   ال تيمن أجل ذلك، الأحوال 
ات معلمي القرآن، معكم سلاح عظيم لو  أخاطب بالذ  ، ا العدويستطيع أن يدفع عن   مكانه منه مكان فليعلم أن   المسلمين في كل  

نيان يريدون وجهه ولا يريدون ال ذيمين الصادقين المخلصين همؤلاء المعل   -عز  وجل  - كنتم تفقهون، الله ويسهرون ليلهم ويظمئون  الد 
نفين،  من وجود الص  لاح بل هم حق ا سلاح الأمة، والأمة لا تعان إلا  من الس   العدو، فهم أشد   -عز  وجل  - نهارهم همؤلاء يدفع الله

 نف الثالث كالكبريت الأحَر لا نجده.والص  

ا ، وتبقى قلوبنالت وحيدم رها ونتعل  نفسنا ونطه  أي أن يرزقنا الإخلاص والتوبة والعودة، وليكن مشروعنا أن ننق   -عز  وجل  - نسأل الله
  وجه الله.ا، لا تطلب إلا  ا ولا يسار   وجه الله، لا يذهبون لا يمين  ا لا يطلبون إلا  مشتغلة بأن نكون في الأرض عباد  

نيالَبُوا بهِِ شَرَفَ نْ هُمْ طَ الَأخْبَارُ في هَذَا الْمَْ نَى كَثِيرةٌَ، وَمُرَادِي مِنْ هَذَا نَصِيحَةٌ لَأهْلِ الْقُرْآنِ، لئَِلا يَـبْطُلَ سَِ يُـهُمْ، إِ ) قال:  الد 
 (الْخِرَةِ حُرمُِوا شَرَفَ 

نياده لئلا يبطل سعي معلمي القرآن إن هم طلبوا به شرف ه وقي  جزاه الله خي ا، كتب هذا كل    ، حرموا شرف الآخرة، لكني  الد 
 ضرك ؤلاء؟! المفلهسوا وا هؤلاء وقبل أن يدُر  مين قبل أن يَدرسلاب والمعل  را على الط  لماذا مثل هذا الكتاب لا يكون مقر   :سألكم سؤالا  أ

ا ننصح فهذا م   (،أخلاق حَلة القرآن)هم، والاسم واضح: من أول المناهج؛ ليعرفوا أخلاقهم وأخلاق من ضد   الكتابيكون هذا  أن
 .به

نياإِذْ بذََلُوهُ لَأهْلِ ) قال: يَاهُمْ، أَعَاذَ اللهُ حَمَلَةَ الْقُرْ  الد   آنِ مِنْ ذَلِكَ.طَمًَ ا في دُنْـ
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بَغِي لِمَنْ جَلَسَ يُـقْرِئُ الْمُسْلِمِيَن أَنْ يَـتَأَدَّبَ بََِدَبِ الْقُرْآنِ، يَـقْتَضِي ثَـوَابهَُ مِنْ اِلله ت الَى  ، يَسْتـَغْنِِ بِِلْقُرْآنِ عَنْ كُلِ  أَحَدٍ مِنْ قَـيـَنـْ
  جَلَّتْ عَظَمَتُهُ.نْدَ اللهِ الْْلَْاِ، مُتـَوَاضِعٌ في نَـفْسِهِ ليَِكُونَ رقَِيً ا عِ 

 !نصيحته جزاه الله خياما أحسن 

 بعده: ال ذيننتقل إلى الباب 

 بَِبُ: ذِكْرِ أَخْلاقِ مَنْ يَـقْرَأُ الْقُرْآنَ عَلَى الْمُقْرِئِ 

 الكلام الْن عن الطالب:

بَغِي لَهُ أَنْ يُحْسِنَ ا) لَأدَبَ في جُلُوسِهِ بَـيْنَ يدََيْهِ، وَيَـتـَوَاضَعُ في جُلُوسِهِ، وَيَكُونُ مُقْبِلًا مَنْ كَانَ يَـقْرَأُ عَلَى غَيْرهِِ، وَيَـتـَلَقَّنُ، قَـيـَنـْ
بَةَ، وَاانسْتِحِياَءَ مِنْهُ. -مضجر المعل  إن - نْ ضَجِرَ عَلَيْهِ احْتَمَلَهُ عَلَيْهِ، قإَِ   وَإِنْ زجََرَهُ احْتَمَلَهُ، وَرَقِاَ بِهِ، وَاعْتـَقَدَ لَهُ الَْيَـْ

لْقِيِن أَكْثَـرَ مِنْ مَْْسٍ مَْْسٍ، قَلا أَنْ يَـتـَلَقَّنَ مَا يَـْ لَمُ أَنَّهُ يَضْبِطَهُ، هُوَ أَعْلَمُ بنِـَفْسِهِ، إِنْ كَانَ يَـْ لَمُ أَنَّهُ ان يَحْتَمِلُ في التـَّ  وَأُحِبُّ 
بَغِي أَنْ يَسْأَلَ الز يََِدَةَ، وَإِنْ كَانَ يَـْ لَمُ أَنَّهُ ان يَحْتَمِلُ أَ   ثَلاثَ آيََتٍ، لمَْ يَسْأَلْ أَنْ يُـلَقِ نَهُ مَْْسًا، قإَِنْ لَقَّنَهُ الْأسْتَاذُ نْ يَـتـَلَقَّنَ إِان  يَـنـْ

هَا، وَإِنْ عَلِمَ هُوَ مِنْ نَـفْسِهِ أَنْ يَحْتَمِلَ مَْْسًا سَألََهُ أَنْ يزَيِدَهُ عَلَى أَرْقَ   لمَْ يُـؤْذِهِ بِِلطَّلَبِ، اَ مَا يَكُونُ، قإَِنْ أبَّ ثَلاثًا لمَْ يزَدِْهُ عَلَيـْ
 (.لَى مُرَادِ الُأسْتَاذِ مِنْهُ وَصَبـَرَ عَ 

 ةأو خمس ةم على حسب قدرته، ثلاثة فثلاثفيقرؤه المعل   "حتمل كذاأأنا ": الط الب يقولأن ض رك راسة، المفة الد  المقصود هنا خط  
سني ثلاثة آيت ماذا  أن يدر  م لا يرضى إلا  والمعل   حتمل خمسةأالب حصل اختلاف في وجهات النظر؛ أنا الط  إن ، لكن ةفخمس
 .وأصبر على مراد الأستاذ مني  لب لا أؤذيه بالط  أطيعه و أفعل؟ 

يدة هذا سيدعو إلى الز   إذا التزم بما يقول شيخه :(مَِّنْ يُـلَقِ نُهُ إِنْ شَاءَ اللهُ. دَاعِيَةً للِزِ يََدَةِ قإَِنَّهُ إِذَا قَـَ لَ ذَلِكَ كَانَ هَذَا الْفِْ لُ مِنْهُ )
ك أن   "اعةبركة الط  "هناك شيء اسمه  أن يكون ولا أفهم أن  لا بد   أن رأيي ظن  أاعة مختفية في تعاملنا، اعة، بركة الط  بإذن الله، بركة الط  
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وج من رأي الز   ن رأيها أصح  المرأة أ ى في بيوتنا، فرك اعة مفقودة حت  بركة الط  ، و الأمر مخالف لرأيك ستأتيك البركة لو كان تطيع حت  
تحصل من طاعة الز وجة للزوج  أن   قصودالم اأي إن  ة الر  وجية فقط صح  اعة لها بركة؛ بمعنى ليس المقصود في الحياة الز  الط   ولا تعرف أن  

 ا عصت وخالفت تنزع البركة من رأيها.لأنه   يكون رأيها صحيح لكن قدبركة،  ئهاورا

بَغِي لَهُ أَنْ )  ا لا يليق.ف  ف تصر  عليق، يتصر  كثرة الأسئلة، يضجره بكثرة الت  بيضجره  (:يُـلَقِ نُهُ قَـيـَزْهَدَ قِيهِ  يُضْجِرَ مَنْ  وَان يَـنـْ

إِذَا كَانَ هُوَ يكُْرمُِهُ، وَتَسْتَحِي  وَان يََْفُو عَلَيْهِ إِنْ جَفَا عَلَيْهِ، وَيْكُرمُِ مَنْ يُـلَقِ نُهُ  وَعَظَّمَ قَدْرهَُ. وَإِذَا لَقَّنَهُ شَكَرَ لَهُ ذَلِكَ، وَدَعَا لَهُ،)
رَِيِ  أَنْ يَـْ رِفَ  ْْ حَقَّكَ؛ لأن أَهْلَ الْقُرْآنِ أَهْلُ خَيْرٍ مِنْهُ إِنْ كَانَ هُوَ لمَْ يَسْتَحِ مِنْكَ. تُـلْزمُِ أَنْتَ نَـفْسَكَ وَاجِبَ حَقِ هِ عَلَيْكَ، قبَِا

اََّ  ْْ ، فنكرمه إن كان يكرمنا، وإذا لم نتعل م منه ناا أو في سن  نجلس لأحد هو أصغر من   قد :(عَلَى أَنْـفُسِهِمْ.وَتَـيـَقَّظٍ وَأَدَبٍ، يَـْ رقُِونَ ا
 .با  رف، تستحي منه، كن مؤد  الط   تغض  أن  عليكعليك فوإن تطاول دب؟! لا، الأنسيء هل يكن يكرمنا 

رَِ ) ْْ  نصل إلى المقصود.و  ؛ فيعرف حق كبإن أساء أنت تتأد   :(يِ  أَنْ يَـْ رِفَ حَقَّكَ.تُـلْزمُِ أَنْتَ نَـفْسَكَ وَاجِبَ حَقِ هِ عَلَيْكَ، قبَِا

 .هيغفل، لا يقصد، فأنت لا تغفل عن حق   أن هو مكن :(لْ أَنْتَ عَنْ وَاجِبِ حَقِ هِ قإَِنْ غَفَلَ عَنْ وَاجِبِ حَقِ كَ، قَلا تَـغْفَ )

، وَأَمَرَكَ بِطاَعَةِ الُْ لَمَاءِ، وكََذَا أَمَرَ الرَّسُولُ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.قَدْ أَمَرَكَ أَنْ تَـ ْ  -عز  وجل  - قإَِنَّ اللهَ ) هذا   :(رِفَ حَاَّ الَْ المِِ
 هم.هؤلاء العلماء لهم حق   تعرف أن  ك دب لأن  من الأ هكل  

ليَْسَ مِنْ أمَُّتِِ مَنْ لمَْ يَُِلَّ كَبِيرنََا، وَيَـرْحَمْ صَغِيرنََا، )عليهِ وَسَلَّمَ: رُوي عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أنه قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله 
 قاَلَ أَحْمَدُ يَـْ نِِ: يَـْ رِفُ حَقَّهُ. (1)(وَيَـْ رِفْ لَِ الِمِنَا

لاب لا الط   المشكلة أن   ،المعل م يقبل طبعأن على الط الب و  معل مه، يضجره إلى أنه، فلا يصل يعني يعرف حق   :(وي رف ل المنا)
 ب معه.س طبعه وتأد  ا تحس  يليق، إن  ف بما لا لهم هم طباع فأنت لا تضجره في طبعه وتتصر   مين لهم طباع، كما أن  المعل   يراعون أن  

                                                           
 يح الركغيب.صح (1)
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بَعُ اللَّ ) :روي عَنْ سَهْلِ بْنِ سَْ دٍ السَّاعِدِيِ  أنه قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عليهِ وَسَلَّمَ  هُمَّ ان يدُْركِْنِِ زَمَانٌ، وَان أُدْركُِهُ ان يُـتـْ
لَِيمِ، قُـلُوبُـهُمْ قُـلُوبُ الَأعَاجِمِ، وَأَلْسِنـَتُـهُمْ أَلْسِنَةُ الَْ رَب ْْ  .(1)(قِيهِ الَْ المُ، وَان يُسْتَحَى قِيهِ مِنْ ا

بمعنى  "تبع فيه العالملا يُ "ستحى فيه من الحليم، بع فيه العالم ولا يُ تْ لا ي ـُ ال ذيمان ذ من هذا الز  يتعو   -صل ى الله عليه وسل م- سولالر  
 !بمتعة وهم يتطاولون، هذا زماننا م يضعون العالم ويتطاولون عليه، يشعرونأنه  

بن اهل مه ما صبر على معل   هلكن   علم، طالبأبو سلمة  :(2) (عَنْ أَبِ سَلَمَةَ قاَلَ: لَوْ رَقَـقْتُ بِِبْنِ عَبَّاسٍ لَأصَبْتُ مِنْهُ عِلْمًا)
 ئة لكن طبعك مخالف لطبعه.إنسان له طباعه، هو ليست طباعه سي   كل    يحتاج لأن   نعمعباس يحتاج أن يُصبر عليه؟! 

هاية، يأتي في الن   حينرس، و ي في الد  ضكن لا يحب الإغلاق، يمم أفُقه واسع وتفكيه عميق، لعل  يكون الم في الواقع، سأضرب مثالا  
لابد أن  -اسالن   وهذا نوع من-يحتاج إلى إغلاق الن قاط قة، وأنت عقلك قاط وتبقى معل  قة، لا يغلق الن  هناك نقاط كثية معل  تكون 

هذا أمر  أن   ي، فتشعر يقبلتهم، لا حة، اصبروا وسنزيد ونفو فتنقطة أن تبقى م أي تسمحين إلى ضائعة، ولا ينبقتقاط أو تغلقي الن  
ء ة، هو ليس سي  عليمي  ة الت   في العملي  طبعك يخالف طبعه حت   ه؛ لأن  يم لا يشبع حاجتك، فترككمعل   هلا يشبع حاجتك، وأن  

 مختلفة.الن اس  ة نفسها هناك طباع عندعليمي  ة الت   في العملي  حت  لكن لا،  الأخلاق،

يشتكي، ولا  ال ذيالب ق الط  دائم ا تصد   ، الإدارةلبة يشتكي الإدارةيأتي أحد من الط  حين كثي من الأحيان في  ب ولذلك هذا يسب  
 عليم. في عملية الت  ة حت  م له طبيعته الخاص  المعل   ر أن  تتصو  

كنت أصبت منه لعليم اس، وجلست مجلسه وصبرت عليه كما ينبغي، وقبلت طريقته في الت  بن عب  بافأبو سلمة يقول: لو رفقت 
، ولا وعليك أن تقبلهاا هو له طريقته إن   يوافق هواك، ام  ه لن يأتي معل  فكي أن  ت  ا، فمن أجل ذلك هذه مسألة يجب أن تراعى في العلم  
تأخذ منه خذ، لا تريد الله  أن هذا ليس موضوعك، هذا عنده علم تريد "ند أحد غيه وسمعته ولم يكن هكذاحضرت ع"تقول:  تأت
 ي متوافرين بعد ذلك.غقد يكونون هؤلاء العلماء  ن  لألبة الط   ما يندم ل لك، كثي ايسه  

                                                           
 (.5/340) أخرجه أحَد (1)
 (.568،412) أخرجه الدارمي   (2)
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َ وَأَطِيُ وا الرَّسُولَ وَأُولي الْأَمْرِ مِنكُمْ ) قال مَُُاهِدٍ في قَـوْلِهِ   (.الْفُقَهَاءُ وَالُْ لَمَاءُ : )(1)( أَطِيُ وا الِلَّّ

بَغِي لِمَنْ لَقَّنَهُ الُأسْتَاذُ أَنْ ان يََُاوِزَ مَا لَقَّنَهُ، إِذَا كَانَ مَِّنْ قَدْ ) أَحَبَّ أَنْ يَـتـَلَقَّنَ عَلَيْهِ. وَإِذَا جَلَسَ بَـيْنَ يدََيْ غَيْرهِِ لمَْ يَـتـَلَقَّنْ  ثَُّ يَـنـْ
رَْفِ مِنْهُ إِان   ْْ عن  م الآنيتكل   :(لَيْهُ وَأَصَحُّ لِقِرَاءَتهِِ تَـلَقَّنَهُ مِنْ الُأسْتَاذِ، قإَِنَّهُ أَعْوَدُ عَ  ال ذي مَا لَقَّنَهُ الُأسْتَاذُ؛ أَعْنَِ بحَرْفٍ غَيْرِ ا

خر، لكن نحن في أثناء آهذا كلام  ينتهتلا تقرأ على قراءة أخرى، بعدما ك ا بالحرف، و متمس   بقَ االقراءات، أنت قرأت على حرف 
 مع بين حرفين في القراءة.تجلا  :ه يقولالقراءة كأن  

  .(2)(اقـْرَأُوا كَمَا عَلِمْتُمْ ) -صل ى الله عليه وسل م-الن ب   وَقَدْ قاَلَ 

سُورةًَ، قَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، قَـقُلْتُ: أَقِيكُمْ  -صل ى الله عليه وسل م- روي عَنْ عَبْدِ اِلله بن مس ود أنه قاَلَ: أَقـْرَأَنّ رَسُولُ اللهِ 
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، قإَِذَا هُوَ يَـقْرَأُهَا خِلافَ مَا أَقـْرَأَنّ أَقـْرَأنَيِهَا رَسُولُ اِلله  ال تِقَـقَالَ رجَُلٌ مِنْ الْقَوْمِ: أَنَا، قَـقَرَأَ السُّورةََ  نْ يَـقْرَأُ؟مَ 

تـَغَيـَّرَ  رَسُولَ اِلله؛ اخْتـَلَفْنَا في قِرَاءَتِِاَ، ق ـَرَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّم، قاَنْطلََقْنَا إِلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّم، قَـقُلْنَا: يََ 
اَ هَلَكَ مَنْ  )يَـقُولُ:  -صل ى الله عليه وسل م- وَجْهُ رَسُولِ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّم، قَـقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اُلله عَنْهُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ  إِنََّّ

لَكُمْ بِِانخْتِلافِ قَـلْيـَقْرَأْ كُلُّ امْرِئٍ مِنْكُمْ مَا أقُْرِئَ   .(كَانَ قَـبـْ

وفي الغرب رق في الش   لى هذا الحرف انتهينا، خصوص ا أن  هو قرأ عنت قرأت على هذا الحرف انتهينا، الاختلاف، أكره الر سول 
 .ةقراءالهناك اختلاف في 

رَِيِ  أَنْ يُـوَاظِبَ عَلَيْهِ، وَأَحَبَّ ذَلِكَ مِنْ ) ْْ هُ، وَإِذَا رآَهُ قَدْ تَـلَقَّنَ مَا لَمْ يُـلَقِ نْهُ زَهِدَ في تَـلْقِينِهِ، مَنْ قنَِعَ بتِـَلْقِيِن الُأسْتَاذِ وَلمَْ يََُاوِزْهُ، قبَِا
ه فسيأخذ منه موقف  لم يلق   ئ ايأتي عند الأستاذ يجده يقرأ شي :(وَثَـقُلَ عَلَيْهِ، وَلمَْ تُحْمَدْ عَوَاقِبُهُ. مك عندك من يعل   ا، ويزهد فيه، إذ  انه إي 

 ل لك.الله يسه  

                                                           
 .٥٩: ساءالن  سورة  (1)
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يَـقْطَعُ عَلَيْهِ، قإَِنْ بدََتْ لَهُ حَاجَةٌ، وَقَدْ كَانَ الُأسْتَاذُ مُرَادُهُ  ال ذيهُ إِذَا قَـرَأَ عَلَيْهِ أَنْ ان يَـقْطَعَ حَتََّّ يَكُونَ الُأسْتَاذُ هُوَ وَأُحِبُّ لَ )
 ال ذيآيةٍَ، قَـلْيُخْبِِهُْ قَـبْلَ ذَلِكَ بُِ ذْرهِِ، حَتََّّ يَكُونَ الُأسْتَاذُ هُوَ أَنْ يََْخُذَ عَلَيْهِ مِئَةَ آيةٍَ، قاَخْتَارَ هُوَ أَنْ يَـقْطَعَ الْقِرَاءَةَ في مَْْسِيَن 

م: الب للمعل  يقول الط   الل قاء وسطفي و مه الب، وبدأ يقُرؤه أو يعل  على الط   م مقبلا  كون المعل  ي من سوء الأدب أن :(يَـقْطَعُ عَلَيْهِ.
قل له من قبل عندك عذر  ، لو كانالبم في الط  د المعل  تزه   ال تي سبابالأهذا من  هذا سوء أدب، "معذرة مشغول عندي ما أعمله"

 بالقطع.هو يبدأ من أجل أن يستوعب ف

بَغِي أَنْ يُـقْبِلَ عَلَى مَنْ يُـلَقِ نُهُ أَوْ يََْخُذُ عَلَيْهِ، وَان يُـقْبِلُ عَلَى غَيْرهِِ، قإَِنْ شُغِلَ الُأسْتَ ) في الْوَقْتِ مِنْ  -لَهُ ان بد   اذُ عَنْهُ بِكَلامٍ وَيَـنـْ
 .قَطَعَ الْقِرَاءَةَ حَتََّّ يَـُ ودَ إِلَى اانستماع إِليَْهِ -كَلامِهِ 

رَسَ في طَريِقِهِ فَ وَعَلَيْهِ الْوَقاَرُ، وَدَ وَأُحِبُّ لَهُ إِذَا انْـقَضَتْ قِرَاءَتهُُ عَلَى الُأسْتَاذِ، وكََانَ في الْمَسْجِدِ، قإَِنْ أَحَبَّ أَنْ يَـنْصَرِفَ انْصَرَ 
َْْضْرةِِ مَنْ يََْخُذُ عَلَيْهِ، قَإِمَّا أَنْ مَا قَدْ الْتـَقَنَ، وَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يََْلِسَ ليَِأْخُذَ عَلَى غَيْرهِِ قَـَ لَ. وَإِنْ جَلَسَ في الْمَسْجِدِ، وَليَْسَ بِِ 

رًا، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ ذَاكِرًا لِله ت الَى، شَاكِرًا لَهُ عَلَى مَا عَلَّمَهُ مِنْ كِتَابهِِ، وَإِمَّا جَالِسٌ يَحْبِسُ نَـفْسَهُ في الْمَسْجِدِ،  يَـركَْعَ، قَـيَكْتَسِبَ خَيـْ
 الْمَسْجِدِ، قَحُكْمُهُ أَنْ يََْخُذَ هُ، قَجَلَسَ في يَكْرَهُ الْْرُُوجَ مِنْهُ خَشْيَةَ أَنْ يَـقَعَ بَصَرُهُ عَلَى مَا ان يحَِلُّ، أَوْ مَُ اشَرَةِ مَنْ لَمْ تَحْسُنْ مَُ اشَرَتُ 

اسِ، وَيَحْذَرَ أَنْ يََوُضَ في حَدِيثِ عَلَى نَـفْسِهِ في جُلُوسِهِ في الْمَسْجِدِ: أَنْ ان يََوُضَ قِيمَا ان يَـْ نِيهِ، وَيَحْذَرَ الْوَقِيَ ةَ في أَعْرَاضِ النَّ 
نيا اَالد   اسْتـَرَاحَتْ النـُّفُوسُ إِلَى مَا ذكََرْتُ، مَِّا ان يَـُ ودُ نَـفُْ هُ، وَلَهُ عَاقِبَةٌ ان تُحْمَدُ. ، وَقُضُولِ الْكَلامِ، قإَِنَّهُ رُبمَّ

 وَيَسْتـَْ مِلُ مِنْ الَأخْلاقِ الشَّريِفَةِ في حُضُورهِِ، وَفي انْصِرَاقِهِ مَا يُشْبِهُ أَهْلَ الْقُرْآنِ. 

أن في طريقه فعليه يخرج سه ا أن  ـرس، إميقول الآن جلس لشيخه وسمع منه ودرس وانتهى الد   :(الْمُوَقِ اُ لِذَلِكَ. -عز  وجل  - وَاللهُ 
مته، لا أن تخاف على ما تعل  لا بد   :الآجري يقول ، كأن  في المسجد فعليه أن يراجع أيض ا يراجع ما درسه، أو يريد أن يحبس نفسه

 !مته من قلبكغتبت ونمت ووقعت عينك على ما لا ينفع وذهب أثر ما تعل  هية قد اتجد نفسك في الظ  ثم   باح،م في الص  أن تتعل  
تجلس في مجلس آخر تسمع الحديث، المهم أن  من قراءة القرآن مكنا، انتهيت ا تالي  فحافظ على نفسك، بقيت في المسجد ابق ذاكر  

تذهب من الخي إلى  ا أنأم  الخي،  ه يقول: الخي يجر  أن  معك، أو قم صلِ ، اشكر، اعبد، فك ال ذيتَـنـَق ل في الخيات وحافظ على الخي 
 .هذا يذهب أثر الخيف !ر  الش  
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بَغِي لََمُْ جَهْلُهُ   بَِبُ: آدَابِ الْقُرَّاءِ عِنْدَ تِلاوَتِِِمْ الْقُرْآنَ مَِّا ان يَـنـْ

لُو كَلامَ الرَّب ِ وَأَحِبُّ لِمَنْ أَراَدَ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ مِنْ ليَْلٍ أَوْ نِِاَرٍ أَنْ ي ـَ) عز   تَطَهَّرَ، وَأَنْ يَسَتَاكَ، وَذَلِكَ لتِـَْ ظِيمِ الْقُرْآنِ؛ لأنهُ يَـتـْ
 قَكُلَمَّا قَـرَأَ آيةًَ  كًا وَضَعَ قاَهُ عَلِى قِيهِ،وَذَلِكَ أَنَّ الْمَلائِكَةَ تَدْنوُ مِنْهُ عِنْدَ تِلاوَتهِِ لِلْقُرْآنِ، وَيَدْنوُ مِنْهُ الْمَلَكُ، قإَِنْ كَانَ مُتَسَوِ   وجل ،

 خَذَهَا الْمَلَكُ بِفِيهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَسَوَّكَ تَـبَاعَدَ عَنْهُ.أ

بَغِي لَكُمْ يََ أَهْلَ الْقُرْآنِ أَنْ تُـبَاعِدُوا مِنْكُمْ الْمَلَكَ: قاَسْتـَْ مِلُوا الَأدَبَ، قَمَا مِنْكُمْ مِنْ  كْ إِذَا لَمْ يَـتَسَوَّ   وَهُوَ يَكْرَهُ؛ أَحَدٍ إِان  قَلا يَـنـْ
 أَنْ يََُالِسَ إِخْوَانهَُ.

 -حت لو كان حافظ ا ينظر للمصحف- أَ في الْمُصْحَفِ وَأَحِبُّ أَنْ يكُْثِرَ الْقِرَاءَةَ مِنْ الْمُصْحَفِ، لِفَضْلِ مَنْ قَـرَ 

بَغِي لَهُ أَنْ يَحْمِلَ الْمُصْحَفَ إِان   أَنْ يَـقْرَأَ مِنْ الْمُصْحَفِ عَلَى غَيْرِ طَهَارةٍَ، قَلا بََْسَ بِهِ، وَلَكِنْ ان   وَهُوَ طاَهِرٌ. قإَِنْ أَحَبَّ وَان يَـنـْ
في  ختلافا، على ا طاهر  المصحف إلا   ه لا يمس  اجح أن  أي الر  هذا الر   :( طاَهِرًا.يَمَسَّهُ، وَلَكِنْ يَصَّفَحُ الْمُصْحَفَ بِشَيْءٍ، وَان يَمَسَّهُ إِان  

 طاهر ا، الخلاف  إلا   المصحف ه لا يمس  هناك خلاف أن   لم يكنامن متأخر ا، قبل القرن الث   ن الاختلاف ما أتى إلا  لك أقوال العلماء،
هذا  (1){ونَ   انَّ يَمَسُّهُ إِانَّ الْمُطَهَّرُ }ضمن والالتزام، يعني يقول: م ينظرون إلى دلالة المطابقة ولا ينظرون إلى دلالة الت  له دائر في كونهك  

دلالة  الآية تدل   لكن والله أعلم أن  ،  -ليس عندهم ما يلزم من ذلك-ولا يلزم من ذلك  نولا يقيسو الس ياق  م عن الملائكة فيالكلا
  طاهرين.ه إلا  س  ن لا  أالواجب  التزام على أن  

بَغِي لِلْقَارِئِ إِذَا كَانَ يَـقْرَأُ، قَخَرَجَتْ مِنْهُ ريِحٌ؛ أَمْسَكَ عَنْ الْقِرَ ) قَضِي الر يِحُ،وَيَـنـْ يَـقْرَأَ ثُ   إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَـتـَوَضَّأَ ثُ   اءَةِ حَتََّّ يَـنـْ
رَ طاَهِرٍ قَلا بََْسَ بِهِ طاَهِرًا، قَـهُو أقْضَلُ، وَإِنْ قَـرَأَ   -، هذه القراءة نفسهاه بدون مس، ليس له علاقة بالمس  هذا كل  - غَيـْ

قَضِي عَنْهُ التـَّثاَؤبُ.وَإِذَا تَـثاَءَبَ وَهُوَ يَـقْرَأُ، أَمْسَكَ عَ   نْ الْقِرَاءَةِ حَتََّّ يَـنـْ

                                                           
 .79سورة الواقعة:  (1)
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دَ، أَوْ كَبـَّ  اَئُِ  الْقُرْآنَ، وَان آيةًَ، وَان حَرْقاً وَاحِدًا، وَإِنْ سَبَّحَ، أَوْ حمَِ ْْ هذا - و أذَّنَ، قَلا بََْسَ بِذَلِكَ رَ، أوَان يَـقْرَأُ الْْنُُبُ وَان ا
 -رأيه وهو رأي قوي

دَةً، وَقِيلَ أَرْبَعَ ئِ أَنْ يََْخَذَ نَـفْسَهُ بِسُجُودِ الْقُرْآنِ، كُلَمَّا مَرَّ بِسَجْدَةٍ سَجَدَ قِيهَا. وَفي الْقُرْآنِ مَْْسَ عَشْرَةَ سَجْ وَأُحِبُّ للِْقَارِ 
 عَشْرَةَ، وَقِيلَ إِحْدَى عَشْرَةَ.

هُ الشَّيْطاَنَ. عز  وجل ، هُ يُـرْضِي ربََّهُ أَخْتَارُ أَنْ يَسْجُدَ كُلَّمَا مَرَّتْ بِهِ سَجْدَةٌ، قإَِنَّ  ال ذيوَ   وَيغُِيظُ عَدُوَّ

إِذَا قَـرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ، قَسَجَدَ، اعْتـَزَلَ الشَّيْطاَنُ يَـبْكِي، يَـقُولُ: يََ )صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الن ب   وَرُوِيَ عَنْ أَبِ هُرَيْـرَةَ عَنْ 
انتهى الكلام حول بعض الآداب - (1)(آدَمَ بِِلسُّجُودِ قَسَجَدَ، قَـلَهُ الْْنََّةُ، وَأمُِرْتُ بِِلسُّجُودِ قأَبََـيْتُ، قلَِي النَّارُ  وَيْـلَهُ؛ أمُِرَ ابْنُ 

 -جود عند مرور آية السجودومنها الس  

لَةَ، وَيوُمِئَ بِرَأْسِهِ بِِلسُّجُودِ، وَهَكَذَا إِنْ كَانَ راَكِبًا وَأُحِبُّ لِمَنْ يدَْرُسُ وَهُوَ مَاشٍ في طَريِاٍ، قَمَرَّتْ بِهِ سَجْدَةٌ أَنْ يَسْت ـَ قْبِلَ الْقِبـْ
لَةَ، إِذَا أَمْكَنَهُ. حال، حت لو كنت  تسجد في أي   يختاره أن ال ذيهذا رأيه  (:قَدَرَسَ، قَمَرَّتْ بِهِ سَجْدَةٌ سَجَدَ، يوُمِئُ نََْوَ الْقِبـْ

، لكن اولة يخفضن رؤوسهن  جود، تستقبل القبلة وتومئ برأسك، والبنات على الط  ت وجاءت آية الس  على قدميك وتقرأ الآي اماشي  
 جود لا يلزم لكن هذا اختياره.الس   خر أن  آهناك رأي  إن شاء الله يتبين  لنا في آخر الكلام أن  

لَةَ بِوَ  رُ الْمَجَالِسِ )صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الن ب   جْهِهِ، إِذَا أَمْكَنَهُ. ذَلِكَ لِقَوْلِ وَأُحِبُّ لِمَنْ كَانَ جَالِسًا يَـقْرَأُ، أَنْ يَسْتـَقْبِلَ الْقِبـْ خَيـْ
لَةُ   .(2)(مَا اسْتـُقْبِلَ بِهِ الْقِبـْ

 -يبكيالن اس  ليس عند يقرأ وحده يبكي إذا كان- .وَأُحِبُّ لِمَنْ تَلا الْقُرْآنَ أَنْ يَـقْرَأَهُ بحُزْنٍ وَيَـبْكِي؛ إِنْ قَدَرَ، قَإِنْ لَمْ يَـقْدِرْ تَـبَاكَى

                                                           
 (.81) مسلمأخرجه  (1)
 يصح مرفوع ا عن ابن عمر. (2)
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لُوهُ، وَيَسْتـَْ مِلَ غَ َّ الطَّ  ا يُـلْهِي الْقُلُوبَ.وَأُحِبُّ لَهُ أَنْ يَـتـَفَكَّرَ في قِرَاءَتهِِ، وَيَـتَدَبّـَرَ مَا يَـتـْ لاوة، ر وقت الت  يحتاج أن يتدب  - رْفِ عَمَّ
 -غوواغل، يبعد عن الل  يركك الش   :هالكن أيض ا يستعمل الأداوت، من أه  

قَضِي دَرْسُهُ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ، ليَِحْضُرَ قَـهْمُهُ، وَان يَشْتَغِلَ بغَِيْرِ كَ  رُكْ كُلَّ شُغْلٍ حَتََّّ يَـنـْ  لامِ مَوْانهُ.وَأنْ يَـتـْ

مِنْ النَّارِ، وَإِذَا  -عز  وجل  - رَّتْ بِهِ آيةَُ عَذَابٍ اسْتـََ اذَ بِِللهِ وَأُحِبُّ إِذَا دَرَسَ، قَمَرَّتْ بِهِ آيةَُ رَحْمَةٍ، سَأَلَ مَوْانهُ الْكَرَِْْ، وَإِذَا مَ 
ت ت آية رحَة يسأل الله، وإذا مر  إذا مر  - .وَعَظَّمَهُ -جَلَّتْ عَظَمَتُهُ -مَرَّ بِآيةَِ تَـنْزيِهٍ لِله تَـَ الَى عَمَّا قَالَهُ أَهْلُ الْكُفْرِ، سبَّحَ اَلله تَـَ الَى 

 -عز  وجل   ح اللهت آية فيها تنزيه، ووصف الله بالكمال يسب  عيذ، وإذا مر  آية عذاب يست

لُوهُ.قإَِذَا كَانَ يَـقْرَأُ، قأََدْركََهُ النـَُّ اسُ، قَحُكْمُهُ أَنْ يَـقْطَعَ الْقِرَاءَةَ وَيَـرْقُدَ، حَتَِّ يَـقْرَأَ وَهُوَ يَـ ْ    قِلُ مَا يَـتـْ

يعُ مَا أَمَرْتُ بِهِ التَّالي لِلْ   قُرْآنِ مُوَاقِاٌ للِسُّنَّةِ وَأَقاَوِيلِ الُْ لَمَاءِ، وَأَنَا أَذكُْرُ مِنْهُ مَا حَضَرَنّ إِنْ شَاءَ اللهُ.جمَِ

 سيأتي الآن بالأدلة:

مَ يَـقْرَأُ، طاَفَ بهِِ الْمَلَكُ يَسْتَمِعُ قاَثُ   إِذَا تَسَوَّكَ أَحَدكُُمْ،): روي عَنْ الزُّهْرِيِ  أنه قاَلَ: قَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
 في في  الْمَلَكِ، وَإِذَا قاَمَ يَـقْرَأُ، وَلمَْ يَـتَسَوَّكْ، طاَفَ بِهِ الْمَلَكُ، وَلمَْ يَََْ لْ الْقُرْآنَ حَتََّّ يَََْ لَ قاَهُ عَلَى قِيهِ، قَلا تََّْرُجُ آيةٌَ مِنْ قِيهِ إِان  

  .(1)(قاَهُ عَلَى قِيهِ 

قاَلَ: ان بََْسَ بِهاَ، وَلَكِنْ  قِرَاءةُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ؟ي عن إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ الْكَوْسَجُ أنه قاَلَ: قُـلْتُ لَأحْمَدَ رَضِيَ اُلله عَنْهُ: الْ رو 
 .(2)ا قاَلَ سُنَّةٌ مَسْنُونةٌَ  مُتـَوَضِ ئٌ.قاَلَ إِسْحَاقُ يَـْ نِِ ابْنَ راَهَوَيْهِ: هُوَ كَمَ ان تَـقْرَأْ في الْمُصْحَفِ إِان  
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تقرأ من غي المصحف، يمكن أن على طهارة، لكن  ،ئ ا متوض  ة المسنونة؟ القراءة على وضوء، لا تقرأ من المصحف إلا  ن  الس   يما ه
 .و الة، أو بحائل مثل الجمن حفظك بالقراءة الغيبي  

اَ قَـرَأَ في الْمُصْحَفِ، وَهُوَ عَلَى غَيْرِ طَهَارةٍَ، قَلا يَمَسُّهُ، وَلَكِنْ روي عن أبِ بكر الْمَرْوزِيُّ رَحِمَهُ اللهُ أنه قاَلَ: كَ  انَ أبوُ عَبْدِ اِلله رُبمَّ
ئًا يَصَّفَحُ بهِِ الْوَرَقَ.  يََْخُذُ بيَِدِهِ عُودًا، أَوْ شَيـْ

 الله يقصد الإمام أحَد. هذا أبو عبد، ئ اأو شي اه كان يأخذ عود  ؟ أن  إذا لم يكن على طهارة ائلالحستعمل اما دليلنا على 

قَضِ  (1)وروي عَنْ زُرْزُرٍ   ي الر يِحُ.أنه قاَلَ: قُـلْتُ لَِ طاَءٍ: أَقـْرَأُ الْقُرْآنَ قَـيَخْرُجُ مِنِِ  الر يِحُ؟، قاَلَ: تَُْسِكُ عَنْ الْقِرَاءةِ حَتََّّ يَـنـْ

 .(2)(رَأُ، قأََمْسِكْ حَتََّّ يذَْهَبَ عَنْكَ إِذَا تَـثاَءبْتَ وَأَنْتَ تَـقْ ): وروي عَنْ مَُُاهِدٍ أنه قاَلَ 

هَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ  إِذَا نَـَ سَ أَحَدكُُمْ قَـلْيـَرْقُدْ، قإَِنَّ أَحَدكَُمْ يرُيِدُ أَنْ ): قاَلَ -صل ى الله عليه وسل م-وروي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اُلله عَنـْ
 .(3)(يَسْتـَغْفِرَ، قَـيَسُبَّ نَـفْسَهُ 

هذه الإثارة  :عاس وقت قراءة القرآن، نقولا يعان من إثارة الن  عاس يرقد، لكن هناك كثي من  يأتي الن   حينثاؤب يمسك و يأتي الت حين
ستطاع ا، يجاهد نفسه وإذا ما وم عليهعاس وثقل الن  يل وشعر بالن  يل، إذا كان يقوم الل  يقصد، هنا في قيام الل   ال ذيمختلفة عن هذا 

:أو   ،في الورد ويجد نفسه في ليل أو نهار ينعس ال تيالقراءة  ما تأتيعندينام، لكن  ه هذه حالة تخص ه وأن   يطان أن  دخل عليه الش  لا يُ  لا 
 .صحيح غيهذا الكلام  أو سحر كل   عين أو مس  

                                                           
 (. 1326)أخرجه عبد الر زاق  (1)
 أثر صحيح. (2)
 .(209) أخرجه البخاري   (3)
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م يصل عة جديدة أنه  وحيد خاصة لجمات  الس ما أدر  ه كل  يطان له حيل، وأعظم حيلة على بني آدم إنعاسهم، وأنا أشهد أن  الش   ثاني ا:
ا همذه الحال إلا   حالهم أن يضعون رأسهم على مقاعدهم وهم طلبة مجتهدون لا وأنا أشهد على  !!الت وحيدأدرسهم حين  أراهم أبد 

 ذلك.

ا، الش   أن الحل   اعلمي أن  الش يطان اضغطي على نفسك بالاستعاذة، وأكملي، و ، فبنا فقطيطان يجر  تجاهد لا تسكت لنفسك أبد 
 .هاكل  عد لابن آدم بأطرقه  ق

-أَوْ قاَلَ ان يَحْجِزُهُ -ان يَحْجُبُهُ -صل ى الله عليه وسل م-كَانَ رَسُولُ اللهِ ): أنه قال-رضي الله عنه-روي عن عَلِيِ  بْنِ أَبِ طاَلِبٍ 
 .(1)( الْْنََابةََ شَيْءٌ عَنْ قِرَاءةِ الْقُرْآن، إِان  

ئًا مِنْ الْقُرْآنِ ): قاَلَ -صل ى الله عليه وسل م-ولَ اللهِ وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُ  اَئُِ  شَيـْ ْْ  .(2)(ان يَـقْرَأُ الْْنُُبُ، وَان ا

بَغِي لَأهْلِ الْقُرْآنِ أَنْ يَـتَأَدَّبوُا بهِِ، وَان يَـغْفَلُوا عَنْهُ، قإَِذَا انْصَرَقُوا عَنْ  يعُ مَا ذكََرْتهُُ يَـنـْ تـَبـَرُوا أَنْـفَسَهُمْ بِِلْمُحَاسَبَةِ تِلاوَةِ الْقُرْآنِ اعْ  جمَِ
 لََاَ، 

 -أنفسهم اهم قرؤوا وبقي عليهم أن يحاسبو -

هَا قَـبُولَ مَا ندََبَـهُمْ إِليَْهِ، يقبلون ما ندبهم إليه مَوْانهُمْ الْكَرُِْْ؛ مَِّا هُوَ وَاجِبٌ  نَابِ عَلَيْهِمْ مِنْ أَدَاءِ قَـرَائِضِهِ، وَاجْتِ قإَِنْ تَـبـَيـَّنُوا مِنـْ
 عَلَى مَا وَقّـَقَهُمْ لَهُ. -عز  وجل  - مََُارمِِهِ، حمَِدُوهُ في ذَلِكَ، وَشَكَرُوا اللهَ 

تَـقْصِيرهِِمْ،  مِنْ  -عز  وجل  - سْتـَغْفَرُوا اللهَ وَإِنْ عَلِمُوا أَنَّ النـُّفُوَس مُْ رِضَةٌ عَمَّا ندََبَـهُمْ إِليَْهِ مَوْانهُمْ الْكَرُِْْ، قَلِيلَةُ اانكْتِراَثِ بهِِ؛ ا
اَلِ وَسَألَُوهُ ا ْْ د والعمل، ما الخطوة الأولى؟ مك عن الخطوة الأولى قبل الانقياعراض؛ يكل  قارنوا بين القبول والإ :(لنـُّقْلَةَ مِنْ هَذِهِ ا

                                                           
 ( صحيح.594ابن ماجه )أخرجه  (1)
 (.595) مذي  الرك  أخرجه  (2)
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:  -عز  وجل  - في كتاب الله نو ؤ تقر  ر مُ لا يقال لك الآن خذ العفو وأْ  (1){لِينَ ضْ عَنِ الْْاَهِ   فِ وَأَعْرِ   بِِلُْ رْ   خُذِ الَْ فْوَ وَأْمُرْ }مثلا 
تأخذ العفو وتأمر بالعرف وتعرض عن الجاهلين أم لم تقبل؟! هذا أمر آخر قبل  يقال لك: هل قبلت بعدما فهمت أن ابالعرف إن  
 : هل أنتنفسناأونسأل  نفسناأالشيخ نعرضه على  ندرسه على ال ذي قرأناه أو الجزء ال ذيالجزء في مرة نقرأ في القرآن  العمل، كل  

 مثالا  آخر: نضرب  ت، احَد الله وإذا أعرضت استغفر،قابل أم معرض؟ إذا قبل

ب إشاعة الفاحشة، ماذا رت   مك عن واحد يحب  انظري هذه الآية تكل   (2){نَ آمَنُواال ذينَ يحُِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ في ال ذيإِنَّ }
نيامْ عَذَابٌ أَليِمٌ في لََُ }جزاء؟  فعله من الله علي ا يحب فقط إشاعة تصوري هذا شخص لم يشيع الفاحشة إن   {ةِ   وَالْْخِرَ  الد 

أن واضح عليهما  شاب وشابةارع، ويرى أو مثلا  يمشي في الش   أن يسمع الفضائح، يحب  هذا شخص لكن الفاحشة، لم يفعلها 
 صة حب! فهذا من حب  م يعيشون ق  على أنه   "ما أهنأهم!" هقلبة، فيقع في رعي  لش  ة من غي ارعي  ظهر الش  تة وطبع ا علاقتهما غي شرعي  
داخل لو  حت   فهذا محر م !له مقبو شعر أن  يفالش اب والش ابة يحب ون بعضهما ة أن وتأتي في القص   مسلسلا   شاهدإشاعة الفاحشة، ي

 نفسك ليس شرط ا أن تقوليه.

يعِ أمُُورهِِ، وَعَادَ عَلَيْهِ مِنْ بَـركََةِ الْقُرْآنِ كُلُّ مَا يحُِبُّ في  وَمَنْ كَانَتْ هَذِهِ حَالهُُ،) قال: فََ ةَ تِلاوَةِ الْقُرْآنِ في جمَِ نياوَجَدَ مَنـْ  الد 
 وَالْخِرَةِ إِنْ شَاءَ اللهُ.

شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ } قَضَى ال ذييََدَةٍ أَوْ نُـقْصَانٍ، قَضَاءَ اِلله لمَْ يََُالِسْ هَذَا الْقُرْآنَ أَحَدٌ إِان قاَمَ عَنْهُ بِزِ ): روي عَنْ قَـتَادَةَ أنه قاَلَ 
  .(4)((3) {ل لِْمُؤْمِنِيَن ۙ وَاَن يزَيِدُ الظَّالِمِيَن إِانَّ خَسَاراً

تجلس مع  نل أيعنه بزيدة أو نقصان، قوم أن يلا بد   (لمَْ يََُالِسْ هَذَا الْقُرْآنَ أَحَدٌ إِان قاَمَ عَنْهُ بِزيََِدَةٍ أَوْ نُـقْصَانٍ ): قتادة قال
هذا خطر، من أين أتى قتادة همذا الكلام؟ من الآية: و ا تزيد أو تنقص،  ـ مإ، لا، أنت كما كنت القرآن وتحفظ وتدرس وتجد نفسك

                                                           
 .199سورة الأعراف:  (1)
 .19سورة الن ور:  (2)
 .٨٢: الإسراءسورة  (3)
 ابن مبارك في الزهد وإسناده صحيح. (4)
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من ان يكون على حسب علاقتك بالقرآن قصلن  او  .ثالث ليس هناك حل   {شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِ لْمُؤْمِنِيَنۙ  وَاَن يزَيِدُ الظَّالِمِيَن إِانَّ خَسَاراً}
تقوم  يس المقصد أنل عليك الآيت وأنت غي مكركث، ولا تعرف لا عقيدتك ولا عملك ولا سلوكك. عدم القبول، لا تمر  حيث 

 هذا حق   أن   ا القبول في داخل قلبكلا تتعرض لها أصلا  إن  و  هما لا تعملقد ، هناك أشياء كثية بالآيت تذهب تعملو من المجلس 
لاق وتأتيك آيت الحدود، ليس مهما قرأت لا يهم ك، مثلا  تأتيك آيت الط   لا تهتم   كأن   بمعنىويجب أن ألتزمه، أو عدم الاكركاث 

عندك تجاهها أي مشاعر، لا نستعيذ ولا نشي إلى حكمة الله، ليس هناك أي مشاعر، نضع مشاعرنا في مكان آخر غي القرآن 
ا وهبنا المشاعر من أجل أن نصل هما إليه، المشاعر ليس من أجل أن تلعب هما، إن   كوهبرب نا  بما تملك من مشاعر، ونيك لله وقربك

 الله. فلن نصل إلىمشاعرنا تائهة طوال الوقت كانت د بمشاعرك، فإذا  أنت تتعب  

عَ كِتابَ اِلله، قَوعاهُ  (1){نَـبَاتهُُ بإِِذْنِ ربَ هِِ  جُ وَالْبـَلَدُ الطَّيِ بُ يََْرُ } -عز  وجل  - قال قَـتَادَةَ في قَـوْلِ اللهِ  البـَلَدُ الطيَبُ: الْمُؤْمِنُ سََِ
رُجُ وَالْبـَلَدُ الطَّيِ بُ يََْ } ا مَثَل،يفسر آية الأعراف على أنه   غيَْثُ، قَأَنبـَتَتْ وَأَمرَعَتْ وَأَخَذَ بهِِ وَاِنتـَفَعَ بهِِ؛ كَمَثَلِ هَذِهِ الَأرْضِ أَصَابَـهَا الْ 

 .{يََْرُجُ نَـبَاتهُُ بإِِذْنِ ربَ هِِ } يعني المؤمن سمع القرآن، نزل القرآن عليه {نَـبَاتهُُ بإِِذْنِ ربَ هِِ 

عَ الْقُرْآنَ، قَـلَمْ يَـْ قِلْهُ، وَلَمْ يََْ  (2){ نَكِدًاخَبُثَ اَن يََْرُجُ إِانَّ  ال ذيو } تَفِعْ بهِِ،  أَيْ: إِان عَسِرًا، قَـهَذَا مَثَلُ الْكَاقِرِ قَدْ سََِ خُذْ بهِِ، وَلَمْ يَـنـْ
ئًا. ئًا، وَلَمْ تََرْعَْ شَيـْ  كَمَثَلِ هَذِهِ الَأرْضِ الْْبَِيثَةِ أَصَابَـهَا الْغيَْثُ، قَـلَمْ تُـنْبِتْ شَيـْ

 بَِبُ: في حُسْنِ الصَّوْتِ بِِلْقُرْآنِ 

َْْسَنِ الصَّوْتِ بِِلْقُرْآنِ، مِنْ )ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: روي عَنْ قَضَالَةَ بْنِ عُبـَيْدٍ أنه قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّ  للهُ أَشَدُّ أَذَنًا إِلَى الرَّجُلِ ا
نَةِ  نَةِ إِلَى الْقَيـْ : أَذَنًا يَـْ نِِ: اسْتِمَاعًا(3)(صَاحِبِ الْقَيـْ  .. قاَلَ الَأوْزاَعِيُّ

                                                           
 .٥٨: فالأعراسورة  (1)
 .٥٨الأعراف: سورة  (2)
 .(6/20) أخرجه أحَد (3)



 "أَخْلاقُ حََلََةِ الْقُرْآنِ" 

178 

 

 سئل أحمد بن حنبل مَا مَْ نَاهُ؟و . (زيَ نُِوا الْقُرْآنَ بََِصْوَاتِكُمْ )أنه قال: - عليه وسل مصل ى الله-روى الْبـَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنْ رَسولِ اللهِ 
نَهُ )قاَلَ:   .(1)(التـَّزْيِيُن أَنْ يُحَسِ 

 ، ن يحس   ال ذييستمع إلى هذا  -عز  وجل  - ن صوتك في القرآن، فاللها تبذل جهدك أن تحس  إن  لا يقصد أن يكون صوتك جميلا 
 .فلا تقرؤوا بصورة غي لائقة صوته،

بَغِي لِمَنْ رَزَقَهُ اللهُ حُسْنَ الصَّوْتِ بِِلْقُرْآنِ أَنْ يَـْ لَمَ أَنَّ اللهَ ) - قَدْ خَصَّهُ بَِيْرٍ عَظِيمٍ، قَـلْيـَْ رِفْ قَدَرَ مَا خَصَّهُ اللهُ  -عز  وجل  - يَـنـْ
نياوَليَِحْذَرْ مِنْ الْمَيْلِ إِلَى أَنْ يُسْتَمَعَ مِنْهُ ليَِحْظَى بهِِ عِنْدَ السَّامِِ يَن، رَغْبَةً في  بهِِ، وَلْيـَقْرَأْهُ لِله، ان للِْمَخْلُوقِيَن، -عز  وجل   ، الد 

نياوَالْمَيْلِ إِلَى الثّـَنَاءِ، وَالْْاَهِ عِنْدَ أَبْـنَاءِ  تُهُ عَنْهُ بَِ وَامِ  النَّاسِ، قَمَنْ مَالَ الص لاة  ، وَالصَّلاةِ بِِلْمُلُوكِ دُونَ الد  تْ نَـفْسُهُ إَلَى مَا نَـهَيـْ
فَُ هُ حُسْنُ صَوْتهِِ إِذَا خَشِيَ اللهَ  اَ يَـنـْ نَةً عَلَيْهِ، وَإِنََّّ وكََانَ مُرَادُهُ أَنْ  في السِ رِ  وَالَْ لانيَِةِ. -وجل  عز  - خِفْتُ أَنْ يَكُونَ حُسْنَ صَوْتهِِ قِتـْ

تَبِهَ   أَهْلُ الْغَفْلَةِ عَنْ غَفْلَتِهِمْ،  يُسْتَمَعَ مِنْهُ الْقُرْآنُ ليِـَنـْ

 قدة.أن يقرأ القرآن بصوت جميل من أجل أن ينتبه أهل الر   حيح من قراءته للقرآنهذا المراد الص  

ا نَـهَاهُمْ عَنْهُ. قَمَنْ كَانَتْ هَذِهِ صِفَتُهُ انْـتـَفَعَ  عز  وجل ، قَـيـَرْغَبُوا قِيمَا رَغَّبـَهُمْ اللهُ  تـَهُوا عَمَّ تـَفَعَ بِهِ النَّاسُ  وَيَـنـْ  .بحُسْنِ صَوْتهِِ، وَانْـ

ْ تَهُ  ال ذيصَوْتًَ بِِلْقُرْآنِ، الن اس  أَحْسَنُ ) أنه قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:-رضي الله عنه-روي عَنْ جَابِرٍ  إِذَا سََِ
تَهُ يَََشَى اللهَ  امعين يلقي في قلب الس   -عز  وجل  - الله ؛ لأن  وجل   ذا سمعته يقرأ، حسبتَه يخشى الله عز  إ .(2)( -عز  وجل  - يَـقْرَأُ حَسِبـْ
 لقى في قلبنا صدقهم.ما نسمع الأئمة في الحرم يُ مثلصدق مشاعر القارئ، 

اَنِ وَالَأصْوَاتِ  ْْ قإَِنّـَهَا مَكْرُوهَةٌ عِنْدَ كَثِيٍر مِنَ  -موك عن المقاماتن وصلوا أن يكل  ال ذي- الْمَْ مُولَةِ الْمُطَر بِةَِ، وَأَكْرَهُ الْقِرَاءَةَ بِِلَأ
 الُْ لَمَاءِ،

                                                           
 أحَد صحيح الإسناد.أخرجه  (1)
 .الألبان  وصح حه ( 1339ابن ماجه )أخرجه  (2)
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بَلَ، وَأبِ عُبـَيْدٍ الْقَاسِمِ بْنِ سَلامٍ،  -من الماضي معناها حراممكروهة في الز  - ، وَأَحْمَدَ بْنِ حَنـْ مِثْلِ: يزَيِدَ بْنِ هَارُونَ، وَالَأصْمَِ يِ 
نَةَ، وَ  هُمْ، يََْمُرُونَ الْقَارِئَ إِذَا قَـرَأَ أَنْ يَـتَحَزَّنَ، وَيَـتـَبَاكَى، وَ وَسُفْيَانَ بْنِ عُيـَيـْ  يََْشَعَ بِقَلْبِهِ.غَيْرِ وَاحَدٍ مِنْ الُْ لَمَاءِ رَضِىَ اللهُ عَنـْ

نَا سَْ دُ بْنُ مَالِكٍ بَـْ دَمَا كُفَّ  بَصَرُهُ، قأتيته مُسَلِ مًا، وَانْـتَسَبَنِِ، قاَنْـتَسَبْتُ روي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ السَّائِبِ أنه قاَلَ: قَدِمَ عَلَيـْ
ْ تُ رَسُولَ اللهِ  إِنَّ هَذَا )يَـقُولُ: -صل ى الله عليه وسل م-لَهُ، قَـقَالَ: مَرْحَبًا بِِبْنِ أَخِي، بَـلَغَنِِ أَنَّكَ حَسَنُ الصَّوْتِ بِِلْقُرْآنِ، سََِ

وت فأنت حسن الص   .(1)(تَُوُهُ قاَبْكُوا، قإَِنْ لمَْ تَـبْكُوا قَـتـَبَاكَوْا، وَتَـغنَـَّوْا بهِِ، قَمَنْ لمَْ يَـتـَغَنَّ بهِِ، قَـلَيْسَ مِنَّاالْقُرْآنَ نَـزَلَ بحُزْنٍ، قإَِذَا قَـرَأْ 
فكي ك القلب للت  ه يحر  بمعنى أن   "نزل القرآن بحزن، "عو شالخ من الحزن في قلبك وقلب من يسمع،تجعل صوتك رخيم ا؛ بحيث يحصل 

 فهذا يورث الحزن. عز  وجل ، يما عند اللهف

نيايحزنك على ما أنت فيه من  ا حسرة وخوف على  ـ عملتها، وإم ال تيا حسرة على الأعمال  ـ ه إمأن يأتي منك الحزن لأن  لا بد   ،الد 
 .عز  وجل   الانقطاع عن باب الله

وَيَـتـَبَاكَى، وَيََْشَعَ قَـلْبُهُ، وَيَـتـَفَكَّرَ في الْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ،  -ماذا تفعل لتأتي بالحزن- اءَتهِِ تَحَزَّنَ عِنْدَ قِرَ قأَُحِبُّ لِمَنْ قَـرَأَ الْقُرْآنَ أنْ ي ـَ)
زُْنَ. ْْ الِلَُّّ } وَجَلَّ: عَزَّ  مَنْ هُوَ بِهذَِهِ الصِ فَةِ، وَأَخْبـَرَ بِفَضْلِهِمْ، قَـقَالَ  -عز  وجل  - أَلمَْ تَسْمَعْ إِلَى مَا نَـَ تَ اللهُ  ليَِسْتَجْلِبَ بِذَلِكَ ا

دَِيثِ كِتَابًِ مُّتَشَابِهاً مَّثاَنَّ تَـقْشَِ رُّ مِنْهُ جُلُودُ  ْْ  .(2){تلَِيُن جُلُودُهُمْ وَقُـلُوبُـهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ الِلَِّّ ثُ   نَ يََْشَوْنَ ربَّـَهُمْ ال ذينَـزَّلَ أَحْسَنَ ا

 تلين جلودهم وقلوهمم.ثم   م،يخشون رهم   نال ذيب أن تقشعر جلود يسب  فهمه الكتاب المتشابة 

دَِيثِ تَـْ جَبُونَ*) :عز  وجل   ذَمَّ قَـوْمًا اسْتَمَُ وا الْقُرْآنَ، قَـلَمْ تََّْشَعْ لَهُ قُـلُوبُـهُمْ، قَـقَالَ ثُ  )  ْْ ذَا ا وَتَضْحَكُونَ وَاَن تَـبْكُونَ  أَقَمِنْ هَٰ
بَغِي لِمَنْ قَـرَأَ الْقُرْآنَ أنْ يُـرَتِ لَ   -ا قلبك مع القرآن يلتهي قلبك عن القرآن إن  لا  ض أرك فالم- يَـْ نِِ: انهِيَن. (3) (وَأَنتُمْ سَامِدُونَ  * ثَُّ يَـنـْ

                                                           
 (.1337ابن ماجه )أخرجه  (1)
 .٢٣مر: الز  سورة  (2)
 .٦١-٥٩: جمالن  سورة  (3)
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 -قرأي فهم مايجملة جملة من أجل أن يقرأ - قِيلَ في التـَّفْسِيِر: يَـتـَبـَيِ نُهُ تَـبْيِينًا. (1){الْقُرْآنَ تَـرْتيِلًا وَرتَِ لِ } :عز  وجل   كَمَا قاَلَ اللهُ 
تـَفَعَ هُوَ بِذَلِكَ؛ لأنهُ قَـرَأَهُ  تـَفَعَ بهِِ مَنْ يَسْمَُ هُ مِنْهُ، وَانْـ وَقُـرْآنًا قَـرَقـْنَاهُ } -عز  وجل  -  كَمَا أُمِرَ؛ قاَلَ اللهُ وَاعْلَمْ أَنَّهُ إِذَا رتَّـَلَهُ وَبَـيـَّنَهُ انْـ

وَرتَِ لِ }في هَذِهِ الْيةَِ -رضي الله عنه-يُـقَالُ: عَلَى تُـؤَدَةٍ.روي عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ  (2){لًا عَلَىٰ مُكْثٍ وَنَـزَّلْنَاهُ تنَزيِالن اس  لتِـَقْرَأَهُ عَلَى
 .(4)(بَـيِ نْهُ تَـبْيِينًا): (3){الْقُرْآنَ تَـرْتيِلًا 

رٍ قِيهِ وَالْقَلِيلُ مِنْ الدَّرْسِ للِْقُرْآنِ مَعَ الْفِكْرِ قِيهِ، وَتَدَبُّرهِِ أَحَبُّ إليَّ مِنْ قِرَاءَ  ة الكمي  - ةِ الْكَثِيِر مِنْ الْقُرْآنِ بغَِيْرِ تَدَبُّرٍ، وَان تَـفَكُّ
 .قَـوْلُ أَئَمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَظاَهِرُ الْقُرْآنِ يدَُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَالسُّنَّةُ، وَ  -رتتفك   ، المهم أنقصدليست الم

انبْنِ عَبَّاسٍ: إِنّ ِ سَريِعُ الْقِرَاءَةِ، إِنّ ِ أَقـْرَأُ الْقُرْآنَ في ثَلاثٍ، قاَلَ: لَأنْ أَقـْرَأَ الْبـَقَرَةَ في روي عَنْ أَبِ جَمْرَةَ الضُّبَِ يِ  أنه قاَلَ: قُـلْتُ 
لَةٍ، قأَتََدَبّـَرُهَا، وَأُرتَـْلُهَا أحبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنَّ أَقـْرَأَ كَمَا تَـقُولُ   .(5)ليَـْ

ََُا، وَجُلُوسُ وسُئِلَ مَُُاهِدٌ عَنْ رجَُلٍ قَـرَأَ الْ  هُمَا أيّـُهُمَا بـَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ، وَرجَُلٍ قَـرَأَ الْبـَقَرَةَ قِرَاءَتُـهُمَا وَاحِدَةٌ، وَركَُوعُهُمَا، وَسُجُودُ
 .(7)((6){وَنَـزَّلْنَاهُ تنَزيِلًا  عَلَىٰ مُكْثٍ الن اس  قُـرْآنًا قَـرَقـْنَاهُ لتِـَقْرَأَهُ عَلَىوَ }قَـرَأَ ثُ   قَـرَأَ الْبـَقَرَةَ، ال ذي)قاَلَ:  أَقْضَلُ؟

ه قرأ البقرة؛ لأن   ال ذييقارن بين واحد قرأ البقرة وآل عمران وواحد قرأ البقرة وركوعهما وسجودَا واحد أي هم أقضل؟ )
 سيجمع قلبه أكثر.

                                                           
 .٤: ملالمز  سورة  (1)
 .١٠٦: الإسراءسورة  (2)
 .٤مل: المز  سورة  (3)
 (.2/255) أخرجه ابن أبي شيبة (4)
 إسناده صحيح. (5)
 .١٠٦سورة الإسراء:  (6)
 إسناده صحيح. (7)
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ت ـُ بَغِي لَأهْلِ الْقُرْآنِ أَنْ يَـتَخَلَّقُوا بَِمِيعِ مَا حَثَـثْـ يعُ مَا قُـلْتُهُ يَـنـْ زَجِرُوا عَمَّا كَرهِْتُهُ لََمُْ مِنْ دَنَاءَةِ جمَِ يعِ الَأخْلاقِ، وَيَـنـْ هٌمْ عَلَيْهِ مِنْ جمَِ
هُمْ إِلَى سَبِيلِ الرَّشَادِ. ُ يَـهْدِينَا وَإيََّ  (الَأخْلاقِ. وَاللهُ الْكَرِْْ

 .مدنا محمد وعلى آله وصحبه وسل  سي   الله على ىلله وصل   الحمد

   أنت أستغفرك وأتوب إليك.أشهد أن لا إله إلا  وبحمد  هم  سبحانك الل  
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